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وبدت في صسدر الجزء الأول 


diel 


النظم الق tad‏ 


الا 55 


من shai‏ الفوارق الت يمرنها العالم الحديث بین lal‏ منية و “Ll‏ 
5 کی فا وود فى أوربا المصور الوسطى . قالباس d‏ تلك العصور م يعتبروا. 
الكزيسة والدولة هيئتين متعارضتين 5 لأنهم مم يعرفوا سلوی مجتمع سیاسی daly‏ 

هو الجتمع اليس . قيقة حقیقة إن نال قوتين أو سلطتين تتولیان حك هذا الجتمع» 
ولکنہما كانتا کان جوعة واحده من الناس بر بطهم جمیعا ر باط السیحیة: 
الٹر بیة ۰٠ ۱ eas‏ 

ay,‏ الفسكرة فيا كانت عليه البابوية فی المصور الوسطى در 
ذلك أنالكنيسة الغر بیة وجدت فى جم ٹملھا وتركيز إدارتها حت زعامة البابو A‏ 
خير وسيلة . لتحقيق رغيتها فى Ope‏ . وهكذا أصبح البابا رأس إلسکیستم 
ASTUTE‏ » ونصدر ولايتها والحارس الأول على قوانينها ونظمها وعقائدها بر 
ومعل أتباعها اللعصوم من أنلطأ . هذا فضلا عن کون البابا نائب للسيح » لأنه: 
تمد stale‏ من تعيين لمسبيح له مباشرة ۱ فالبابا خليفة القديس بطرس فی كرسيه, 
الأسقنى بروما » وهذا الأخیر زعم | sight‏ بین ومقدمار. سل الذى أتخذه المسيح أساسار 
بف غليه aca‏ ۔ و بعبارة أخرى ob‏ البابویة وجدت سندا قريانى قول : 


"(1) Eyro ; European Civilisation; B, مم‎ 201. 202 . 
(2) Powicke : The Legaoy of the Middle Ages; p. 48. 
(3) Howoll-Sniith ؛‎ Thou Art Poter ; p. 581. 0 
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السیح للقديس بطرس » وأنا أقول لك أیضا أنت بطرس » وعلى هذه الصخرة 
أبنى كنيستى ء وأبواب الحم لن تقوي ble‏ ۽ وأعطيك مفاتیح ملكوت 
السموات » فكل ما تربطه على الأرض یسکون مر بوطا فى السموات ؛ وکل 
ما تله على الأرض OST‏ علولا فى السموات*! » . 
لذلك لا.عجب أن أصبح البابا — وهو شليفة القديس بطرس — رأس 
ا لجاز السیاسی فی أور با المصور الوسطى ء حتی اعتبره المعاصرو نملك ليوك jay‏ 
الأمراء . ومن هنا أخذت البابوية تنظم سيادتها على أسس أقطاعية فعالة ء مما 
-جعل التطابق محکا بين الكنيسة والجهاز السیاسی فی عرب أوريا . وقد سب قأن 
أشرنا إلى بمو البابوية فى أوائل المصور الوسطى OP‏ حتی جاء سقوط الإميراطورربة 
الغر بية فى القرنِ الامس ليجعل منہا القوة الوحيدة فی غرب أور با التى cist‏ 
جاية التراث Slag)‏ وسط الفوضى التى عمت أوربا حيتئذ . ذلك أن البايا 
جر يجورى الأول أو العظم ( ٠.ده‏ — ۹۰8) أخذ يعمل على تقویة تفوذ إلبابو ية 
السياسى » و Jat‏ هذا النفوذ حقيقة ماموسة فى مختلف بلاد الغرب بل الشرق 
المسيجى 2 . وقد تجمعت غدة عوامل لتساعد البابوبة على الاستمرار فى تنفيذ 
حذہ السياسة » أهها الظروف التی سادت إيطاليا من جهة ء وانصراف الامبراطور ىة 
البيرنطية إلى مثا كلها الشرقية من جبة أخرى » ما جعل عبء حایة إيطاليا 
وحطارتها يقع على Jab‏ البابویة Plasony‏ . ثم جاءالانشقاق الذهبى والسیاسی 
بین الشرق والغرب » وهو الانشقاق الذى بدت مظامرہ واضمة فى الجدل جول 
مشكة اللاإیقویة »وف التغاف الشعوب AN‏ بية در يجيا حول البابوية لتقف 
+وقفا سياضيا مضادا للإمبراطوربة الشرقية ء ثم فى إحياء الامبراطورية الغر بية 


(3) انیل می جہ الإصحاح السادس pte‏ ء VA‏ ۱۹ ۔ 
(؟) لغار الجرء الأول من هذا الکعاب س +ع س 5غ . 
Ullmann : The Growth of Papal Government : PP 36-40.. 0‏ )3( 
Eyre : op. cit, 202.‏ )4( 
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حل عبد جازلان . وسرعان مااتضج مرة أخرى ف المصر المظل الذی tel‏ 
oe‏ امہراظور بة GUAR‏ أن پقاء الخضارة الغر بية واستمرارها بات متوقها على 
الإصلاج الكنسى ء Oly‏ هذا الإصلاح. يتوقف بدورہ على قيام ساطة “كنسية 
۔مرکز ية قوية ية نستظيع الصمود فىوجه الساطة الزمنية ومناضلكها من أجل الاعتراف 
بسنو التكئيسة وسيادتها”'؟ . وھکذا بلغت الكنيسة مرحلة حاسمة فی تار مخہافی 
ليصف الثانى من القرن الخادى عشر ء وهو العصر الذى يعرف VIL jae‏ 
| جر جورى السابع» أعظم بانوات العصور الوسطى ۰۸٥ — ٠۰۷۳(‏ 0 . ذلك أن 
۔جرمجوری السابعوقف من الإمبراطور LS yt‏ عنیدا لأجبارها على الاعتراف سمو 

. ية و بأن هذه البابوية مصدر جیم السلطات السياسية والدينية0©‎ sil 
وقد أدت هذه السيأسة كا رأينا -- إل دخول البابویة فى صراع 4 لِ‎ 

-ضد للساطة الزمنية7”* . وف هذا الصراع Jee‏ جریجوری البايع سبلاحين 
روحيين عل جانب AS‏ من المطورۃ . حقيقة حقيقة إن هذين السلاحين 7 
جدیدین على الكنيسة ¢ ولكن جر جورى الساہم اتخ مهما فى عنف وقوة 
. -و بطريقة فعالة . أما السلاح الأول فهو توقيع عقو بة الحرمان ( القطم ‏ الشلج ( 
بطر ی dey‏ فرددة شخصية ole‏ ) ضدفردمعین بقصود بالات {(Excommunication)‏ 
۔وعندہد يصبح هذا الشخص منبوذا مطرودا یہ للسيحى ( -ageietas‏ 
christians‏ ( ء فلا یسح لأحد بالاقتراب منه أو التعامل معه سوئ زوحته 
ul, .“ Vale.‏ السلاح oll‏ فهو عقو ا حرمان الإجتماعى ( (Interdict‏ الي , 
توقع على تم بأ کل »سوا ءكان هذا ا جعمع مدينة أو إقلبا أو مم بأسرجا؛ 
ہوفی هذه TL‏ تغلق الكنائس أبوايها فى ذلك الجتمع ويضرب رجالا عن تأدية 
۱ .202 ل سف Gy‏ 
Cam, Med. Hist .. vol. 6: p. p, 650-651.‏ )2( 


میں 4 لبش بر ء الأول من میا الكتاب س TVA‏ وما بعدها . 


(4) Ullmann : The Growth of Papal Government : p. .م‎ 299 - 800 
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أعمالهم فلا بحد الناس أحدا یقضی مصالم الرتبطة بالكنيسة كراسيم التعميد.. 
وازواج والشعائر LLL)‏ ء فضلا عن انقطاع الروابط التی تربط ذلك الجتمم, 
یقیة الال OO eel‏ 

. ول يلبث بجاح هلدبراند فى برناسہ الإصلاحى أن أدى إلى محقیق اش 
البابوية فى المیمنة علی الكنيسة الغر بية My‏ محیث أن المة الرئيسية للبابوية بعد . 
هذا النجاح امحصرتئی las‏ لم شئون اليابوية والكنيسة جیما go ٤‏ وصفب eau‏ 
البابو بة فیا بين منتصف القرن الحادی عشر وأوائل القرن الثاكعشر بأنه «عملية . 
لتحقيق الار تباط والنظام والسيطرة TN‏ داخلالكنيسة » .و بغيارةأخرى فإن . 
ser‏ الكنسة فى سبيلنحقيق سموها جاءمصحو با حركة أخرى داخلية ری اك . 

ree‏ مركز الباباونفوذهداخ ل الكنيسة .وكا نذا الانجاءالأخیر عدةمظاهر ا 
أونها اصرار البابوبة علیمکاتتہا اللاصة داخ ل الجباز الكنسى بوصفها المرجعالوحيد . 
۱ فشرحأصول لالعقيدة ء وثانیپانمو التنظي السكنسى الإقليمى ليحد من سلطانللکیة : 
والأمراء الاقطاعيين وتدخلهم فى * شٹون HSH‏ . والواقم أنه کان oe oy‏ 
عو هذا التنظلم بعد أن أقام شارئان إمبراطوريته على أساس ثيوقراطى يضمن 
aya‏ السيطرة على الكنيسة Whey,‏ ء مما هدد تفوذ البابوية وحقھا فى الهيمنة: 
على aC‏ تہدیدا fd‏ . وهنا محد الا تنحح تدرمجیا فى جعل . 
oy‏ لا الملکة - الوحدة الأساسية فى التنظم الكنسى »کا نجحت. 
ایضا ۔۔ — بعد متاعب مضنية وجهود طويلة ‏ فى ف إخضاعرؤساء سے 
لسنلطان البابوية المطاق 7 . و بذلك محققت سيادة البابوية على الكنيسة يغرب 
OMe a 7‏ 


س ست س د سام ید ee‏ ا س ال 


۲۱۱ Howell-Smith : op. cit ; .م‎ 632. 
(2} Ullmann;The Growth of Papal Government: ps., 262,296-297 
(3) Cam Med. Hist., vol 6. p. p. 553-554, ١ 
(4) Ullmann:The Growthof Papal Governmuei, p. p- 87 118; 

. (5) Gam, Mod. Hist, Pp; 557. 
.(6) Eyro: op. cit. p. 204... 
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وعلى هذا الأساس نستطيع أن نؤكد أن ما وصلت إليه البابوية على عهد 
VAAL SIE git‏ 1715-1 )من مرکزسام » وتنظمات خاصةبالبلاط البابوى » 
بومئياسة مرسومة ثابتة تجاه السلطة الزمنية » وسيطرة نافذة على الهيئات الدينية ؛ 
كل ذلك جاء رة خبرات ونجارب طويلة لامكن ادراکھا إلا بدراسة تاريخ 
: الباوية ؛ وإن كانت هذه الدراسة تعنى فى الواقم دراسة تاریخ الكنيسة الغربية 
خطوال اس یز 690 . والواقم أن المكانة الماصة المتازۃ التى cast‏ 
Salles,‏ داخل الكنيسة انعكست صورتها بوضوح- فیا أصبح لها من نقوذ 
oleh‏ ءلان الكنيشة الرومانية لم تسكن فى العصور الوسطی هيئة دينية سب 
بل سياسية أيضا"*.وحسباليابا أنهاعتيرنفسهنائبالمسيحه (Vicar of Christ‏ 
وعلی أسامن هذه العقيدة أصبح هدفه الأعلى أن بجمل من العالم السیحی مملكة 
ns‏ حکہا وزعامتها . وإذاکان البايا قد أخذ يعامل ماؤك اور با وأمراءها على 

نہم أبناء الكنيسة وأنه هو ay!‏ 9 ء فانه من الواضح أن معنى هذه الفكرة 
جو بأسره داخل نطاق.الكنسةمما كسب ا حسکومة البابوية 
أهمية خاصة عند نهابة القرن الثانی عشر . فالبابا لم . يكتف Bie‏ باعتبار ani‏ 
Bb ej.‏ مسبتقلة ممتازة من رجالالكهنوت» Lil,‏ اعتبر تقسة رأس الما لني 
بأجمعه ء فأخذ يمد atl‏ إلى کل ركن من أركان البناء الاجتماعى. والسيامى لغرب 
al‏ با ء زيادة جلى الميئات الدینیة ٠.‏ ; | 9 | 

وكان:البابا يعيش فی بلاط أشيه شىء Lote‏ الملوك والأباطرة 6 ولکته کان 
ke}.‏ دینیا ملکیا sacerdos regalis‏ < حيط به جميع all.‏ العظمة پوصوف 
سوظنین وأمناء وألقاب” ف يلبث أن أصبحالبلاط ا مرکزا لجهاز ضخم 


(11 Powicke; Tle Leguey, P. 5°. 

(2) Howell-Smith: op. cit, p. 741. 

(3) Ullmann : The Growth of Papal Government, PP ہت‎ 
(4) Cam. Med! Hist, vol. 6, B- و‎ 45,34: ; 

(5) Ullmann ; The Growth ‘of Papal Goverament., ,م‎ 325: - 
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مهمته تنفيذ أطاع البابو بة وسیاستہا ء هذا إلى أن الباباعبرعن سيادته بالا كثار 
من رحالی بعثات من الندو بين البابويين( Legati Missi‏ ) إلى خقاض أتصاء 
ail‏ ب PsN‏ وكان هؤلاء المندو بون على نجان ب كبير من الا ية فالفصور 
الوسطی إذ یعقدون جام م كنسية إقليمية فى APL‏ التى يقصدونما ء ويفصارن. 
فىالقضايا المطیرۃ لق تسان ضامامہیحیث لايستطيع toh‏ — سنوی البابا تفسهب. 
أن يتفض ell J‏ © 

أما الحكة البابویة ad‏ غدت على عهد البابا انوسفت LSU‏ مثا ite‏ 
قضائية علیا تنظر فى نجميمالقضايا للمروضة pl le‏ خغلف آلماہ الفرب الڈور Peg‏ 
وقد أخذ عدد القضايا الستأنفة أنام ASA‏ لباو به فى ازدياد »حت on. gel‏ 
الأمور العادية منذ Ely:‏ القرن الثا عشر أن تستائف أحكام إلا ك السكسية. 
الإقليمية أمامالحکة الباہو % ela,‏ هذه الأحوال کان البایا — یساعدہ۔ 
ja‏ الكرادلة — ينظر بتفسه فی القضية ء و إن کان فى خالاث اة Jt‏ 
القضنايا إلى بعض كبار yall Jey‏ فى البلد الذى col‏ هته القضية . وصرعان. 
ssl‏ هذا النشاط التضاف إلى اماع أفق القأئون الكنى وظهور فئة من. 
daa .‏ فى البلاط الباوك ليستشيرم البأبا و ge‏ أحکامہ على eT‏ 

ولا كان تتفیذ سياسة البابوية الواسعة ادى يتطلب وجود جباز إدأرى. 
مرکزی دقيق ؛ فإن الدبوان البااوی سرعان ما أضبح shee del‏ إدارى 0 
الختضوز بوخ . ذلك أن اشکومة a ist & yi‏ مت 


CV) Idea! : j. <9. 
(2) Cam. Med. Hist, vel. 5 (0 
۲٣8۰ Howell-Smith : op. cit. p 9 


+4) Eyre: op, cite, p 205 
2 E Me Hints; vol 6: بے‎ 


7 Powleke : "the Legacy of the Middle ages 7 Pp. 54. 
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ندر یجیاء حتی ظہر :وعم نالتخصص فى البلاط البابوى ء gat‏ قیامھیثات وماعات 
من المؤظفين اختص كل مہم بعمل إدارى مسین “۶.. 

وكات الڈواس والقرارات واللوآح البابوية تصدر عاذة فى عنؤزة راع 
Ss‏ داعا باللاتينية » وعلىرقائ ق كبيزة المساحة » على أن يبدأ المزسوم UM‏ 
' بعبارۃ « الأسقف ( فلان ) خادم خدام ا وق Gaul‏ هذه 
لمر شي على عهد اليانا أنؤسننت 0-22 الا اسن الكيرق Gréat Bulls‏ 
واللراسع , الصغرى Little Balls‏ . أما ھ2 وثائق رسمية ذات طابع 
e‏ تتغير » وحوى وقي bul‏ ورمزه أو شعازه » زیادظ 
على وقیعات غذذممين من الكرادلة : وتطلبت أمية هذه لمران أن وکل 
یاعادادھا إل 54 cual,‏ ختصیی ن الد وان البابوى امقازوا بالمهارة والدققوالىكقاية . 
ذلك أن ضياغة ا مرشوم البابوى وإنشاءه كانت تم وفئ قواغل ذقيقة حدد gil‏ به 
وألفاظه وخطه والسكيفية الى منم بها“ ؛ tet‏ أضبح من اليل على كعبة 
الديوان البابوق أن يسعكشنوا نوي أية وثيقة gh‏ ية لاتتوافر فما الفواعد 
السابقة ۔ هذا فضلا غن أن الوننائل التی صدرت عن الديوان البابو ىكانت تس 
من صورتين لتحفظط إخداما فى أرشيف الکنیسة الرومائیة کی . ذا oes‏ 
بدرائنة الؤثائق وام اسن البابوية ألتى ترجع إلى نهاية القرن الفا Ae‏ الوقوف 
على خقيقة خامة pe‏ أن البلاط الیانوئی تمساك Sle‏ بقواضة الديباومأسية 
وللظاخر القانوئية + AA jay‏ لم يكن له عثیل فى أى TI‏ بأوزيا فى ذلك 

اسر . 


(1) Cam. Med. Hist; vol 6; م‎ 32. 
(2) Howell-Smith : op. cit. 751. 

(3) Ullinana : op. olt; pp. 337.332, 
(4) Cam, Med. Hist., vol. 6, pe p- 32.3}. 
45) Howell-Smilth i op. oll, p, 758 .. 


وقد وجدت بالبلاط البابوى إدارة مالية قائمة بذاتها للنظر فی شٹون الإيرادات 
Oot, nally‏ أما عن الإبرادات فكانت هناك:عدة: موارد تغذى الإدارة 
البابوية بالأموال اللازمة » أولاها المتلتكات ااواسعة. فی. إيطاليا ال حرص 
حکام ie Bl‏ منذشارل مارتل حتى شارلان على تثبيت حقوق الباىویة فہا 
وساعدتها فى الدفاع عنہاو خاصة ضد اللباردین” . ومن الواضح أن هنذه 
للمتلكات هيأت لليابوية دخلا ثابتا جعلها من الناحية العملية فى غنی عن أى 
حا کم عاماى dy.‏ نفس الوقت أحرزت البابويةحقوقا إقطاعيةواسغة عادت عليها 
عند نہایة القرن الثانى عشر بدخل کپیر منتظم . ذلك أنه وجد فى ذل كالعصر. عدد 
كبير من الأفراد والميئات التى دانت للبابوية بضرائب ae‏ » مثل بعض 
المؤسات الكنسية والدبریہ التى أحاطت بها ظروف صعبة جملتها تدخل تحت 
حابة البابوية مباشرة مقابل دفع إتاوة منتظمة » بالضبط كا کان المال بشأن 
A es‏ الإقطاعية التى كان يدقمها الأقنان للسيد الإقطاعى e‏ الذود 
. على أن: هذه التبعية الاقطاعية للبابویة لم تقتصر.على الؤسسات 
080 »و Ue]‏ إمتدت.ف العصور الوسطى إلى ا العامائيين » 
فظهر .من ol Wl‏ والملوك من أحس: بضعفهوحاجته إلى حمايةالبابوية » فسلأر اضيه 
he,‏ للبابو یة على أن يعود فيتسامها من لباب ا كإقطاع ٤‏ وف هذه BLL‏ 
یصبح الأمير فصلا اقطاعيا للباہا يتمتع محایتہ مقابل بعض الإلتزامات : الإقطاعية 
لتى يؤديها النصل سید“ . هذاعدا الضرائب الٹ یکانت جمعها البابو ية من 
بعض الأديرة نظير حر برها من ولاية الأسقفية سقفية gil‏ يقم الدبر شعن دائرتهاء 
أو تجمعها من بعض الأسقفيات.مقابل تحر برها من 3 رئيس LY.‏ الذى 


a) Eyre : ope cite, pe 205° 
(2) Ullmann; The Growth of Papal Government. p 52. 51. 
ih) Cam. Med Hist, vol, 6, 554 : 


{4) Painter : A Hist. of the Middle ages. p 298 
45) Ullmann : The Growth of Papal Goverment; .م‎ ps 332-334. 


س ابه سے 


هع الأسثفية داخل منطقة تفوذه . وهكذا We‏ لليابونة alr‏ ضخم . من هبذه 
الموارد احتانة ء الس الذى تطلب .سنة ۱۱۹۴ تین مسحل خاص للخزانة 
البايو ية ء لحصر ختلف OA‏ .التى تداینہا البابوٴیة بضرائب منتظمة فى كافة 
بادان غرب أور با مثل أبوليا وصقلية والبرتغال و بولندا وانجلترا وغبرھا ؛ و بيان 
البلغ المستحق على كل منہا”ٴ . 

| وبالإضافة إلى هذه الضرالب الق 1 إدغالها جیما تحت اسم 
ھ الدخل الخاص » کان gl‏ ب مورد عام ضغم على عمد الا انوسنت الثالث » 
فى الضرائب التی اشترا شترك فی دفعها العالم السيجى الٹر بی بوجه عام . وکانت 
هذه الضرائب مرتبطة فى تطورها بالەروب الصليبية بعد أن فرضہا A jan‏ 
مثل لويس السابع ملك فرنسا وریتشارد الأول ملك انجلترا على alte,‏ العلمانيين 
والكنسيين من أجل الغرض aad‏ . وقد أدى تطور هذه الفسكرة إلى 
خطوة جديدة عند ما أصدر البايا انوسنت الثالث أمراً سنة ۱۱۹۹ إلى جيم 
oll Veer oh aM‏ وہ ايلع جز من أر بعين ( ٣‏ ) من 
دخل الأسقفية السنوى التحصل من جميع ممتلسكاتها و إقطاعاتها , . هذا غير 
الضشرائبب الأخری التى أخذت البابو یة فى جمعها عن طر يق مباشر عبد تن 
الأساقفة وغیرع فق ار تال اللکنیسة فى مناصبہم ء أو عن طر يق غير مباشي 
مثل بیع صكوك Oo al‏ . وهكذا أخذت sas‏ الالزامات الى فرضته! 
البابو ية على السام اسيج alg‏ ی بوجه عام Lidl,‏ الكنسية والدينية 
بوجه خا ص Gt‏ الوقت انی نا بل البضال ot}‏ بين لباو يةوالسلطةالن pal‏ ر 
هذه ا میثات من اذز أماتها الالیة — وغير رالالية - تجاه fal co‏ ۔ 


)1( Idem, يم‎ 0 

(2) Cum. Med, Hist., vol. 6, ہک .554-555 .هر‎ 
(3) Paintor ; A Hist. of the Middle Ages,.p, 298.: 

)4( Aowell-Smith ; op, cit, p. 745. 7 


س Ye‏ س 


وو بما كان السب فى ذلك أن ملوك أؤربا کانوا فى عاجة إلى الال لتادعي 
ملسكياتهم الناشئة » ف الوقت الذى كانت بابوية القرن الثالك حشر تعلك من 
الوارد عا یعادل دخل کل عؤلاء الوك ہین“ . 

امخاصم الاش : 

Jee‏ ا جامع الكنسية ركنا هاما من أركان التنظم الكنسى فی المضور 
الوسطى رر سد ا کی نقوذ الكلئيسة استازم 
عقذ “كثير من الجامع الدينية مفذ القرن ار لع ل sal JUN‏ الى ao‏ 
اتنشاز المسيحية من جھة ts play‏ کیک 0 
اا د ہو ہے 
سے نگ 
ود معروفة 

وإذا كانت be‏ الراجع ار یی ee‏ أهتامها فى امجامع المسكونية 
الڈر ضة آلأزل ۽ وھ of‏ يقي تة ۳۲۵ زجع الف لقسطنطينية سنة ۸۱ cf‏ 
إفسوض سنة بانع fy‏ خاقدونيا منئة £01 ؛ هذا زيادة على جع کونسٹائنس 


eee eae: yer ا وو ا‎ 


ار فى التأر يخ الأورى jes joy‏ واتار نخ 2 23 خاس 0 

ومن هذه الجامغ رز ما ان طايما عاما عالياً ad‏ الأساقفة من جیغ AAT‏ 1 
paren‏ ويا ألما كل al‏ واچیثہم فى متاطق نفوڈتم » أو أيبحثوا 
اوه الحلاف فيا ينهم وہزیاوا ماقد کون هناك من سوء تفام غن طريقٌ الج 


8 ا ميد‎ op. alt; vol. 2; Fe 

{2) Painter : A Hist. of the 06 pee ps ps 16:17: 
(3) Howell-Smith + op. alts مم‎ 582. 

44) Eyre : op: cit; p, 208. 


٥٥٣ ۔ وخیر مئل لهذا النوع من الجامع مجع القسطنطيفية الثانی سنة‎ uy, 
الذى اجتمع يسبب لحلاف خول تفسیر بعض المسائل الاہونیة ؛ جع القسظنطينية‎ 
VAY نيقية 1ای سئة‎ cf الذى أدان مذھب الطبيغة الواخدۂ و‎ ٠۸١ الثالف عنة‎ 
الذى أدان اللا إيقونية ثم مع القسطنطينية رابع عصة ۸۹ الذى قزر إدانة‎ 
البطر يرق فوتيوس وعرزله"© . والملاخظ فى هذه الجامع السابقة أنها كانت جع‎ 
بين أعضاء السكنيسة فى الشرق والغرب ؛ حت كان الألشقاق نين الكيستين‎ 
الشرقيه والغر بية » وهو الانشقاق الذی بدأت حوادثہ فى القرت الفاسغ غلى عهد‎ 
) ٠١88 فى القرن ا حادی عشر ( سنة‎ dps البطزيرق فوتيوس » والذئ اتتبت‎ 
ذلك الوقت أصبحت ا جاع الدينية‎ dng . بالانفصال التام بين السكنيستين‎ 
کان لقب‎ aly » الفر بية‎ ACI الق تمقد فى الغرب لا تختض إلا بشٹو ن‎ 
(Lateran Councils)4 قد أطلق 7 0) البا بر‎ Me مسکوف أو‎ 
ء۱٢۳۹ وھ التی عقدت بالكتدرائية الیابویة فى زوما سنوات ۱۲۷۴ء‎ 
المنيحية‎ A المسكونية فى تار‎ geal دی . وهاكذا أحصيت‎ ۲٢۲٢٢۹ 


سارن ہی62 
۴۷۵ جع نیقیة الأول sal ‘declan af eer‏ 
as, ۸۱‏ القشطفطيئية الأول - ae We‏ التسططينية القالث 
۱ء مم آسوس ۸٣۷‏ ممم نيقيه lll‏ 
gale af 1‏ نیا nee AA‏ الرابع 


tij Cai. Mad. Hil. #615 1: p, 185. 

Howell Sinith : op. cit, 553.‏ )2( 
(۳) بلق على هذا الانعفاق gull‏ عادة اسم الانفتاق الصرق أو الیونای ء Lad‏ له 
عن آلادفاق lg wl‏ الی خم كن قيام 1 کک من باب فى ogi‏ ( أنطر اه الأول ' 
من نهذا OBE‏ ض ۷غ ).. 
881-83 .م .م Howell Smith : op ; cit,‏ }14 
ول تعترف RK‏ الفرقبة سوى بالجامم اسبعة الأولى فقط على ed‏ مسكونة . 


ie 


٣۳‏ جم اللاتوان الأول“ ۱٥٤٤۸ — vere)‏ ج مکونستانس 
۱٣۳۹۰‏ تمم اللاتران الثانى . ١4١[‏ جم بازل ( متمم لسابقه ) 

|۷۹ مم اللاتزانالثالث ٣٤٤١ -- ۱٥٤۸ ٠‏ جم فرارا — فاورنسا : 

Ae‏ جم اللاران الرابم ۱٥١۷ — Jour‏ جم OL Ul‏ الحاسس 

wee‏ يم ليون الأول معه١‏ — oF ۱٥١۳٣‏ رنت 

غ۷ مجم ليون uit‏ ۸۷۰ جم الفاتيكان 

wll‏ جمع فينا 

و بالإضافة إل هذه الماع ig IT‏ انوع آخر من ا CB‏ 
الدينية الحلية ذات الأثر ا حدود ... ذلك أن الأساقفة فى بلد من بلدان غرب أور با 
اعتادوا أحيانا أن ينظموا اجماعا دينيا مجمع let‏ للنظر فیا يعنيهم من مسائل 
أو مط بق كنا اال یہ نت دس من اجتماع اثنين وستين أسقفا 
وخسة من رؤساء الأساقفة م نأسيانيا وجنوب فر نسا فى طلیطلۃ“. و بتقدمالتنظم 
الكنسى تطور هذا النوع من الجامم إلى ما يعرف باسے: ا جائع الإقليمية (isl‏ 
فيقوم رئس الأساقفة فى کل إقليم بدعوة الأساقفة لتاہین له وغيرهم من MS‏ 
رجال الدين للمشاركة فى: pleat‏ دینی خاص إقليمى الطابه ° ومن الواضح أن 
هذا النوع من ا جامم الإقليمية :کان له أثرہ فى ت ركيز السلطة البكننية, وتوحيد 
نظ الكنيسة ومقاومة المزعة الانقصالیة فی بعض البلدان ray,‏ ` 

وأخيراً یی نیع . أصشرمن الجامم الدينية ء هى الجامم الأسقفية التق تتمثل 
فى دعوة الأسقف الواحد لقساوسة السكنائس التاہمین لدىأسقفيته لبحث مایہمہم 
من مسائل . Li Kay‏ بلغت الجامع الدينية درجة من الكثرة والتنوع فى bash‏ 
المصور لوسعلی » جملت TU‏ ثرا خطير؟ فى الیاۃ الدينية . وهنا پنغی أن نستبعد 


(2) Cam Med Hist: vel; 1: م‎ 164, 
(2) Thompson : vol 2; p, 655. 
(8) Cam Med. Hist, vol.’ 6; p. 545. 


س و سد 


من تفکیرنا الاراء الدستو ری الحديثة الخاصة بالغرضن من عقد الجامع وا جالن + 
فلا يمتذ بنا التفكير إلى آنا جامم الدينية التی عرقتها ور با العصور الوسكانت. 
تستہدف بأى حال تحديدنلطان البابوية أو تقييد نفوذ كيار رجال OST‏ 
فالحكومة السكنسية فى غرب yl‏ ہا أصبحت عند مهاية القرن الثانى عشز أشبه 
شىء باللكية المطلقة » ومن ثم م يسكن هناك chal‏ للجامع الكنسية ‏ 
موا كانت “hag Kae‏ إقليمية أو أسقفية ‏ فی تحدید سلطات البابا أؤغيره من 
كيار رجال الدين : أما الأعداف الأساسية ced‏ السكونية فكانت مقاومة” 
ضرنب: من ضروب dab At‏ التى أخذت مهدد الكنيسة بین حين وآخر ء أوالرغبة 

فى القیام حرك شاملة لنصرة المسيحية مثل امروب الصليبية » أو الشعور بضروزة. 
القيام بحرکة جامعة Wey‏ ح المكنيسةوتدعيمها . - ومن الواضح أن هذه الأعداف. 
كانت تلب : بعار یق مباشر أو غير مباشر-- إلى تقوية نفوذ البانوية وتدعيم | 
0 وھکذا غد غدت الببوية على ور اد قاد سر 


إنه 56 فيا بعد محاولة مل دم الدينية تسموفی اراتا pes‏ 7 
الباو ية » كن منم طاةإ تر لاق تر دش عش » abe‏ قرب 
خناخ apes!‏ الوسلی۴. 

- ومن الطبیعی أن هذه الا کام BM‏ 5 على رے وس الكرى. 
مسکن تطبيقها بهذه الر وح pil‏ لمم الإقليمية والأسقفية سقفية ck.‏ الإقليمى 
الذى مم بين أساقفة الإقلم الواحد » والجمع الأہتنی الذى مجمع: بين قساوسة 
الأسقفية 3 الواحدة لم Gl tpg‏ الحد من نفوذ رئيس الساقفة فی إقليمه أونفوذ. 
الأسقف فى أسقفيته . ولكن إذا كان الغرض الأساسى من هذه ا جامم 

(1) Eyre! op. cit. p- p. 209-210. 


(2 Stephenson : Med, Hist.; p. 474, 
رق‎ Eyre : op, بہللہ‎ p. 210 


هو التعلون و LA‏ المبائل التى بهم رجال الدين فى الإقلم أو الأسقفية م فإنه توج 
Gan‏ جالاتفر دة قام ؤمها رجالالدينٍ الجتمجون فى yan‏ هذه الجايم باستبكار 
سبلوك أبيقف أو رئيس أساقفة » وطالبوا بعزله على pled‏ تصرفاته غير المقبولة . 
Ll‏ جن القواعد التبعة فى دعوة هذه الجامع للانعقاد م فى كيفية تنظيمها 
chy‏ فجتف ق كلها معمبادى" تر كيز الیسلطلقی السكنيسبة . وقد ظل ASPEN‏ 
Tul‏ طویلا پجقدون فى أن الباو ية هى التی دعت جميع ا ابع deal «ig‏ 
الأقل لم تقد هذه الجامع إلا موافقة البابا وتأييده . ول کہم جادوا فاعترفوا . 
فى القزن alll‏ فقط بأنِ الإميراطور هو الذى دعا الجامع المسكونية المانية الأولى 
وأن موافقة GL UW)‏ لم تشترط فى جقد جزم ا جامع » وإ ن كانت موانقتہ على 
قرارات كل etek‏ ضرور یا لالزام dy A‏ باتياعها”" day‏ ثالقانون 
البکیسی CH‏ بم نضجه وجعه فى أوإخر القرن الثافیعشر وأوائل الثالثِ عثبر ء 
أن نص على أنه لہیں لأجد حق دعوۃ bl‏ الدينى إلا الرئيس الدینی الأعلى 
للمنبطقة التى عثلها ا جم ء فإذا كان con‏ عاما فإليابا وجده هو الذی يمتلك حى 
دعوبه gaurd yg‏ > 5< » إما شخصیا وإماعن طریقة إنابة من عثلہ فى الرا سة ce‏ 
أما إِذا كان By‏ ع إقليميا فإن الالیقف هو الذى يدعو إليه و يقوم راس“ 
على أنه بالاحظ دائما أن هذه النظم لم تصل إلى درجة من التحدید والتباور إلاعيد ' 
ale‏ القرن الثانى عشرء فى جين كانت الأوضاع الماصية بدعوۃ الجامع الدينية 
فى الشطر الأول من العصور الوسيطى ATT‏ بساطة وأقل تمقيداً ؛ جتى 8-8 
بدعوة اجاج اإدینیة ف كثير من الأجيان و! كتفت sl!‏ يقبارسإلٍ مندو بين 
le‏ ق هدم للجايع ما أثار J‏ يعض الأجيان خلافابین الأباطر م ومندو ف whl‏ » ب 
جو Ad‏ : : 


عضو کے کات ا eee ee‏ 


1 1 Howell Smith : op. cit, p. .م‎ 551-552. 
(7) Thompson ¢ op. cit, vol. 2, p. 645» 
(31 Howell-Smith : op. cit, p. 554. 

i4) Cam. Med Hist, vol 1, .م‎ 164. 


س وا — 


استطاعت السکدیسة أنْ تنشر نفوذها وتقوم برسالتہا كاملة عنطر یق جہاز 
Fe‏ البنیان امتدت أطر افه Al eral‏ العالم السیجی » جنبا إل جنب مع الجھاز 
الإدارى العلماتى . وقد انق رجال الدين' إلى قسمين رئيسيين : رجال الکنیسة 
من القساوسة والأساقفة الذين ٹزوجوا واختاروا حياة أقرب إلىحياة.العلمائيين ‏ 
وهؤلاء أطلق erie‏ « رجال الكبنوت العانانيون ٤ secular clergy‏ $ ورجال 
الميثات والمنظرات الدبربة الختلفة ء وم الذین عاشوا عيشة دينية منتظمة أساسها 
العزو بة ومن ثم أطلقعليهم «رجال الكينوتالنظاميون MP erogular clergy‏ 
ومنذ بدابة القرن الثالث عشر أخذ التقارب یزداد بين هذين الفر يقين » فاشترط 
على القسيس والأسقف - مثلهما مثل الراهب- أن حیوا حياة العزو ية الدائمة . 

والواقم إن الآراء تباينت حول جدوی تطبیق مبدا العزو بة على رجال الدين 
ومدى إمكان هذا التطبيق فى صورة عملية . وقد يبدو هذا الوضوع قليل الأهمية 
بالنسبة لدراستناء و لکن جب أن ys‏ دائما أ نأثو الکنیسة فی البناء eM‏ 
لأوريا العصبور الوسطى كان یتوقف إلى حد كبير على مدى النجاح فىتطبيق هذا 
للبدأً . وهنا ند أن رجال الكنيسة فى عصرها الأول كانوا مزوجين لعدم وجود 
فروق واضحة فى ذلك الوقت SM‏ بينهم و بين بقیة الأفراد العلمائيين ۔ وقد جاء . 
على نسان القديس بولس نفسه نصيستفاد منه إباحة الزواجارجال إلدين ء إذ يقول 
فی رسالته الأولى إلى أهل كورتئوس « ألعلّنا ليس ادا ساطلن أن حول بأخت 
زوجة کپاقی الرسل وأخوة الرب؛ Ley‏ ولسكن إذا “كان البعض قد حاول 
أن يسر هذا dp‏ اسان إياحه الزواج فإنه ورد فى هذه الرساله نفسها للقديس 


(lThompson : vol. 2, p. 649, ١ 00‏ 
١‏ العهد الجديدء سفر رسالة بولس الأولى إلى أھ لکورنٹوس؛الإصحاح للتاسم(9). 


بولس مانصه «وأما من جبة الأمور التى كتبتم لى عنها خسن للرجل أن لا 

امرأة ۔ ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأنه وليكن لكل واحدۃ 
رجلها . . .. ولکن أقول هذا على پمبیل الإذن لا على سبیل الأمر ء لأف رید 
أن يكون جیع الناس کا آنا . .. وکنأقول لغیر cess‏ وللأرامل أنه جسن 
لم إذا لبثوا کا PG‏ ومن هذا ينهم أن بولس حبذ . أن یظل: ام 
— مثله — عزایا ء لأن الزواج ومعاشرة لارأة يرتبطان SSN ALM BLY‏ 
التى هوت بآدم من ا جنة . فإذا کان الأمر کذاك ء فا القصود بقوله oh‏ حول 
Sey. 4‏ زوجه » ؟ هنا حاول بعض الباحثين تفسیر هذا المنی فى ضوء العادة التی 
انقفشرت بعد ذلك على نطاق cod‏ وك أن پیش الفرد عزبا فى صحبة عذراء 
يعاشرها كأخت وتصاحيه کاخ اتعنی بشئو نه وترفم عنه متاعب الوحدم . ولكن. 
5 لكان من لیکن أن یم جميع النابن -- يما فیہم بطرس lize ) and‏ ( 
الذی کان متزوجا فی dle‏ الأول — بهذا التوع من اجلياة البريئة 3 والحبالمن رى 
والساوا كالافلاطو Os‏ ؟ يبدو وأن بول Jal‏ استحالة هذءالحياة البريئة بين رجل 
وعذراء يعيشان. نحت سقف واجدء بدليل أنه عاد ققال فى نفس الرسالة_السابقة 
« ولكن إذا كان..أحد يظن أنه يعمل بدون: لياقة نحو عذرائه إذا تجاوزت 
اوقت — وعكذا لزم أن يصير — فلیفعل ما يريد . إنه لا مخعلىء . فليئزوجا .. 
وأما من أقام راسخا فى قلبه ولیس له إضطرار ء بل له سلطان .على إرادته, > وقد. 
عزم على هذا 4 e‏ خسنا ل . اذا من روج خسنا یفعل ومن 
ل زوج يفعل أحسن Oe‏ 


NT ٦ ( الرسالة السابقة ‘ ۰ البايم.‎ us: f. 
(2) Howell Smith’ 3 ope alt, 864, 
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وییدو لنا ما سبق أن المسيحية لم تحرم الزواج على رجال الدین ¢ ولکنہا 
كم the‏ العزو بة » الأمرالذىلم يأخذ به كثير من رجال الكنسة فصاروا 
ينزوجون Sy Soy‏ عائلات وروابط أسر بة مثل العلمانيين27 . وقد أدركث 
Soe iy Joe LST‏ ها ر عل plas‏ رجال الدين من خطر SY‏ یدفمہم 
إلى الانصراف نحو مباهج المياة ومشاغل الأسرة » ولذلك حرصت على أن تنص 
على مبدأ عزو بة رجال الدين فى نشريعاتها وطلبت من جيع القساوسة أن يطردوا 
من منازلم من بحلان لمم من النساء > مع السماح لأولئك الذين كانوا قد تزوجوا 
قبل ترسيمهم قساوسة بالاحتفاظ بزوجاتهم » بشرط أن يعاماوهن فی هذه الحالة 
كأخوات ولا يعاشر ونون کزوجات!! ثم كان أن حاول مع القيرا Elvira‏ الديى, 
الذى عقد فى أسيانيا سنسة ۳۰٣‏ طرد جميع القساوسة الممزوجين من السكنسة » 
والقضاء على عادة الاحتفاظ « بأخت زوجة » بعد أن أصبخ من الأمور الشائعة 
أن ینجب القساوسة أولادا من هؤلاء الأخوات الزوجات !. ولكن من الواضح 
أنه كان من الصعب أو المستحيل تنفيذ هذه الرغبات تنفيذا عملياً » حتی بعد أن. 
أقزها جع نيقية سنة ۳٣٢‏ — وهو أول المجامعالمسكونية فى تاریخ السكنيسة”" ‏ 
وهكذا سارت الامو ر go‏ اشتدت الرغبة فى إصلاح سم الكنيسة على pat‏ هلدبراد. 
( جر cast‏ السابع ) ء وعندئذ وضع تی مسألة عزو بة رجال الكنيسة 
على رأس cree Mac‏ . والواقم أن البابوية لقيت فی ذلك العصر معارضة شديدة 
عند تطبيقها هذا المبدأ » ليس فقط من رجال الدين الذین اعتادوا النظ القديمة 
وألفوا حياة الزوجیة » بل Cad‏ من بعض بعيدى النظر الذين خشوا عاقبة انتشار 
الؤنا والزواج العرفى بين رجال الدين . على أن البابو بة لم تأبه لهذه المعارضة 
ومضت فى طر يقبا جادة ؛ فعقدت مجامع فى روما سثة ٠١6٠‏ © وسنة هه ٠١‏ > 


)1( Taylor : The Med, Mind, vol 1, رم‎ 354, 
(2) Howell-Smith ٢ op. cit, p. 367. 
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وسنة ٠٠٠۳‏ طلبت جميعها من العامانيين قطع صلتهم: بالقساوسة الذين يمحتفظون 
بزوجات أو محظیات . bel,‏ عقد البابا جر مجورى السابع عا فى روما سئة ' 
٤ء cole‏ بعد abel‏ کرمی البابوبه بعام واحد ء أصدر صرسوما بتحر یم 
زواج رجال الدين تحر يما تاما . وفى هذه المرة عزم. جر بجوری السابع على تنفیذ 
هذا القرار بکل ما أوتيه من عزم واصرار وعناد » حتى أنه أمر المتزوجين من 
رجال الدين بطرد زوجاتهم OD gS‏ . وقد قو بلت هذه القرارات بالمعارضة وعدم 
الرضا فى ختلف البلاد الأور بية » حتى أنه عقد مجم فى ونشستر بانجلترا سنة ۱۰۷۶ 
قرر المواققة على مبدأ منع رجال الدين من الزواج بشرط zs‏ إجبار المنزوجين 
منهم فعلا على هجر زوجاتہم ٠‏ ومع ذلك op‏ ألبابوية لم + تہ بهذه المعارضة » 
ومضت فى طر يقها حتی امحخنذت خطوة ة أخيرة فى جم روما س ۹ الذی قرر 
أنه لا مجوز لأحد من رجال الكنيسة أنيعاشر امرأة »وأن زواج ol‏ واحد منم 
يعتبر غير شرعى » و بناء على ذلك تصبح ذر بة رجال الكتيسة أبناء OO i‏ 
ولا كان: مشروع إصلاح الكنيسة يمثل وحدة مترابطة الأجزاء » OB‏ 
جاح البابوية فى نحقيق مبدأ عزو بة رجال الدین کان مزتبطا إلى حد AS‏ بركن 
آخر من أركان هذه المركةالإصلاحية وهوتحقيق سمو البابو بة وسيادتها وسيطرتها 
على Hall‏ المسيحى الغر بی . وهكذا إستطاعت البابوبة بفضل نجاحپا فى تحقيقسيادتها 
ا رجال الكنيسة تنفيذا دقيقا شاملا حتی غدت أبة مخالفة 
هذا Lad‏ تعتبر منذ منتصف القرن الثانی عشر خرقا لأحد مبادىء القانون 
الكسى ALS‏ : 

ولسنا فی حاجة إلى المبالغة فى del‏ هذا Lull‏ وأثره فى الیاتین الدينية 
والاجتاعية . ذلك آنه کیت اوح الاجتماعی ارجال الدین فی أوربا منذ اقرن 


0 ace P- 368 


(2: Eyre ؛‎ op» cit, p. .م‎ 216-217 
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ٹالثانی عشر » وزادمن‌قوۃ الرابطة بين رجال ادبن بعد أن أوشكت حیاۃ الأسرة 
۔والروابط العائلية أن تقضی على الرابطة الأساسية التى day‏ رجال الدين بعضهم 
۔پبعض . هذا بالإضافة إلى أن بقاء رجال الكنيسة عزابا جعل لم مكانة خاصة 
سامية فى نفوس الأهالى وغير من نظرة الناس إل . 

أما عن بناء الكنيسة العام فقد رأينا كيف كانت البابوية على رأس 
«الكنيسة الغر بية تحتل المكانة الأولى وتتمتع بالسيطرة التامة على جميع رجال 
الكنيسة . و يأنى بعد اليابا فى الدرجة جوعة الكرادلة ء الذين حدد « الدستور 
«الرومانلى Roman Constitution‏ » الضادز سنة ٠٠٠۹‏ على عبدالبابا نيقولا الثالى 
۔مہامہم الأساسية . ويبدو أن هؤلاء النكرادلة کانوا جوعة مختارة من كيار 
«الأساقفة ) ol, ( episcopi cardinales‏ مهمكهم الأول كستشار بن لباو 64 
opty.‏ نو ذم أخذ بزداد در ميا نتيحة لکرۃ اختصاصاتہم 5 لئ 
.وهكذا إذا كان البابا قد أصبخ ملكا فى بلاطہ بروما فإن الكرادلة كانوا يمثابة 
الأمراء eel ell‏ بزعيمهم وجاءوا بعده مباشرة فى الدرجة من حيث المكانة 
ally.‏ 2 

وقد اند نقسم العالم المسيحى الغر بى إلى اسقفیات واسعة ء برأ سكل منها اسقف 
یش رف على شئونالكنسةورجال الدينفى اسقفيته . م انقسمتكل أسقفيةمن‌هذه 
الأسقنيات إلى ارشیات صغيرة بكل مها كنيسة بشرف علیہا fe Og‏ أنه من 
الملاحظأن مركز الأساقفة والقساوسة تطور فی المصورالوسطی وفقا لعو املد 

يده بالكلام ء ع نكل فر بقىعل حدة . 
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ul‏ عن الا رشیات فقد اختارت الأساطيرأنتر بط نشأة كل منها باسم رجل, 
من رجال الدین — أو غيز رجال الدین — ؛ و إن کان الواقم هو أ نالأبرشيات. 
أخذت تفاہر وتنتشر تدر مجیا فى غرب أوريا وفقا لحاجیات الأعالى وانتشار 
السیحیة . وكان تأسيس الکنائس الحلية یتم إما بواسطة الأساقفة أو بواسطة 
المكام العيانبين الذين يهيونها الكنيسة . ولكن الهم هنا هوأن مؤسسىهذه. 
الكنائس الجديدة سواء کانوا من رجال الدين أو العلمانيين — اعتادوا أن. 
ينظروا إلى مؤسساتهم على أنها ملاك خاص بهم وبالتالى أصروا على الإشراف 
Pe‏ . وهكذا کان مركز قسيس الأبرشية قلقا فى أول الأمر » إذ توقفت حالته 
الاجتاعية على شخصيته من جبة وعلى نصيبه الثابت من غلة الحقول التى تتبع, 
ابرشيته من Pre she‏ . أما دخل الكنيسة نفسها فكان يستأثر به مالك 
الأبرشية أى مؤسسها ؛ ولم يكن ذلك إلا تدر يجيا عندما سمح لقسيس الأبرشية 
مجزء من هذا الدخل . واستمر الوضع على ذلك حتى تقدمت النظم الإقطاعية ٠‏ 
فأصبحالسكنيسة کہا انخاصة بها فى كل أبرشيه ء والتی لت إليها عنطر Se‏ 
ا مبة من السيد الإقطاعى صاحب الأرض . على أنه كان للسكنيسة مورد ھا مآخر 
آخذ بزداد منذ القرن الثامن ء ونعنى به ضر dy‏ العشور BM‏ تازم جمیع الأراضى. 
يدفم te‏ انتاجہا لحفظ الكنيسة وصياتها .وامتازت هذهالضر يبة بأنہا كنسية: 
حته » ينتفع بها القساوسة ورجال الا کلیروس وحدم . 

ومن هذا يبدو أن قسيس الابرشية ظل Gt‏ مثل الفلاحين حیطین به : 
على نصيبه من غلة أراضى القر ية . وليس هناك ما يدل على أنه امتازعن هؤلاء 
الفلاحين فى مستواه الإقتصادى ء إذ كان من الناحية العلائية مخضع للا مير 
الإقطاعى الذى نقم الأبرشية فىأرا اضیه» فى حين خضع فى الجانب الدینی للا سقف 


(1) Eyre + oP. cit. Pp 8 
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الذی يتبعه© . ومع ذلك فإن قسیس الأبرشية احتل مكانة على جانب کبیر من 
الأعمية فى النظام الکنسی فی العصور الوسطى . ذلك أن مہمة الربط بين 
الكنيسة من جهة والفلاحين وعامة الناس من جهة أخرى » ألقيت على عانقہ 
بوصفه عضوا عاملا فى مجتمع BN‏ فضلا عن كونه ممثل الكنيسة . هذا إلى أن 
'تطبیق مبدأ عزو بة رجال الدين ء جعل لقسیس الأبرشية مكانة خاصة قأة 
بذاتها فى القر بة . لذلك لا نبحب إذا أدركت القشر يعات الكنسية أهية هذا 
العضوء فنصت المجامع المسكونية مراراً علی ضرورة مراعاۃ الدقة فى اختیار قسيس 
الأبرشية والتأ كد من سلامة أخلاقه ء فلا جوز لأسقف أن برسم قسا غير متعم ؛ 
وأن يتأ کدمن استقامته وألا يقل عمرہ عن هس وعشر ين hae‏ . ومع ذلك 
خمد ظل قساوسة الأبرشيات فى انحاء كثيرة من أوربا العصور الوسطی 
لابرتفمون LAS‏ فىمستواهم الفسكرى عن عامة أهالى الأبرشية . فعظمهم لم يكن 
على قط كاف من التعلیم > ما أوقعهم فى أخطاء كثيرة أثناء الصلاة والوعظ » 
دون أن يتنبه مستمعوم لمذه الأخطاء بسہب جهلالناس باللاتينية HAS.‏ وجد 
.من هؤلاء القسباوسةمنعر فبسوء السيرة والادمان على شرب الجر » وإن اشرت 
قلة منم بالصلاح Ou,‏ | 

۱ أما الأسقف فكان الرئيس الباشر للقسيس ف الهيئة الكنسية . وكان 
:للا سقف عادة كتدرائية فى المركز الریسی لا سقفيته يتخذها حاضرة له وقاعدة 
النفوذه » وسميت بهذا الاسم لأن بها كرسى ( cathedra‏ ) الأسقف““۔ ویثبت 
الواقع أن الأساقفة ممتموا بسلطان واسم فى الاشراف على شئون اسقفياتهم 
ہو إدارتها وتوجيه القساوسة التابعين لحم ء مستلهمين واجبامهم من قول بولس 


)1( Thompson : op. cit; vel. 2, p. 454, 
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« احترزوا إذا لأف ky‏ الرعية الى cul Î‏ القدس فبا أساقفة Led‏ 
کنیسة الله التى اقتناها بدمه »° 
وپیدو مر آزاء كتاب المسيحية الأوائل — مثل القديس ارناوس. 
St. Irenaus‏ والقدیس سیر ol — St. Cyprian Ob‏ الفر وض فى جميع الأساقفة- 
أن يكونوا منساویین اما » لأن الغرض من وجودھ: واحد » وأوع “MM‏ 
للزودين بها واحدة » مهما اختلفت مساحات اسقفیالہم . ولكن الواقع العملی. 
cul‏ غير ذلك » إذ تفاوت شأن الأساقفة ونفوذم ota bs‏ أهمية مسأ eo‏ 
aa‏ . وكان ذلك فی القرن السابع عندما اتضحضرورة إيحاد حلقة eas‏ ۱ 
الکنسی بين البااوية من جهة وأساقفة البلد الواحد من جية أخرى » مما أدى. 
إلى قيام اسقفیة کبری فی كل اقم واسع راسا رئيس اساقفه Archbishop‏ له 
حق الزعامة على أستفيات ذلك my‏ . فإذا تعدد رؤساء الأساقفة فى الدولة. 
الواحدة ٤‏ فإن العرف جری على أن تكون العامة لأقدمهم . ودا وجك 
فى انجاترا العصور الوسطى رئيس أساقفه فى كل من نورك وكانتر بورى » يشرف. 
كل منہما على عد د كبير من الاسقفیات التابعة له .ولكن الزعامة الدينية فى ARAN‏ 
كلها كانت للاٴخیر . ومثل ذلك يقال عن رئيس أساقفة مینز فى ألمانيا ورثس. 
أساقفة رعس فی فرنسا. وهنا نلاحظ أن الأخيرة لم تسكن أقدم اسقفیات فرنساء. 
ولکنہا وصات إلى Ula NBG‏ بفضل تشجيع ماوك الفرنجة””. 
os‏ الأسقف فى أسقفيته محقوق قضائيه وسلطات واسعة باعتباره نابا عن , 
البابا فى داترته“. وهنا يلاحظ أن الأسقف کان مسئولا أمام البابا عن أعماله. ' 
ومقیداً فى إدار ته لشئون الاسقفية بالتشر يع الكنسى العام وبالأوامر البابوية گا 
)١(‏ المہد الجديد س سفر أعمال الرسل س cle‏ المشرون (۲۸) . 
۰ ئ٤‏ :1 Cam. Med Hist.; vol,‏ )12 
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وفها عدا ذلك کانت سلطته مطلقة على القساوسة داخل حدود أسقفيته9؟ . 
ولم یکن الأسقف مازمً بدعوة مجم محلی لإقرار تصرفانہ ما دامت هذه التصرهات 
لا تتعارض مع قانون الكنيسة العام . والواقم أن وظيفة الأسقفية cand‏ بکثیر 
من الضمانات» إذ كان لا يمكن عزل الأسقة ء من وظيفته إلا بأمر WI‏ وحده . . 
و يتضح نفوذ البابوية على الأساقفة فی عید أنوسنت الثالث من قول رئيس أساففة 
کانتر بورى « إننى حر فى أن اعتقد ما أشاء » إلا إذا أصدر البابا أمراً Gre‏ 
لعقيدلى فعندہذ بحب أن اعترف فورا بأننى كنت على COS‏ 

على أنه يلاحظ أن ساطة LY‏ تناقصت إلى حد ما فى الجزء الأخير من 
العصور الوسطلی بعد أن تحر رت الأدنرة - عقب حركة الإصلاح الکلونیة — من 
سيطرة الأساقفة الذين تقع الأدبرة داخل sige‏ نفوذم” . هذا إلى أن انصراف 
كثير من الأساققة الأغنياء نھو الصالح الدنيوية وانطلاتهم فى التيار الإقطاعى ‏ 
جعلهم ينصرفون إلى ما هو أجدى على نفوذم وأتفع لر“ . 

و إذا كانت الوظيفة الأسقفية تمثل ركنا هاما فى نظام الكنيسة الغر بية » 
فإن أثر الأساقفة الشخصى فى تطور الجتمع الأور ىكان هو الآخر خطيراً . ذللكه 
أن الأساقفة أنحموا بعد اتنهاء غزوات البرابرة حماة التراث الکلاسیکی القدیم ؛ 
وسرعان ما صار لم شأن كبير فى توجيدسياسة ماوك البرابرة الذين أقاموا ملکیات 
قو ية فى غرب أوربا ء ما جعل أثرمم يبدو خطیرا فى التطور الاجتماعى بين القرنين. 
السادس والثالثك O te‏ . هذا بالإضافة إلى أن الأساقفة صارت لم متلكاته 
واسعة من أراضى وعقار وغيرها ء A‏ الذى استازم التفرقة بين وظيفة الأسقفه 


(1)'Cam Med. Hist.; vol. 6; ,م‎ 528. 

۱2۱ Thompeon : op cit; vol 2; بح‎ 649° 

(3) Idem: p. 6 

{4) Taylor : The Med, Mind; vol 1, .م‎ p, 488-480 
{5) Cam. Med, ‘Hist. vol 6. Pa 530,545, 


ےپ ہے 


واختصاصاته الروحية( (spiritualia‏ داخل نطاق أسقفيته ؛ و بین سلطاته 
واختصاصاته الزمنية ( هنمو نموه )20 . 

وم تكن هناكقواعدثابتة ف أول الأمر تحدد كيفية تعبين الأساقفة مناصبهم؛ 
خی عصر الغزوات ا جرمانی ةکان لقساوسة الأستفية ورعاياها حق انتخا ب أسقفهم: 
على أن ماوك الفرنجة سرعان ما ادعوا لأنفسبم هذا GU‏ وصاروا يعينون من 
' مختارونه فى Ms AMORA‏ > على él‏ من صيحات الاحتجاج الق صدرت 
ue‏ هذا اوضع من ele‏ أوزليان سنوات OFA ¢ OFM‏ 6 ۹٥٥ء٤‏ وکلیرمونت 
سن core‏ و باریس سنة /اهه . وقد غالى شارل مارتل فى هذه السياسة » حتی 
أخذ ینم بالوظائف الأستفية على ا خلصین من أتباعه و بذلك وضع ri are ea‏ 
اتبعها بقية ماوك الجرمان فى غرب أوربا فما بين القرنين السادس والعاشر ٠‏ فف 
tl‏ دأب أوتو العظي لم ابنه وحفيده من بعده على التحكم فى شغل الأسقفيات 
الشاغرة فى الإمبراطورية220 . وفی اتجلترا جاء وقت أصبح معروفا أن القصر 
Sal‏ هو أسبل طریق للوصول إلى كرسى الأسقفية . . . وهكذا فى بقية 
بلاد الغرب . 

على أنه لم يوجد فی القانون الکنسی ماينص على حق اللاك في تعيين الأساقفة 
مما شجع رجال الدين المصلحين على معارضة هذا التقليد . وقد رأينا كيف وضع 
لد براند مسألة منع التقليد العلمانى على رأس قائمة إصلاحاته » الأمر الذى أوقع 
البااوية فى صراع طويل مع الامبراطورية ء وهو الصراع الذى cast‏ أخيرا 
بإقرار نحق البابوي ةكاملا فى تقليد الأساقفة وحرمان ا حکام العلدانیین من كل 
حق فى هذا القليد(؛» . ولكن هذا الحل لم يضع نہایة لمشكلة تعيين الأساقفة 

(1) Ullmann : Th: Growth of Papal Government; p. 408, ۱ 


(2) Cam, Med. Hist. 1; p. 152 & Ullmann : op cit.; p. ,يم‎ 48-62. 


(3) Fiche: L'Europe Occidentale; Pa p. 121-122. 
(4) Ulimaun £ The Growth of Papal Government; p. p. 295-261. 


— ‘a= 


لأنه بق إشكال ST‏ هو حدید الهيئة التى تقوم بانتخاب الأسقف ليعتمد البابا 
ذلك الاختيار ویقلد الأسقف مهام منصیه““۔ وكانت هذه Bl‏ غیربحددۃ عند 
Shy‏ القرن الماشرء إذ تألفت من قساوسة الأسقفية ورعيتبا » حتی جاء LUM‏ 
جر مجورى السابع ( ہلدبراند ) فانجهت سياسته نحو الإبقاء على هذا العنصرالشعبى 
فى اختيار الأساقفة ليكون قوة مضادةلنفوذ الأمراء واكام الملا نين ؛ وا کتنی 
جریجوری السابع بأن wk‏ الأساقفة للبابا مین الولاء والطاعة'' . على أنه يبدو 
أن دائرة الأشخاص الذین لمق Ge‏ اختيار GEM‏ ضاقت بعد ذلك ف القرن 
الثاني عشر » حتىأصبح هذا GL‏ مقصوراعلى القساوسةالذي نيرتبطون بالكرسى 
gel‏ ارتباطا مباشر؟ . ثم كان أن تم we‏ ذلك G—‏ المجامع البابوية التى 
عقدت بروما سنة ۱۱۷۹ء وسئة 11518 تحدید قواعد اختیار الأساقفة ء فنص 
ا جسم الأول على ألا يقل عر المین فى هذه الوظيفة عن ثلائین سنة وأن یکون 
متعلا وذا شخصية تتناسب مع جلال وظيفته' ۴ . أما ا مجمع الثانى فقد حدد طرق 
انتخاب الأساققة » واحتفظ البابا انوسنت الثالث للبابوية بحق رفض -الاختيار 
)ذاکان المرشح غير لائق للوظيفة . بل إن هذا البايا لجأ إلى تعيين بعض الأساقفة 
بطر يق مباشر COSY‏ حق البابوية فی امخاذ مثل هذا الإجراء » وجسبنا ما فعله 
من رفض مرشح رجال الدين ومرشح ملك انجلترا لثضل وظيفة رئيس أساقفة 
کا نتر بورى سنة ۱۳۰۷ء واختار لذلك رجلا BE‏ هو ستفن لامجتون() . 


(1) Cam Med. Hist, vol. 6, p. 9 . 

12) Ullmann : The Growth of Papal Goveroment; Pp Fr. 206-207, 
(3) Eyre : مہ‎ cit.; p. p. 224-225 

(4) Adama: ‘the Hist. of England; p. 416. 
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: الريريز‎ Lt 
ظهر الاتجاه نمو العزلة والانقطاع للعبادة فى تاریخ معظم الأديان الكبرى‎ ٠ 

التی عرفتها البشرية» ولكن هذا الاتجاه لم يترك أثرا فى المياة العامة مثلا ترك 
فى العالم للسیحی الأور نى فى العصور الوسطی!١'‏ . 

وقد سبق أن أشرنا إلى ظہور الد ر دة وانتشارها فى غرب أور با“ . وهنا 
نکرر أن القديس بندكت ل يكن مبتکر النظام الديرى فى المسيحية » و إنما سبق 
أن ظهر هذا النظام فى بلاد الشرق الأدنى السیحیة وانتشر بين ربوعپاء ومنها 
انتقل بعد ذلك إلى الغرب . وقد اجمعت المراجع على أن مصر ہی البلد الأول 
انى طبقت فيه المسيحية نظام العزلة والانقطاع Pasha‏ فعلى ضفاف النيل 
باشر أقباط مصر نہجین من الانقطاع 'للعبادة» يتمثل الأول فى الرهيانيةالا نفرادية 
المطلقة الى باشرها القديس أنطون » والتى انتشرت بعد ذلك فى مصر والشام 
وأسہمت إلى حد واضح فى نشر المسيحية فى الشرق ؛ فى حين يتمثل الثانى فى 
الديرية الاجتاعية ء التى ارتبطت بالقديس باخوم صاحب أول مؤسسة ديريه فى 
مصر العليا » والذى نجح قبل وفاله سنة ۳٣۸‏ فى تأسيس تسعة أديرة لارجال 
وواحد للنساء مت جميعما بضعة آلاف من gall‏ ین۶“ . ۱ 

وهذا التوع الأخير من أنواع الانقطاع المبادہ هو الذى قدر له البشاء 
والاستمرار ءفاننشر إلى الشرقالیونای حيث ظہرت الأديرة الباسلية نسبة إلى 
مؤسسها القديس باسل (vy — ۳٢۹(‏ اسقف قيصرية فى کابادوکیا . 
٠‏ وقد أسسن باسل: مؤسسة ديرية کبری قرب قيصرية ضعت ملجثا ومستشفى 
Evolation of the Manastic Ideal; p. p. 1-5‏ 00000 
١‏ انظر ا زء الأول من هذا الكتاب ص 45 ١‏ وما يمدها . 


)3( Workman : op. cit., p. 86. 
(4) Howell-Smith : op. cit.; p. 676, 
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ومدرسة لتعلم الصغار dy.‏ يلبث أن اننشر نظامه » حتى زاد عدد أتباعه قبل 
وفائه على ماني نأ لفا > كا أصبح هذا النظام Ute‏ حجرالزاویة ف الديرية الشرقية . 
وهنا نلاحظ أن الديرية الباسلية غلب علہا طابع التأمل والعبادۃ والزهد فضلا 
عن قلة العمل وضعف الاتناج الحضارى ء مخلاف ما أصبحت عليه الديرية 


فی ارب ۴ 


أما فی الغرب فإن الديرية لم تصبح قوة فعالة فی الجتمع الأور بى إلا علىعهد 
القديس بندكت ف القرن السادس” . حقيقة إن غرب bal‏ عرف الرهبانية 
الانفرادية والديرية الاجتماعية قبل ذلك العصر » بل منذ سنة ۳٤٤‏ عندما 
وصل أثناسيوس إلى روما وبصحبته اثنان من الرعبان فرارا من الاضطباد الأريوسى» 
ولکنالدیریة لم صب عنہذ قوۃ فعالة ذات شأن كبيرفى تطور الياة الأور بية. 
وكلماهنالك هو أن المياة الديرية انیعشت من روما لتنتشر فى جميع أنحاء إيطاليا 
بل We‏ وشمال آفریقیة'“ . | ۱ 

وعلى هذا الأساس لا مكنا القول بأن القديس بندكت هو صاحب, الفضل 
فى تأسيس النظام الديرى فى المسيحية » و إن كان هو ضاحب الفضل فى التقدم 
بهذا النظام ووضع القواعد والأسس التى أثرت فى مستقبله ء حت أن حياته تعتبر 
نقطة حول خطيرة فى تاريخ الديرية ونظمها”” . و يمكننا Sheed‏ ما فعله بندکت 
فى أنه اقتبس من النظم القائمة ما هو صا حم فعلا وما يلاثم ظروف البيئة الغر بية . 
وأول طايع للنظام الیندکتی هو ما امتازت به المياة داخل الدير من روح اجتماعية 
نتیحة لاشتراك جوعة من الدبریین فى the‏ منظمة أساسها الاشتراك والتعاون 
فى العبادة والعمل والنشاط . فالتظام البندکتی ابتعد ماما عن فكرة 


(1) ‘dem, p, 677. 

(2) Eyre : op. cit. p. .م‎ 227-228, 

(3) Howell-Smith f op. cit.; ,م‎ 678, 
(4) Workman . op cits p. 139. 
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الرهبانية الانفرادیة التی عرفہا الشرق ء و بذلك أصبحت الديرية الغربية لأتعرف 
إلا النظام الاجتماعىالتعاونى» ماترك أثر؟ بعيداً فى المجتمع LT SN‏ الطابع 
١‏ الثانى للنظام البندكتى فبوأن أعضاء الد ركان علہہمآن يظاوا مدى الميأةمرتبطين 
بالمجتمع الديرى الذى دخاوه ختارین . .وهذا النوع من الاستقرار جعل الدیر 
البند - عثابة مؤسسة مسكولة عن Wy‏ حى مماتهم 4 فتقوم هذه المؤسسة 
الاعتماد على نفسہافی سد حاجامها ورعاية شثونہادون‌آن ترتبط بغيرها من‌الھیثات 
أو الأديرة الأخرى . وقد تطلبهذا الوضم أن يكون للديرالبددكتى رئيس يشرف 
عليه C2‏ بالساعلة المطلقة العلیا ف إدارة شون الد پر 6 ویلٹزم له بقية الأعضاء 
بالطاعةالممياء. لذلك نصالتظام البندکتی علىأن مختاراعضاء الدير ريسم ء 
ولهذا الرس أن يستشير هؤلاء الأعضاء فى مختلف المسائلى التى تم المجموعة ؛ 
على أن يكون له وحدہ الرأى Syl‏ والقرار الأخير ليصبح المسئول الأول 
شی الد نیا والأخرة = عن the‏ الدیر ومن dala,‏ من اا 

وهكذا يبدوالفارق واضح: بین الد رالبن دكتى و بین بقيةالمنظات الديرية السابقة. 
فالدير البندكت كان مجتمعا صغيرا مستقلا. » ر بطت أعضاءه رغبة مشتركة فى 
تکریس أرواحم وأبدانہم لنوع معين من الیاۃ . وف سبيل نحقيق هذه الغاية 
نبذوا الملكية الغردية نبذاً Cir‏ ودانوا بالطاعة العمیاء اريس الديرء وعاشوا سويا 
s‏ واحدة حتى Oth‏ . وهنا نلاحظ أن النظام البند کتی A‏ يحاول مطاقا 
أن fet‏ من نفسه منظمة عسكرية » وظل دائما أقرب إلى اللياة الاجتاعية 
المعتدلة NAT.‏ نلاحظ أن الديرية البند كتيه نبت التطرف وظات لعبدة عن 
حياة الصرامة والحشونة التى اشتبرت بها الرهبانية الشرقية فى وقت ما ؛ حيث 

aes ov cits p 220, ۱‏ ون 
p. 146-147.‏ .م Workman : op, cit,‏ )12 


{3} Fyre ° op cit.; p 220, 
f(4 Workin: op elt; a 145 


۹ سس 


أن الراهب البن دكت كان محیا حياة لاتختلف كثيرا فى مستواها عن حياته العادية 
لو قدر له أن يبقى خارج سلك الدیری نا والفارق الوحيدبين الحياتينهوالشعور 
الدينى الذى سيطر على الحياة الديرية سيطرة تامة . ومع أن العبادة المشتركة عثل 
الظہر الأساسى لیاۃ الرهبان داخل yall‏ البندکتی » إلا أن هذا النظام امتاز 
plac‏ آخر لايقل أمیة » وهو اشتراك الرهبان فى العمل الزراعى وغير الزراعی 
لاعتقاد بندکتفی أن « الكسل عدو الروح ٤‏ حتی فاقت الساعات الخصصة 
للعمل تلك ا حدودۃ للعبادة . ولعل خير ماقاله بندكت فى هذه الناحية هو مثله 
المعر وف « العمل عبادة "'Laborare est orare‏ « . 
وقد ظل النظام البنذكتى يمثل أ كبر قوة فعالة فی الحياة الدرية فى العصور 
الوسعلى » بل إنه بمثل ثورة کبری فى تلات یاۃ . ويكفى أن هذا النظام أعرض 
عن tle‏ الزهد والتقشف ونيذ مبدأ التطرف فى حرمان الجسد ء فى الوقت الذىل 
يجعل الرهيان یوجھون کل نشاطہم نحو التأمل والعبادة ويهماونالعملوالإنتاج'". 
٠‏ وهكذا جاء هذا النظام ملام من جميع الوجوہ للحياة الغربية فى العصور الوسطی » 
الأمر الذى أدى إلى نتشارها ننشازا سر یعا واسعافىمختلف أنحاء لغرب الأور یا“ . 
على أن تجاح النظام البتدكتى لا يرجم فقط إلى المزايا العديدة التى امتاز بها بالقياس 
إلى فوضى حیاۃ الدبر یڈ فی العهود السابقة ؟ وإ تما يرجم هذا النجاح أيضا إلى 
ارتباط ذلك النظام الدبرى بثلاث > رکا ت‌کان ها شأن کبیر فى العصور الوسطی . 
أما هذه ا حرکات التی ر بط النظام البندکئی نفسه بها فأولاها حركة نمو البابوية 
وتطورها ء culty‏ الخركة التبشيرية الواسعة الٹی قامت مها الكنيسة الغر بية » 
وثالثتها حركة الإحياء الحضاری فى أورباا““ . 
و ا 3 Werknes‏ )3( 
.680-681 .م .م Howell-Smith : op. cit‏ )3( 


(4) Cam. Med. Hist., vol, 5. .م‎ 658° 
(5) Workman : up. cit,, p 102s 


—_— We س‎ 


على أنه يلاحظ أن الفكرة الأساسية فی التنظم البندكتى قامت Je‏ أساس 
الاستقلال الذافی کل در »فيكفى الدير نفسه بنفسه و يصبحمأوىداتها لأعضائه » 
يعبشون داخله فى شبه عزلة تامة عن غيرمم . ومن الواضح أن لهذا الا جا محاسنه 
وعيوبه »فمو من ناحية سکنل لأهل Fad yall‏ کافیامن حر ية التطورء ولكنه 
من ناحية أخرى يؤدى إلى.الحد من نفوذ الياة الديرية ء و یجعل أثرها 
لا الجتمع الإنسانى الكبير"") ء هذا إلى أن عزلة الدیر البندکتی عرضته 
فى كثير من الأحيان للانحلال والتدھور  ge‏ يقال إن اثنين من رهبان دير 
فارفا Farfa‏ قتلا مقدم الدير سنة ۹۳٦‏ وفرضا سيطرتهما على الدير حيث عاشا 
عيشة أقرب إلى الأمراء » فصار لكل منہما زوجته وأولاده وأتباعهالذين ينعمون 
مخبرات الدير وضياعه"' . فإذا أضفنا إلى ذلك أن عزلة الدير البندکتی لم تمكنه 
من حماية نفسه واستقلالة ضد ندخل السلطة العلهانية » لا سیا فى العصر الظل الذى 
أجقب تفكلك امبراطور ية شارلان ؛ أدركنافى النهاية أن الحیاۃ الدير ية فی غرب 
baal‏ أمست عند نہایة القرن التاسع مفتقرة إلى إصلاح شامل سر يع یعالج هذه 
العيوب wf)‏ 

ركان أن تحققت حركة الإصلاح النشودة فى القرن الماشر » وهى ا مرکة 
العظيمة التی عرفت باسم حركة سج الكلونية ء cally‏ تمثل الدور لثانی 
فی تارجم الدير ية الغر dy‏ . وقد انبعثت هذه الحركة الإصلاحية من غالیاء 9 
أدخلت Lyle‏ تعديلات كثيرة فى انجلترا بعد أن أصبيح لانفرانك Lanfranc‏ 

= ا ھا دير بك 2366 العروف — Luts)‏ لأستفیة كانتر بورى فى القرن 
الحادى عشر(!! أما الأهداف الأساسية للحركة الكلونية فكانت تری إلى 
فرض قسط أ كبر من الرقابة على أهل الدير » ووضع حد للہاون الذى ساد ALI‏ 

an p. p. 233-234,‏ وہ ل 


(2) ttewell-Sdth + OP. cits, P 684, 
(4) Workman + op. ci!,. pe .م‎ 220-223, 


س ہدج 


الدير ية حينئذ ؛ وذلك عن طر یق إلخضاع جمیع الأديرة التابعة للمنظمة الجديدة 
لإشراف موحد ء فضلا عن تحدید أعباء الیاۃ الديرية تحديدا واضحاً ١‏ . 


وقد نسبت هذه الحركة الجديدة إلى دي زکلوی فى برجنديا ء وهو الدیر 
الذى قام بدور هامنى عملية الإصلاح الكنسى التى أنقذت غرب أوربامن 
المصائب التی ألمت به فى أشد سنوات العصور الوسطى حلكة by‏ وكان 
المدف الأول للزعماء الذين تولوا رآسة دي رکلوی هو إصلاح الكنيسة عن طر يق 
حر یرہامن سيطرة الحكام العإانيين ونقوذم .. وى سبيل محقيق هذه النایة ء 
استطاع دي رکلونی ‏ الذى لم يكن بمتاز فى أول الأمر عن غيره من الأديرة 
البند كية العادية — أن يزم شبكة مترابطة أو حلفا مهاسكا من الأديرة ذات 
الطابع Col‏ .. وأول مميزات هذا الطابع هو أن الأديرة الكلونية لم تكن 
عیثات مستقلة منفصاة بعضها عن بعض » و إتماكان يرأسها رؤساء يعينهم مقدم 
دي رکلوفی ومخضعون له خضوعا مباشرا ؛ و بعبارة أخرى أصبح دي رکلونی مثابة 
yl‏ الأم أو الدر الرئيسى العام فى هذا التنظم ا یدید“ . وثمة ميزة أخرى 
امتاز بها النظام الکلوی وھی أن جميع الأديرة الكلونية يمحت ف أن نحرر 
نفسها من سيطرة الأساقفة ا حلیین لتصبح المنظمة الديرية الكلونية تحت سيطرة 
البابا اللباش ٠ , Os‏ 

Ll‏ عن ثار الحركة السكاونية فكانت عظيمة فيايتعاق باصلاح الكنيسة 
وتطبيرها مما كانت تعانيه من DE‏ بسبب تدخل رجال الساطة الزمنية فى 
te‏ . على أن الذى يمنا فى هذا المقام هو أثر المركة الكاونية فى الحياة 


(1) Eyre : op..cit; p 232 . 
(2) Fliche : U'Europe Occidentale; pp. 121-124. 
(3) Cam. Med. Hist, vol 5: p, .م‎ -4 

(4) Howell-Smith. : op, cit.; .م‎ 685. 

(5) Cam. Med. Hist 5; p 667. 

(6) Fliche : L'Europe Occidentate; Pp, P. 124-127. 
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الدب بة ونظمها . وہنا نجد أن هذه الحركة نشخت فى الیاۃ الدبرية روحا قو بة 
أدت إلى قيام كثير من الأذيرة الجديدة بفضل الشخصیات المتازۃ الٹی تولت 
رآسة دي رکلوی مثل القديس أودو ( ت ۹۰٤‏ ) من ناحية » و بفضل حماسة 
الرهبان الكلونيين من ناحنية Mes ST‏ ول تلبث هذه الأديرة إن انتشرت فی 
مال غرب اور با وی انجلترا نفسها بعد الغزو التورماتى فى sll‏ نالحادى عه 7ء 
بحيث لم يقل عددها عن ماثتی دیر خضع رؤساؤها خضوعامباشرا لمقدم دي ركلوق. 
ولا شك فى أن هذه الرابطة القوبة بين الأديرة الكلونية تركت أثر؟ عميقا فى 
المياة الدير ية فى الغرب . ذلك أن النظام GON‏ اھتم اهتاما خاصا بأن LA‏ 
الديريون the‏ زهد ء وأن بحذوا جمیعہم حذو Jal‏ دير كاونى فیقلوا من أهمية 
العمل والساعات ا خصصة له داخل الدير و يضاعفوا عنايتهم بالتعبد . وجميع هذه 
الأمجاهات كان هما أثر فعال فی ALI‏ الديرية فى غرب ے پت 

gil‏ لم تدخل دائرة النظام الكلونى" ۔ 
على أن عوامل الانحلال والفساد سرعان ما تطرقت إلى الیاۃ الدير ية مرة 
أخرى » فأخذ الديربون بحیون حياة مترفة و یسرفون فی تناول الفاخر من الطعام 
والشراب وارتداء المين من الملابس » فى الزقت coll‏ جنحوا إلى she‏ البطالة 
والكسل” .هذا فضلا عن أنالنظام الكلوىكا نت تسكن فيه نقطتضعف خطيرة 
هى إلقاء عبء الإشراف على جميع الأديرة التابعة هذا النظام على كاهل مقدم . 
دير oe‏ . ومعنی هذا التركيز أنة إذا ole‏ الأخير عن جادة الصواب فإن 
يؤدى إلى اتحراف ر بقية الأديرة الكلونية wh‏ الأخرى عن الطر يق السوى. 
os |‏ ففأوائل القرنالثاتى عشر ء عندما انتہتسلسلة مقدى دير كاوق 


(1) Cam. Med, Hist; vol. 5, p p. 662-663. 
{2) Eyre : op. cit.; p. .م‎ 232-233, 

(3) Idem: p. 233. 

(1) Howell-Smith ° op. ےم زااء‎ P 685-68". 
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ا مبرزين و بدأت ساسلة أخرى من الرؤساء الضعاف » فاحل کر نفسه 
وتبع ذلك ا محلال بقية ة الأديرة التابعة 9٢ے‏ ۱ 

ول تلبث هذه الأوضاع أن دفعت فلة من الساخطین الراغبين فى الإصلاح 
إلى البحث عن حياة أ كثر بساطة من GSTs the‏ » ما أدي إلى مولب 
انظمة ديرية جديدة . ومن هذه الأنظمة النظام البكامالدولى فلم امس 9 
الذى اعترفت به البابوية سنة ۱۰۷۲ . وى هذه المنظمة الديرية كان الرهبان. 
Ose‏ حياة نك فى خلايا منفصلة يقضون وقتهم فى التأمل ولا يجتمعون إلا فى. 
أوقات الصلاة PUTA‏ . وهناك نظام دبري انبر أ كثرأهمية ظهر في القرن. 
الحادی فك فو لاک اسان م نبسبة إلى راء كارتر بز جیث أسس, 
برونوالكولوف أول دیرمن هذا النوع سنة ٥۰۸١‏ . وقد امتاز هذا النظام 
الدیری بالصرامة والتطرف فى حياة الزهد والعنابة الفائقة بالتأمل والعیبادۃ 
Pat oN‏ . ومهما كان أمر هذه lal‏ الديرية الجديدة » ومدی انتشارها 
«ba gly‏ فا مہم هو أنها مثل رد فعل قوى لليبادى” والثل البكلونية ؛ مما had‏ 
تقرر أن الطابع الغالب على المياة الديرية فى غرب أوريا طوال القر نین العاشم 
والحادی عش ركان الطابع OSI‏ . 

والواقم أن نظام الدبرية الکلونیة ظلت له السيادة على الغرب الأور فى حت 
أوائل.القرن الثانى عشر ء عند ما بدأ الدور الثالث ف تاریخ تطور الح ركة الديرية 
فى غرب أوريا . وجاء هذا الدور الجديد أيضا ولید رغیة خالصة فى إصلاح 
الأوضاع القائمة ء وهي الرغبة التى انبمشت هذه المرة من دير سیتو Citeaux‏ فى 


(1) Workman op. cit $ p. p. 236. 
. كامالدولى جبل منعزل قرب آرزو محمد‎ ¢¥) 
(3) Cam Med. Hist.; vol. 5; p 667 
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huey‏ . وکان دير سيتو هذا قد تم تأسيسه سن ٥۰۹۸‏ بواسطة جماعة من 
الرهبان البنذکتیین الذین رغبوا فى حياة أ كثر خشونة وصلابة من المياة الدير ية 
السائدة عندئذ . وم يلبث أن أخذ هذا الدہر يرق ويتقدم بسرعة بنضل المہد 
(Charta Charitati-) og lat yl‏ الذیوضعه ستفن‌ھارد ¢ (Stephen Harding)‏ 
الاجليزى ثالث رؤسائه | واستمر ذلك حت كانت سنة ١١١6‏ عند ما التحق) 
القدیس برنارد العظب بذلك ٠ . Oy at‏ 
ويمكن التول ob‏ هذا النظام..الدبرى الجديد الذى عرف بام الان 
Cistercian‏ کان عاولة لاتخاذ طريق وسط بین الاستقلال الى الذى عثل 
فى الديرية البند كتية » والمركز بة المطلقة التى اتبعتها الدبرءة الکلونیة . لذلك 
أصبح مقدم دير سيو هو الرئيس الأعلى لأدبرة النظمة الديرية الجديدة 
- السسترشيان — وله ساطة زيارة الأديرة الٹی تفرعت عنه SL)‏ والتفتيش: 
Pile‏ . ومن جهة أخرى OB‏ رؤساء هذه الأدررة كان للم حق زيارة الد 
الأم --- سيتو — وتفقد أحواله . وهنا يلاحظ أن كل دير.من أديرة السسترشيان 
کان 57 ارتباطا مباشراً بالدير الذى تفر ع عنه فقط دون غيره من بقية أديرة 
Partial‏ ری کل daa ie‏ جع عام فى دير سیتو حضرہ جیع مقدى أديرة 
هذه المنظمة ء ومذ cot‏ سلطة فعالة فی المسائل التی تهم هيئة OG anal‏ 
أ ومن هذا يبدو أن نظام المسترشيان خول لکل دير سللة محدودة 
اختلفت Le‏ تمتم به مقدم الدير البندکتی من نفوذ مطلق »کا اختلفت عا تعرض 
له مقدم الدير الکلوی من تبعية تامة اريس المنظمة الأعل . ول يايث نظام 
Cam, Aled. Hiut,; vol 5; p. 672.‏ )1( 
ep the Middle Ages; 5‏ مو 5 
Cam. Med, Hist; vol 5; P. P. 673-674.‏ 41( 
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am YQ ہے‎ 


السستر شيارت: أن dc’‏ سرعة فائقة GAB,‏ جميع أنحاء غرب أور با بفضل: 
ole‏ الواضحة من ناحية » وجهؤد القدیس رنارد من ناحية أخرى . ولاغروء' 
فان هذا القديس ( ۱۰۹۱ د At (vier‏ عند أواخر أيامه أعظم شخصية 
.فى أؤربا كا کان المستشار والصديق الشخصى لليابا ابوجنيوس الثالث . él,‏ 
:القواعد التى -١‏ كتملت لنظام المستر شیان على عہد القديس برنارد ھی امتياز 
هذه الحياة الديرية بالبساطة المطلقة.» فروعی ف الأديرة السسترشيانية أن تكون 
. متباعدة وى مناطق نائية » و ألا تمتلك حقؤلا gal‏ بالاقنان حتى ينصرف الد رون 
لفلاحة الأرض بأنفسهم . وهكذا أدى الرهبان السسترشيان خدمة كبيرة للحياة 
الاقتصاديةفى أور با باستصلا حالأرض البور ولا حتمافضلا عن‌العنایة بتربية اعميوك! 
والواشی”' . وقد أحرز هذا الفريق من tall‏ بین شهرة كبيرة فی بو ركشير بوجه 
خاض نتيجة لعنايتهم بأصواف الأغنام ؛ حتی أصبحت نجارة الصوف غور الحياة 
الاقتصادية فى هذا ee‏ . أما فى برجنديا ‏ حول ديرم الرئيسى فى سیو س 
فقد أصبح السسترشيان يمتلكون ti pel‏ الكروم 2 . على أن هذا 
النشاط الاقتصادی وما تبعه من ازدياد ayy‏ السسترشیان » سرعان ماأدئ إلى 
:تغلب الروح التجار ية على هذا الفر يق من ow rll‏ ء حتی انساقوا فى الطریق' 
.نفسة الذى انزلقت إليه المنظات A yall‏ السابقة » وذلك میذ نبابة القرن 
.الغانی د © ٠‏ وهكذا يمبكن القول أنه ' بوفاة القديس برنارد سنة ۱١١١‏ 
oat‏ لخر الذهبى لمنظمة السسترشيان ونظامهم Paral‏ 
جو جو چو 

و بعد » فلءله من الواضح بعد هذا العرض السريع لتاریخ الديرية ونظمپا: 

فی غزب أور باء أن الطاہم الرئيسى للحياة الديرية یکن فى أنها نبعت من مصدر 
Workman op, cit.; P,P 241-244.‏ )1( 


(2) Idem; P P. 245-246. 
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واحد هو نظام القدیس بن دكت . وعن هذا الأصل تفرعت الغالبية العظمي من 
الأنظمة الديرية التى عرقہا أور با المصور الوسطى ES‏ لارغبة فی CHP‏ 
والتعدیل من ان ا . ولا شك فى أن انساع جال SL‏ الديرية. 
فی أوربا العصور الوسطى وسرحة انتشارها » وتنوع صورها » ترك أثرا Cty‏ 
فى جميع مناحی الحياة فى تلك العصور . ذلك أن الديريين صاروا يكونون ركنا 
كييراً فى ا تع الأورى ء حتی أصبحت تعاليهم وأعتلهم تمثل جزءا أساسياً من . 
حياة الجمع الٹر بى بأ كله . وحسب الدير بین أنه شاركوا مشاركة فعالة فعملية. 
البناء والإتتاج التى حفظت للحضارۃ الغر بية كيانها بعد غزوات البرابرةمنذ القرن . 
المامس » كا بذلوا جبداً مشكورا فى صيانة هذه الحضارة وسط الكوارث الى . 
لقت بغر بأور با فى القرن التاسم .و إذا كان غرب أوريا قد ak‏ بنہضة حضارية . 
كيرى في القرن الثانى عشر فالفضل الأول فى ذلك يرجم إلى الدير یین‌الذین مهدوا” 
| ذہ الہضة یہودم وساعہم”. فنی وسط مظاھر عدم الاستقرار السیامی. 
ley‏ التى سادت غرب أوربا فى السدوات المظلمة » ظلت الأذيرة تمثل. 
عنصر الاستقرار الوحيد فى cot!‏ الغرنى ء وتلا ذلك أن تنقل التراث الحضارى.. 
من السلف إلى ا حلف . و بعبارة أخرى بمكن القول بأن الأديرة cons cul‏ 
ابر هى « مخميرة حضارية » بين القرنین السادس والثانى عشر" . ذلك أنها ' 
أصبحت — بحم استقرارها وسط مجتمع مذيذب متقلب س م رکز الم والدراسة. 
جما جعل ثقافة ذلك العصر دبریة بكل معانى الكلمة . حقيقة إن المقصود بالعمل.. 
الديرى الذی نص عليه نظام القديس بن دكت هو الفلاحة والعملالزراعی لاالنشاط 
الثقافی والفکری » ولكننا إذا حلولتا وضع سجسسل ارجال العرفة والأدب. 
فی العصور المظلمة » وجدنام ‏ جميعهم تقر یبا من الديريين . وهكذانستطيم 
١ )۱( Taylor : The Med. Mind; vol.i, 2. 375.‏ 
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OF‏ نو کدحقیقة قاطعة »هى أن الأدبرة فی غرب اور با كانت المراکز الأسامبية 
للثقافة والدراسات المتنوعةء فضلا عن الفنون » فیا بین نہایة القرن ا حامس ونهاية 
“القرن الحادی عشر . وحسبنا أن ea‏ كبار المؤرخين فى تلك ا حقبة كانوا من 
“الديريين » وعلى رأسہم بدى Bede‏ الذى یعتبر محق رائد فن التدو ين التاریخی 
(historiography):‏ وأ با للمؤربخين wel‏ فىالعصورالوسطى We)‏ - )° . 
asl ul.‏ فى ذلك العصر فکان درریاً إلى مدی بعیدہ حت آن geal‏ الدراسات 
"التی وضعها الديربون فی المصور LLM‏ ظلت باقية لیعتمد علیہا رجال الجامعات 
:الناشئة فى القرن الثانى te‏ . وهنا نشير إلى أن ao‏ البند كتية بوجه خاص 
كانت عثابة مدارض عظيمة AM‏ » فدبر مون تكاسيدو نفسه أضحى فى القرن 
الجادى عشر م كرا أساسياً لدراسة اللاهوت والعاوم الكلاسيكية ء فضلا عن 
٠القانون.‏ والطب والأدب 8٥ dh yo LE. pul,‏ فى غاليا فقد قام apy,‏ 
:فی النشاط العامی والحضارى يضيق المقام عن شرحه . و إذا کان هذا هو حال 
:الأديرة فى صلب القارة فإن الأديرة الأبرلندية.( الكلتيه ) أصبحتہی الأخرى 
فى العصور المظلمة التى أعقبتسقوط الامبراطور ي ةالرومانية فى الغرب (سنة40) 
:مکزا للعلوم السكلاسيكية والمعارف اليونانية » ومنها امتد ضوء الحضارة إلى 
۱ غرب أوربا ليثير ما يعرف باس المبضة اللکاروانجیة*'“ . وقد ظل الوضع على 
ذلك حتی نشأة النظام الکلوق ؛ وعندئذ بدأ التعليم فى غرب أور با ينتقل من 
oul:‏ الدبر بين تدر جیا لانصراف الأديرة الكلونية إلىالعبادة و إ مال ماعداھاء 
هذا ؤإن ظل أثر التسلي الدبرى Cob‏ مدة طويلة بعد ذلك . وخلاصة القول أنه 
دلولا الأدبرة لتناقص التراث الثقافی الذى خلفتہ لنا أوريا المصور الوسطی إلى حد 
Nas‏ الديريينم الذين حنظوا ذلكالتراث من الضیاع » واستمروايضطلعون 
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بمهمة تلم غرب أور باحتی مطلع الہضة الأور بية فى القرن الثانى عشر > 
وعندئذ ظهرت الجامعات الأور بية لتحمل أواء العلم والمعرفة2"" . 

وهناك میدان حضارى آخر أسهمت فيه الرکة الديرية بسہم Aly‏ فى وربا 
الغصور الوسطى . ذلك أن مہمة نش رالحضارة اللاتينية والديانة اللنيحية » 2 ye‏ 
كيار الفانحین من أمثال شارلان سس ليه ححم ) وحدم lg‏ 
كانت بعثات الدير بین وجهودهم نساند جيوش هؤلاء الغزاة وآسیر خلفها لتنشر. 
الحضارة اللاتينية والديانةالمسيحية بين الشغوب‌الوثنية . وحسبنا أن SH‏ أن البايا: 
جر خورى الأول ( العظم ) صاحب:البعثات التبشیر ية المروفة - كان hal‏ 
کا أن الاعات nt‏ تميل إلى تأ كيد الحقيقة القائلة gh‏ القدیس أوغسطين. 
مبعوث جر بجوری ill‏ الذی حول ا جاترا إلى المسيحية فیآواخر القرن السادس 
کان — هو ورفقاؤہ — من الرهبان البندکتیین ۴ . هذا زيادة ما قامٹ به- 
الأدبرة التكلتية فى ابرلند من جهود تبشير بة واسعة النطاق داخل جز رتهم ثم 
خارجها منذ القرن السادس ؛ بل إن رسالة هؤلاء الرهبان ل تقتصر على صاب. 
القارة و إنما امتدت إلى جزر فاروى وایسلاند وغيرها من المناطق النائية©؟ . 

على أنه إذا كان الدبر بون قد ماوا جنبا إلى جنب مع الجنود فى الذود عن 
المحضارة الغر بية ونشر هذه الأضارة بعيدا بين الشعوب الوثنية ء مما طبع حروب. 
العصور TULL‏ بطابعها الخاص ٤ spall‏ فإن الديرية كان لها أثرها أيضا فى التقدم 
الاقتصادى call LAW,‏ أصابته بلدان غرب أوريا فى تلك الەصور”'؟ . وغتا 
نلاحظ أن المؤسسات الدينية ‏ ويخاصة الديزية ‏ كانت من أو lea‏ 
اتی منحها ماوك الغرب LAS‏ من الإعفاءات والامتیازات ¢ a=‏ امتلکت 

hag eae Ae‏ کت 


(3) idem; P.P. 199-201. 
(4) Eyre : op, cit.; P, 240. 


الأديرة أ كبر نسبة من الأراضى الزراعیة فى أوربا المصور الوسطی . ولا شك فى 
أن هذه الثروة المنزايدة التى هبطت على الأديرة جاءت متعارضة مع مثالية القديس 
بندكت وآرائه + کا أنها كانت العامل الأول فى حر يك الرغبة نحو صلاح ALI‏ 
الدبرية بين حين وآنخر . على أنه إذا كان الدير يون قد استغاوا نفوذهم ومکاتہم 
للحصول على ملكيات واسعة من الأراضى » فإنه ینبغی ألا یغیب عن بالنا ألم 
كانوا فی ذلك العصر یثاون أقدر الملاك الزراعيين وأ eS‏ 0 
و بعبارة أخرى فإن عناية الأديرة ‏ و مخاصة البندكتية ‏ بالغمل كانت فى حد 
ذاتها عاملا من عوامل القدين ومظهراً من مظاهر الانتاج الحضاری والاستقرار 
السلمى”" . وتشهد سجلات الأديرة — وهى السجلات التي أصبحت فيا بعد 
مصدرا نفسيا من مصادر التاری الأور نى فى العصور الوسطی — على مدى العناية 
والكفاية التى كانت تدير مها الأديرة ضیاعہا وممتلكاتها الواسعة7" . حقيقة إن 
الفلاح أو العامل الزراعی ظل يعانى فى غرب ور با حتی القرن الثانى عش رکثیرا 
من المتاعب التی یعانہا الفلاحون فى كل مكان > ولسكننا على الرغم من ذلك 
نستطيع Ob So‏ الديريين فعلوا السكثير من أجل السمو بالعن ل الزراعى وأضفوا 
على هذا النوع من العمل مکانقخاصة لم Lys‏ له فی المصورالسابقة*“ . هذا زيادة 
على أن الدیریین فى العصور الأولى كانوا ينتمون إلى ختلف طبقات الجتمم — 
ما فيها طبقة النبلاء ‏ فسكان منهم نسیة غير صغيرة تمتاز بالعلم وطيبة الأصل ۔ 
ومثل هؤلاء عندما يمسكون الفأس و يعملون فى الأرض كانوا يضربون لغیرم من 
الناس فى البيثات المحاورة مثلا فريدا له أ میدے فى الحيانين الاجتتاعية 
والاقتصادية . 


3 
3 


۱ 


(1) Workman : op. cit; P.P, 155-158, 

(2) Goireonnade : Life and Work in Med, Europe; P. 69. 
(3) Boissonnade : op. cit. Pa 86-69, 

44) Painter : A Hist, of the Middle Ages; P. 149 


— $+ — 


أما فى الميدان الصفاعی » فإن كثيرا من go‏ أضعت مرا كز صباعية 
۔روعی فيها التخصص ف السنل ء ومن هذه الأديرة دير گور ی الذى كانت 4 
أر بع مصائع يدوية صغيرة (ورش ) » ودر سانت ركويير الذئ قامت حوله . 
حدینة صناعیة تصتغ فیہا السروج والأسلحة والجلود وغيرها" . . 

وهكذا يبدوللنا أن الدور الذى قام به الديريون فی بناء جتمع أور بی منظم 
خلال العصور المظلمة أعظم من أن يقدر فى سسهولة . ١‏ 


: ال اُواخر العصور الوسطى‎ abst 

مکنا أن مخرج aw Le‏ بأن مقدم الدير أو رئيسه أصبح شخصية هامة 
فى اتمم العامانی المعاصر نثیحة للدور الكبير الذى فامت به الأديرة فى ALL‏ 
الإقطاعية من ناحیة وللضياغ الواسعة التى امتلكنها الأدارة من ناحیةآخری .ذلك 
ot‏ مقدم الدبر غدا عضواً بارز؟ فى الارستقراطية الإقطاعية » أو بعبارة أخرى غد 
سيدا إقطاعیاً كبيراً يكل معاتى OPI‏ وعلى هذا الأساس اکتسب مقدمو 
الأديرة SIG‏ كييرة فى خان اللك الغر بية التق قامت فہا أديرتهم » حت أصبنح 
"الوك مهتمون بأعس oad‏ »كا غدا تعيين هؤلاء الرؤساء حور خلاف وجدل 
وتنافس بين السلطتين الإمنية والدينية . فإذا تم تعيين مقدم لأحد الأديرة الكبيزة 
ab‏ کان 2 مركزه وإمكائيات ديره يقوم بدورهام فى سياسة الدولة » بل ربما 
أضيح من مستشارى المللك وعندثذ slay‏ النقوذ الدہری فى السياسة الزمنية . 
.وفكذا أخذ يتحول رؤساء الأذرة إلى شخصيات سياسية ء مبتعدین عن الفلا 
والمبادىء الديرية » ما أدى إلىفساد الیاۃ الدریة بأ کلہا فى أواخر العصور 
اوبعل CO‏ : 


(1) Boissonnede t op. cît. P. 104, 
(2) Eyre : op. cits P. 241. 
(3) Idem: P. 242. 


— وع س 


هذا بالإضافة إلى أن ُزدیاد الأراضى القن امتلکتہا الأدرة أدى فى القرن 
الثالى غشر إلى تظور ال رکز الاجتمانى لرهبان الأديرة أنفسهم ۔ ذلك أنه جرت 
العادة فى الأدرة الكبرى أن تقسم ممتلكاتهأ بین مقدم الديرو بقية Leeda,‏ 
رتپ عليه حول الددير بين إلى ارستقراطیة متازة من السادة:الملاك دون أن يفتح 
لدب أبوابه إلا لطبقة ممینة فقط خشية توز یع أراضيه بين عد كبير من الأفراد . 
وقد أثار هذ | الوضع شعو رکثیر من السیخیین الخاصين الذين ساءهم ما أصبح 
عليه رجال الدين من ثروة. وغ > خالفین بذلك تسالن المسيحية و بساطتها 
الأولى » الأمر الذى ظهر صداه فى ا لحرکات المرطقية فى القرن الثای عشر من 
ناحية ء وفى ظهور منظات الإخوان الرهيات ( (Fraies‏ أو الرهبان الفقراء 
Mendicant Orders.‏ من ناحیة آغر ی ٠‏ 

و يرجم الفضل فى تأسيس منظات الأخوان الفقراء فى أوائل القرن الثالث 
عشر إلى اثتين من القديسين » هنا القديس فرانسيس والقديس دومنيك”؟ . أما 
الأول فقد حاول مع أتباعه أن يقتدى بالمسيح فى بساطته ء فنبذوا جيم متاعالدنيا 
وأخذوا يتنقاون من مکان|لی آخر ف وربا أوعظ الناس وتبثيرهم بالإنجيل معتمدين 
على ما جود به علسهم اتلیرون من فتات العيش”” . ول تابث أن نجحت هذه 
الحرکة التی تباورت فى منظمة الاخوان الفرانسسکان حتى اعترف يها البابا 
أنوسنت الثالث ٤‏ سم كلن التصديق على GAY‏ سنڈ ۱۲۷۴ . وفى نفس الوقت 
نشأت منظمة أخرى فى جنوب فرنسا من منظات الإخوان الفقراء » وهى اهيئة 
الى أسسها القديس دومنیكک!“ . وقد حاول دومنيك هذا - وهوأسياق 
الأضل — أن يقنع الخراطقة فى جنوب فرنسا وثمال أسبانيا بالعودة إلى داخل 

gl‏ ا 0س آنا 


(3) Idem; P, P. 283-288. 
(4) Cam. Med. Hist.3 vol. ر7 ۶ ب5‎ 


سے تع ہے 


حظيرة السكنيسة الغر بية ء وذلك عن طر يق الوعظ والتبشير””'؟.. لذلك:اتبم مع 
أتباعه أسلوب الفقر المطلق نفسه » فاستقر جماعة منهم فى تولوز سنة ۱۲۱١‏ واعترف 
البابا هونربوس الثالث بهيتهم بعد OSB‏ 

' ولكن لم تلبث هينات الإخوان الرهبان ‏ ويخاصة الفرانسسكان 
والدوميتكان — أن ازداد نفوذها ء وٹسکاثرت مؤساتہاء ومخلت عن فبادثها 
الأولى فى النقر والتقشف”" » لتلمب دور عظبا فى الیاۃ الأور بية أواخرالعصؤر 
الوسطی ولا سما فما يتعلق بالنشاط الفكرى المرتبط بنشأة الجامعات”؟؟ فضلا عن 
النشاط التبشيرى بين المغول فى آلسیا“ ؛ حتی أطلق على القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر « عصر الإخوان الرهان ( الفر Cy‏ ۱ 


` (1) Eyre : op. cit.; P. 243. 
(2) Workman : op, cit.; P, 276. 
(3) Boissonnade : op. cit; P. 244, 
(4) Taylor ¢ The Med, Mind, vo). 2; P.P. 416-417. 
وأغظ ر كذلك كتاب ا جاممات الأورية فى العصور الوسطى للمؤلف ( تحت الطبع ) ۔‎ 
(5) Painter : A Hist. of the Middle Ages; P. 321. 


الما GUN‏ 
النظام الاقطاعى 
its 7‏ لنظام ادرفطاعی وظوره : 
رأينا فى الجزء الأول من هذا الكتاب ها كان سن قيام امبراطورية شارلان. 
العظيمة » ثم ثم تفكك هذه الامبراطور یة فی القرن التاسع - والاقم أنه يمكن تفسیر 
هذا التنكك السیاسی فی صوء JEM‏ الاجتاعى الذى أصاب جوف. 
الامبراطور بة من جهة » نم فى ضوء ا مجیات المدامة التى تعرضت لها الامبراطور یة: 
من الخارج من جهة أخرى”" . أما عن حركة الانحلال الداخلى فعى حركة 
معقدة'» جری العرف على نسميتها التطور الإقطاعى » وهو اصطلاح معقد مبهم ے. 
بل هوأ کثر تعقيداً و إبهاماً مما يظن الكثيرون . 
ذلك أن التطور الإقطاعى Loy‏ ارتباطا قو بالحياة الأور بية فى العصور 
الوسطى من النواحی السياسية والاقتصادية Reelin My‏ بل الدينية » الأمر الذى. 
يجعل علاج موضوع هذا التطور أمراً KEL‏ عسيراً . ومهما كان الأمر ء فإن. 
النظام الإقطاعى فى عرب bal‏ بلغ فى القرن التاسع by‏ حاسمة حرجة من. 
مراخل تنوه وتطوره » جعلت بعض الؤرخين حرو مار ہت 
امبراطوریة شارلان' . 
ولك ot‏ نشأة ۳80كك01۳+" ؛ يحب أن نذكر أن البناء 


(11 Thompson ؛‎ op, cit.; vol.; P,P, 279-280. 
(2) Eyre : op, cit.; P, 100. 


س غغ س 


الاجماعى لغرب أور با فى العصور المظامة جاء نتيجة لتداخل شعوب قبلية ۔ من 
الجرمان وغير الجرمان- نی محیط سیاسی واجتماعى لايقوم على أسس AS‏ ولس 
هناك من شك فى أن هؤلاء البرابرة الذين دخاوا الامبراطور بة ارومانية خا 
معهم كثيراً من عناصر التنظ القبلى ء ولا سيا فما یتعلق بتقدیں it‏ + 
وهنا نلاحظ أن الجتمع القبى ہمد دايا عن أن يكون دعوقراطیاء لا لأنه يقوم 
على أساس احترام سلطة رئيس القبيلة أو المشيرة ud Ge Chet‏ بل لأن 
الفرد ذا العصبية القوية فيه يسود دائماً و يتغلب على ضعاف العصبية . هذا إلى أن 
۔استخدام العبيد کان أمراً مألوفاً عند شعوب الجرمان القبلية.» وهذه كلها عناص رلها 
أهميتها وقيمتها فى التنظم الاقطاء <° : 
على أنه يلاحظ من ناحیة أخرى أن اللكية Celso Xs‏ ضعيفة فى ايع 
القبيل ء لن القوة الحقيقية فى ذلك ا جتمع تكمن فى سلطة زعماء القبائل والعشاتر . 
وإذا كانت بعض الملكيات ا رمانية كالملكيةالميروفنجية مثلا عت فی AE‏ 
bist‏ » فإن هذا الو جاء ننيجة لتأثر هؤلاء الجرمان بروح الاستقرار والنظر يات 
الرومانية السائدة فى البلاد التى استقروا فيها . ولم يابث هذا الاستقرار الذی 
نعمت به القبائل الجرمائية غداة اقتحامها العام الرومانی أن أ ار بدوره فی تنظيمها 
الاجتماعى ء لأن انساع . رقعة البلاد التى SS‏ ماوك الجرمان » مع انتشار عوائل 
النوضى التى سادت ذلك العصر أدت إلى افلات الزمام من أيديهم تدر ميا . 
.وهكذا يبدو أنه فى الوقت الذى هيأت بعض الظروف لاوك الجرمان Gad‏ منؤايداً 
من السلطان والنفود ء اضطر هؤلاء اللولك — نحت ضغط ظروف أخرى م 
إلى التخيل عن هذه السلطة وذلك النفوذ وتفو يضهالمن ينوب عله . 
وقد بلاحظ القارىء ننا اخترنا فى الأسطر السابقة أن نضرب الثل عاوك 
Tyo‏ الفرنجة عند السكلام عن البذور الأولى لنظام الإقطاعى . والواقع أن هذه 


(1) Idem; P, 101. 
(2) Idem; P. 102, 


سس س 


الإشارة القصودۃ جاءت لن ناريخ دول الفرمجة فى غالیا يكشف .عن AS‏ من 
العادات والتقالید التی يكن تسمیتہا إقطاعیة Dy‏ تعتبرجذور؟ً للنظام الإقطاعي “. 
من اللسروف ol‏ حار الفريمة سے = عام ء وإن اعتاد اللوك. 
halal‏ عتطوا صبوۃ جیادم فی وقت الحرب”" . واستمر الوضم على ذلك 
حى حاول شارل مارتل أن یقوسمع ف. .نظام الحيالة ليجعل جيشه قوة فعالة فى میدان 
الب ء وعندئذ اسیکشف أن تس هذا النظام يتطلب منه سس 
لإعداد ما حتاج إليه الفارس من حصان ودرع وسلاح ء فضلا عن أن هذا 
الع من الفرسان جب أن يتوافر لهم مورد يعيشون عليه حتى يتفرغوا لشئون 
ا جرب والبعال7" ..ولما كانت موارد دولة الفر 44 محدودة فى القرن الثامن حيث. 
لائنى يكل هذه المطالب ء فإن شارل مارتل IL‏ إلى حل يتفق وتقاليد ذلك. 
ان المصير ؛ فسجل أسماء الخاربين وجعلهم يقسمون له مین الولاء ثم el‏ كلا منم 
٠‏ إقطاعا.يكنى لسد مطالب معيشته على أن يبق هذا الإقطاع فى حوزته مادام یقوم 
باخدمة العسكر SP‏ . وعندما وج شارل مارتل أنه من الصعي AS‏ الأرض. 
اللازمة لهذا العدد الكبير من الفرسان ؛ وأنه لايستطيع إضعاف موارد الحکومة 
ہتوزیم الأراضى الملسكية على الجند ء بدأ يتطلع إلى أراضى الكفيسة ليجبر رجاا: 
على منح إقطاعات من الأرض جنودہ . وعن هذا الطريق تمسکن شارل مارتل 
من التغلب على ما واجپہ من صعاب ؛ کون Cae‏ قويا.من .الفرسان استغله 
فی طرد المسلمين من جبوب WE‏ وفى محار بة السكنون فى الشمال . والمهم ANG‏ 
ذا اتی الذى وضعه شارل مارتل لليشه il‏ اقتنی ar!‏ فيه يبين القصيرثم 
شارلان ؛ أنه قام على ساس إقطاعى reels‏ 


(1) Ganthof : Feudalism; P. 3. 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ager; P. 70. 
(3) Painter : Med. Society; P. 14. 

(4) Ganshof : op. cit; P.P ; 16-17. : 

(5) Stephenson : Med, Feudalirm; P. 11. 


واإذا كانت بذوز النظام الإقطاعى قد ظبرت ف دولة الفرة فى القزن CAN‏ 
OB‏ الظروف الى تعرضت لها هذه الملكة بوه خاص وغرب اڑا بوج:عام' 
فى القرن التاسع ساعدت على بمو هذا النظام وتفرعه . ذلك أن ا روب العنيفة 
الت قامت بين لويس التقی وابنائه » والتی استمرت بین الأبناء بعد وفاه peel‏ 
“كانت فى حد ذالہا كافية لأن تثير جوا من القوضى أصب حت فيه الكلمة الأخيرة 
لقوة السلاح وحدها . ثم جاءت الأخطار Le yeh‏ لزيد من اضطراب الأوضاع؛ 
لأن إغارات الفیسکنج والمسامين وا جر بين على غرب آور با ووسطها فى القرنالتاسم 
جعلت أهالى القرى والمدن والؤسسات الدينية لا يأمنون على أنفسهم إلافى ظل' 
القوة PRL‏ . وف هذه الأوضاع القلقة أصبح لزاما على الرجل العادی BN‏ 
أن ختار أحد طريقين ٤‏ فإما أن يصبح جندياً وإما أن يصبح Wo » OS‏ يستطيع 
البقاء عقرده دون سید قوی نحميه و ,زود عنه . وهكذا أخذ الوك وکبار الأساء 
.وملاك الأراضى يبحثون عن أتباع مسلحین يساعدومهم قى التغلب على ما وا crete‏ 
من أخطار ؟ و بعبارة أخرى لأ کل من يمتلك أرضا أ كثر من حاجته وحاجة 
أسرته إلى منح هذه الزياده — على هيئة اقطاعات ‏ لاتباع له Oo gL oa‏ 
Ul‏ صغار ملاك الأراضى فقد دفسہم هذه ٠‏ الفوضى الشاملة التى تعرض ها غرب 
أوربا فى القرن التاسع إلى الدخول فى ماية من مم أقوى منہم وأقدرعلى الذوذ 
عنهم » فيسل امالك الصغير أرضه لسيد قوى ء ثم يعود فيتسلمها منه كإقطاع » 
و بذلك يصبح فصلا أو Ob‏ إقطاعياً له . وكان حتفل عادة بقيام علاقة إقطاعية 
بين سيد وفصلہ فى حفل بسیط ‏ فی رکم الفصل أمام سیدہ الإقطاعى ویضع يده 
بين يدية ء ثم یقسم على أن یظ ل تابما Cal‏ له ويؤد ى كافة الخدمات والالزامات 
الإقطاعية المتدوعة الفروضة على الإقطاع ء ویسی هذا القسم « چین الولاء 
homagium.‏ » . و بعد ذلك يناوله السيد الإقطاعى حفنة من التراب إشارة إلى 


(1l) Thompson :op cif; vol, 1; P, 279, 
(2) Fliche : L'Europe Occidentéle; P,P. 162-163. 


أنه سلمه الإقطاع sus‏ . کال الفصله علما وعكاز و ٴراءۃ تثبت أوصاف 
الأرض الممنوحة ومساحنپا ٤‏ ونسمى هده العملية 2 التقليد investitura‏ 2 °« 6. 


وھکذا اخذت تتكون فى القرن التاسع طبقة من السادة الإقطاعيين 
والأفصال » فأصبح ا حارب أو الفارس الصغیر انی لا tikes‏ من الأرضإلاقدراً 
fa,‏ فصلا مالك أ كبر ريما كان کونت ام > فی حين صارهذا 
الكونت فصلا مالك أعظم » قد یسکون الدوق او AMM‏ . على أن هذا النظام 
المرى الذىكان الماك فى قته والفارس العادى فى أسفله » لم يكتمل بناؤه بالصورة 
التى قد نتصورها فى القرن التاسع ؛ إذ ظلت هناك كثير من أراضى CUT‏ 
الحرۃ ) (allods‏ الى لم تدخل ضمن التنظم الإقطاعى منتشيرة. ة فى غرب أوربا حق 

حتی القرن SU‏ عشر”" ۔ 

وهنا ینیغی أن نلاحظ أنه لم تسكن هناك أية غضاضة و فى تلك العصور فى أن 
يكون الفرد فصلا لغيره » GY‏ هذا الفصل كان بدوره سيدا لمن هو دونه فى الدرجة 
فضلا عن أن هذه التبمية الاقطاعية تعنى أن صاحبها عضو فى طبقة اٹار بین » 
وتبعا لذلك یتصف بأخلاق الشحاعة والكرم والمزوءة وهى الصفات الت عرف 
: بها فرسان العصور Oded‏ | 

ومن الواضح أن عملية التطور الإقطاعى تی E‏ مركز ية فى الدولة 
عن حقوقها وواجبانها بسبب ضعفها وتجزها عن مواجھة الأخطار الحيطة بہاء مما 
دفع الملك إلى اختيار يعض ذوى النفوذ والبأس لينعم علیہم محقوق وامتیازات 
فى مناطق سیدة مقابل شروط Tie‏ . لذلك لا ینبغی أن يقتصر تفسيرنا لمذه 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages; P. 112. 

(2: Cam Med, Hist ; val 3; P, 450 

(3) Ganshof : op. cit ; P. 115 & Painter 3 Med. Society; P. 16. 
(4) Stephenson : Med. Hist.; P. 234, 

(5) Fliche : L’Europe Occidentale; P,P. 162-163, 
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العملية على جانہا الإقتصادى لأنها تمس فی الواقع جیع آرکان النظام السياسي. 
فى الدولة . فإذا أعان اك مثلا تنازله عن Ge‏ جباية الضرائب فى منطقة معینة 
لسيد معين ء فليس معنی ذلك أن الفلا خین فى هذه النطقة استراحوا من wie‏ 
هذه الضرائب » لأن الذى حدث فعلا هو أنهم استمروا یدفعون الضرائب. 
القررة نفسہا ولكن للسيد الذى عينه اللك . وهكذا أصبح هذا السيد صاحب. 
السيادة المباشرة وصاحب التق فى الحصول على الالزامات الفروضة على هؤلاء 
الفادےن ° . ومثل هذا الوضع يكن أن يقال عن العدالة والقضاء » GY‏ تنازل. 
الاك عن حقوقه القضائية فى منطقة معینة من بلاده لفرد من أفصاله » یعنی قيام هذا 
الفرد بما كان ینبغی أن تقوم به الساطة الملكية في هذا الیدان » فضلا عن قيامه 
et‏ الرسوم التضاثیة من .المتقاضين ؛ بعنی أن الإقطاع كان عثل أيضا وحدة 
قضاثیة يتمتع فسها السيد الإقطاعى حقو قتا ةر اال اشا آماق الاب 
af‏ 1 اللکیة الإقطاعية كانت Gb‏ مشروطة غالبا Ob‏ يقوم الشخص. 

عليه بمساعدة اللاك ومناصرته ىوقت الحاجة . ومعنى ذلك أنه إذا کان الملك. 
a‏ فإن هؤلاء الأفصال لا بدأن يعتمدوا بدورم علی, 
أفصالم فى الحصول على هذه المعونه©؟ . 

وهنا نلاحظ أن الكنيسة قامت بدور كبيرفى هذه العملية الطويلة المعقدة . 
ذلك أن كبار ملاك الأراضى من الدنر بين ورجال الأ کلیروس كانوا يتمتعون 
بمكانة سامية فر يدة ف المجتمع » الأمر الذى أحاط أشخاصهم ومتاكاتهم بمسحة 
من القسدسیة . لذلك كان معظم المنح التی أنعم بها ماوك الجرمان من نصيب. 
الأسقفيات الكبيرة » ثم الأديرة العظيمة فيا بعد » حتى يكتسب هؤلاء الملوك 


(1) Eyre: op. clit; 2, 
(2) Thompson: op, cit.; vol. 1, P. 348. 
(3) Ganshof : op. cit., P. 79. 
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تأپید رجال الدین وعطفهم”'' ٠.‏ ولكن يلاحظ فما يتعلق بالإقطاءات الكنسية 
والديرية أنها كانت تعنی فى معظم الحالات من الواجبات والالنزامات الاقطاعية ء 
ويكتق ob‏ يقوم أفراد الميئة الدينية النعم علیہا بالإقطاع بالدعاء لواهب أو الترحم 
عليه . هذا إلى أنهكان حدث فى كثير من الحالات أن ينى مقدءالدير أوالأسقف. 
بالا لنزاماتالعسكرية الفروضة على الإقطاععن طريق توز يعجزغ منه ‏ أ وكله ‏ 
Je‏ أفصال جدد ينهضون Leb‏ هذه Polly!‏ ۱ 
ركانت أم مظاهس تطور العلاقات الاقطاغیة بين السادة الاقطاعيين وأفصا می 
ہی حول الإقطاع إلى منحة ورائية بعد أن كانت هذه المنحةفى أول أمرها مؤقتة 
diya jf‏ بمدى الیاۃ . ومن الواضح أن هذه اللمطوة جاءت ننيجة طبيعية لتعذر 
منع ابن الفصل من الاستيلاء على أقطاع أيه بعد وفاته . وقد جدث عند ما أزمم 
شارل الأصلع السفر إلى روما ليتوج امبراطوراً أن أصدر مرسوما أنه فى جالة وفاۃ 
أحد أفصاله فى غيابه فإن ابن ذلك الفصل له الحق فى الاستيلاء على إقطاع Pag‏ 
وهنا نلاحظ أن الالنزامات المفروضة على الفصل ظلت رھتا Bate‏ البيد الاقطاعى. 
طا ىما كان الاقطاع غير دانم ولا پورٹ » LT‏ وقد انخذ الإقطاع صفة وراثية » OB‏ 
هذه الالتزامات انخذت شكلا EU‏ عوجب عقد Gye‏ حدد الحقوق والواجيات. 
المنبادلة بين السید وأفصالہ . وثمة ملاحظة أخرى على مبدأ تورزيث الإقطاع ٤‏ 
وى أن الإبن الأ كبروحده كان له حق yy See‏ الإقطاع. جقيقة 
إن الأرض Je‏ تقسيمها ء ولكن الإقطاع کان وظيفة » والوظیقة لا سی 
فالإقطاع بعسناه وأهميته ay Al‏ الى تقوم على أساس المسئولية الشخصیة » يعتبر 
وظيفة ء ولذلك حرص القانون الإقطاعى - مخلاف القوانين الرومانية والجرمانية ‏ 
على أن ينص على انتقال الإقطاع كاملا فى حالة وفاۃ صاحبه إلى أ كير أ بنائہ . 7 
الواضح أن الذى کان بورث فى هذه WL‏ هوحق الحصول على الإقطاع نحت 
(Is tyres op cit p. p, 240-242,‏ 


(2) Stephenson + Med. Hist.3 م‎ 237: 
(3) Painter ¢ Med. Society +P. Pp. 16-17, 
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شروط معينة . فالإبن الأ كبر أو الور يث ليس له حق شرعى فی الحصول على 
إقطاع أبيه » إلا إذا أدى فروض الولاء والتبعیة للسید الإقطاعى” . 


ا لحفوی والواصات اررقطاعہ: : 7 

اختلف النظام الإقطاعى فى نشأته من مکان إلى آخر فى غرب ور با وف 
الظروف واللابسات » ولكنه قام فى جوهة على أساس العلاقة الشخصية الى 
ارتبطت بحيازة الأرض”" . ذلك أن المتمتع بالأرض كان يتعهد بالتزامات معينة 
لسيده الإقطاعى مقابل تعهد السيد بالتزامات آخری لفصله » و بعبارة أخرى فإن 
كلا من الطرفي ن كانت له حقوق وعليه واجبات قبل الطزف الآخر . وهنا نلاحظ 
أن النظام الإقطاعى لم يعترف فى بداية. تطوره بملسكية الأفراد 250 ملكية 
مطلقة ء GY‏ المللككان ‏ من الناحية النظرية ‏ هونالمالك الفعل جيم أراضى 
المملكة ؛ و إن كان الثابت من الناحية العملية أن لكل أرض سيدها حى قیل 
« لا توحد أر ض I,‏ سید Nulle terre sans seigneur‏ 296 . ومهيا کان. 
الأعر ء فإن العلاقة لمتتابعة بين السادة الاقطاعيين وأفصالم لم تتطلب وع من 
الالتزامات الشخصية غسب 6 بل ترتب عليها ایض حقوقءامة والتزامااتسياسية » 
لأنهإذا كانت الوظيفة الأساسية لحكوماتالعصور الوسطىهى القيام بأعباء ا حرب 
والعدالة ء فإن هاتين المهمتين نظمتا على أساس اقطاعى بحت فى أوربا العصور 
الوسطى”““ . ونتضح الحقيقة كاملة بشرح الحقوق والواجبات الإقطاعية . 

أما السادة الإقطاعیون فكانت لم حقوق على أفصالم ¢ وھی حقوق أصبحت 
عثابة مهام أو التزامات ملقاة على عواتق الأفصال ونجب عليهم تأديتها والؤفاء بها 


(4) Stephenson : Med. Hiat; .م‎ 236. 

(2) Ganehof : op. cit.; p' ۰ 

(3) Eyre : op. cit.3 p. 247: 

(4) Pliche : L’Europa Occidentale ; p. p. 166-168. 
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خن حدود ما قضى به العرف الإقطاعى . وقد تنوعت هذه الالنزامات الفروضة على 
:الأفصال تجاء سادتہم الإقطاعيين » فظهر منہا ماهو حر بی وما هو مالى .وما هو 
eet:‏ ... إلى غير ssl are‏ اتی صن بها الأفصال مقابل 
۱ لجسا عه تا 

٠‏ ومن الطبيعى أن يكون التعاون فی ميدان الحرب هو ا حور الأسامى 
للعلاقات الإقطاعية بين السید وأفصاله » لأن للهمة الأول للسيد الإفطاعى كانت 
خهاية أفصاله وأراضيهم » فى حين کان الواجب الأول على هؤلاء الأفضال هو 
:الحدمة فى جيش سیدھ . وھکذا أصبح الجتمع الإقطاعى يدور حول حور واحذ 
ہو الفارس الحارب » فيتعهد الأمير الإقطاعی با ضور فور؟ على رأس عدد معين 

من الفرسان لمساندة الملك متى 'طلب إليه ذلك » و لى تعہد أفصال ذلك 
:الأمیر مساندته وقت ت اشتبا که فى حرب مع علو ل4 . ومن السہل غليئا أن 
مكشف مدى ماق هذا التظام من خطر لأنه مجع ل كل عضو فى الجتمع الإقطاعى 
يقدم خدماته المسكر ية لسيده المباشر حتی ولو قام هذا السيد محرب تستدف 
E‏ أو ضد ELL‏ البلاد . 7 یتم التخلص من هذا حطر نسیب إلا 
فی أواخر lly at‏ عشر عند ما نص القانون فی اتجلتراثم فى فرنسا على أن 
۔یتعاون الفرسان مع أميرمم الإقطاعى فى خدمة سس ¢ 2 یساعدولہ فى أى 


mia خاصة‎ Ws 


والواقع أنه لیکن هناك تحديد فى أول الأمر لمدى أللدمة AV Xo‏ 
یؤدیہا الفصل لسیدم 4 وذلك فى الوقت النی اشتدت إغارات النيكنج وغيرم من 
الغزاة على غرب أور با ء فسادت النوضى fies‏ الحطر وأصبح ازاما على الأفصال 


(1) Thompson : op cit.; vol. 2 p. .م‎ 701-702. 
(2) Painter : Med, Society $ p. 18, 

(3) Stephenson : Med Feudaliem ; p. p 27-28, 
(4) Eyre : op, cite; Pp .م‎ 247-248, 
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أن يبوا .لجل السلاح دون قيد أو شرط وتنا یأئرم سيدم الإقطاعی٭"؟ .. 


ولسكن_الأفصال أخذوا ‏ مرور الوقت -- یبزون بين وعین من المرب ء. 
المرب الحجومية والحرب الدفاعية ٠.‏ فإذا أغار عدو أو اعتدى معتد على أملاك. 
السید أصبح .لز اما على أفصاله أن يقاتاوا معه حتی يردوا ذلك العدو . أما ذا قام. 
السيد الإقطاعى حرب جومية لتوسيع متلكانه أو للاعتداء على ضيعة مجاورة. 
أو حصن قريب ء فإن الأفصال انجھوا فى هذه الأحوال نحو تحديد التزاماتہم ME‏ 
سيدثم Slay.‏ شبه قاعدۃ عامة حددت الحد الأقصى plead‏ مخدم فہا fall‏ 
سیدہ فى حرو به المجومية يأر بعين یوما فى السنه”" . . 
وبرتبط باتلدمة العسكر بة التى يؤديها الفصل لسيده قیام الأول ينصيبه. 
فى حراسة قلعة السبيد”" . ولم تسكن هناك حصون إقطاعية فى غرب اور با قبل. 
القرن العاشر » ولكن هذه الحصون أخذت تنتشر منذ ذلك الوقت حتى أصبح , 
لكل أمير إقطاعى - فى القرن الحادي عشر -- قلمة على الأقل يأوى إليها. 
۳ أفصاله وذووم وقت اللطر ء ویتناوب هؤلاء الأفضال حراستها على مدار السنة .. 
وكان السيد الإقطاعى بولی هذه القلاع اهتياما Cle‏ — سواء كانت خاصة 4 
أو بأفصاله — فلا يسمح لأحد من هؤلاء الأخیرین بہدم قلعة أو بناء أخرى. 
إلا بإذن خاص Macs‏ . ما المدة التى فرض على الأفصال قضاڑھا فی حراسة. 
LA‏ سيدم فقد تراوحت بین ثلائین وأر بعين بوما فى السنة . ۱ 
و بالإضافة إلى هذه الواجبات JI‏ & وجدت واجبات أخرى اجتباعية- 
فرضتہا طبيعة العلاقات الإقطاعية بين السيد وأفصاله . وكانت هذه الواجبات. 
أكثيرة ومتنوعة ء أولها lal‏ الفصل بالحضور على نفقته الخاصة إلى مقر السيد. 
الإقطاعى عند ما يطلب إليه ذلك . وكانت هناك أغراض متعددة تستدعى توجيه 
p._ 18. ۱‏ و Med. Society‏ ; 1000 


(2) Ibid. 
43) Ganshof; op. cilt $ p, p. 80-31. 
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«هنذه الدعوۃ » أعمها رغبة السيد فى استشارة افصالہ فيا يم مجتمعهم الصغیرمن 
thas‏ مشت رک٩‏ سق ان سنا الشورى هذا كان من المبادى” الأساسية 
“التي Sole‏ الجتمع الاقطاعی » إلى درجة أن السيد الإقطاعى كان محمم أنصالہ 
ليأخذ رأيهم فى اختیار زوجة لنفسه أو لابنه أو Oy;‏ لابنته ء هذا فضلا عن 
استشارتهم قبل الإقدام على حرب خارجية أو المشاركة فى حملة صلیبیة مثلا . 
.ومن هنا كان ازاماً على الفصل أن يقدم مشورته لسيده عند pall‏ : 
على أنه إذا كان للنيد أن يستشير أفصاله قبل الإقدام على عمل هام » OB‏ 
> الفصل كان مازما بالحصول على موافقة سيده الإقطاعى قبل أن یزوج Nail‏ 
.هذا الزواج قد يترتب عليه انتقال جزء من إقطاع والد الزوجة ‏ أو الإقطاع 
- إلى زوجها » مما تحمل موافقة call‏ أمراً ضرور يا PLS‏ . فإذا مات 
الفصل وترك إبناً صغیراً لا يستطيع النبوض ہام الإطاع والتزاماته ء أو ابنة 
ل تنزوج بعد » فنی هذه الحالة يعين السيد الإقطاعى أحذ أقارب الفصل المتوف 
لیقوم یمہمة الوصایة وينبض تمسثوليات الإقطاع . ؤقد جرت العادة أن يفضل 
فى القيام 2ا JES‏ تورث ار الوريثة نظراً لأنه لأمتلك أى Glyde‏ 
:3 الإقطاع ء يعس الم » الذى ریا حاول التبخلص من الورثة لتنتقل إليه 
حقوقہمف الإقملاء OP‏ . وفى كثير من الأحيا ن كان يتولى السيد الإقطاعی تسه 
الوصاية على الور يث وأرضه . فإذا كان الور يث ذكراً ظلت وصابة السید عليه 
اقائمة go‏ يبلغ سن الرشد ء و إذا كانت الوريثة أتى أصبح واجباً على السيد أن 
یبحث Lb‏ عن زوج مناسب يستطيع أن پنی بكافة الالتزامات المفروضة على 
elles.‏ . ولاشك ف أن السيد الإقطاعى ,كان برحب كثيراً بہذہ الفرصة 


(1) Stephenson : Med. Feudaliem ; : Pp. Pp. 30- 31" 

(2) Painter : ۰ Society ; ;P. ‘Pe 21 -22, 

(3) ۱٥٥ہ‎ f p. 24. 

(4: Painter : A Hist, of the Middle Ages, رص‎ 11 
` (5) Ganshof : op, cit,, p. p. 128-129 
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الأخيرة » وذلك لأن کل واحد من السادة الإقطاعيين التف حوله. عادة بعض. 
الفرسان الشباب الذين يتوقون للحصول على إقطاعات خاصة مهم » فلم يكن She‏ 
. طريق أمام السيد أيسر من أن زوج أحد هؤلاء الشبان بإحدى ور یئات. 
الإقطاع . وقد أصبح هذا الطر يق فى الواقم ا حرج الوحيد أمام أى فارس بدون. 
إقطاع ليصبح ذا مكانة فى الجتمع الاقطاعئ ”° . 

أما إذا مات الفصل دون أن يترك ور & خلفه ء فإن اقطاعه ينتقل قى هذه 
aL‏ إلى سيده الإقطاعى عن طريق الاستيراث (escheat)‏ . وعلى الرغم من 
أن عملية الاستيراث هذه لم تسكن شائعة إلاأنها تكررت كثيراً فى العصور. 
poy‏ ۹ . 

فإذا ركنا الواجبات انار بية والاجتماعية الفروضة على الأفصال جاه سادمهم. 
الاقطاعيين ء فإننا جد أتفسنا أمام عبء ثقيل من الالتزامات المادية أو PAW‏ 
ذلك أنه صار Cig‏ على الفصل أن يؤدى لسیدہ عدة مقررات ومكوس اقطاعية. 
أصبحت عثاية حقوق ثابتة للسيد . ومن هذه ضريبة الاوان (relief)‏ ء وهن 
أشبه شىء بضر یبة المبراث أو الٹرکات فى عصرنا الحدیث » وكانت تدف م كنا تولی 
de‏ الإقطاع وريث جدید من سلالة صاحب الإقطاع المتوق . fy‏ تكن Sue‏ 
قاعدۃ ثابتة لتحديد قيمة البلغ الذى يدفعه الفصل فى هذه الخالة ء و إن دلت بعض. 
الشواهد على أن هذا المبلغ کان یساوی س فی معظ الالات -. دخل کے ۱ 
عن عام O Jud‏ . 

وهناك أيضاً ضريبة المعونة (aid)‏ » وهى فى الواقع أموال يقدمها الفصل. 
لسيده فى مناسبات خاصة . ذلك أن هكان مفروضا أن يحضل السيد الإقطاعى. 


امس مسف موص ل 


111 Vainter: A Hist ofths Middle Ages ; .م‎ 111 
(2) Stephenson : Med, Feudaliam, p. 24. 

{3) Eyre ; op. cit , p, 248. 

{4) Thompson : op. cit,, vol. 2, p. ےم‎ 702-703 


جلى ما يحتاج إليةمن نفقات إضافيةأو استثنائيةمن أفصاله.فإذا وجد ور يث الإقطاع 
نفسه عاجزا عن دفع ضریبة الماوان لسيده الأمير الإقطاعى ء فإنه لن د أمانه 
فى هذه TL‏ غير أفصاله ليجمع منهم المبلغ الطاوب: . و إذا أسر السيد الإقطاعى 
فى حربء وجب على أفصاله أن مجمعوا الفداء اللازم لإطلاق سراحه . هذا 
فضلا عن المناسبات السعيدة التی يتكلف السيد الإقطاعى نفقات طائلة فى إحيائها 
cally‏ وجب على أفصاله أن يعاونوه فى سد هذه النفقات ٤‏ مثل تأهيل كبرى. 
کر ale‏ أو الاحتفال بتدشين أ كبر ا بنائہ فار . وكان التبم فى أول الأمر 
ol‏ پسہم الأفصال فی هذه النفقات بتقديم انمز والنییذ » رلک استعيض بعد 
ذلك بالمال عن هذه المعونة العينية7" . أما إذا أزمع السید الإقطاعى القيام بمشروع 
باحظ النفقات ء مثل الشروع فى حملة صليبية أو بناء حصن جديد ء فإنه لا بد من 
أن يعتمد فی هذه الأحوال على معونة أفصاله . فإذا كان السيد الإقطاعى منرجال 
الدين -- مقدم ديرأو أستف مثلا — فإنه جد مبررا چم المعونة من أفصاله 
فى الاحتفال بتقليد أحد رجال الدين وظيفة جديدةأو فی القيام برحلة دينية ای روما 
Pou,‏ . وهكذا تنوعت المعونة التى يقدمها الأفصال للسيد الإقطاعى » حتى 
انتسمت هذه المعونة فى القرن الحادى عشر إلى قسمين أساسيين » الأول يشمل 
المعونة التی یفرضہا السيد الإقطاعى على أفصاله كحق ثابت له carte‏ العرف 
والتقاليد » والثانى المعو تة التى يطلب السيد من أفصاله أن بجاماوہ بها دون أن يكون 
فيها شىء من OUD‏ ۱ 
“ ول تقتصر الالنزامات ذات الصبغة الاقتصادیة التى فرضہا العرف الإقطاعى 
على الافصال على ا اوان والمعونة ء وإما وجدت ضريبة أخرى.هى ضريبة 
« الضيافة » . ول نكن هذه الضريبة محدودة فى أول AM‏ » إذ كان على 
Stehpenson. Med. Feudalism ; p ° 30 |‏ )1( ~~ 
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الفصل أن یکرم سیدہ وحاشيته فى أى وقت مختار ذلك السيد أن بزور فصلم . 
ولكن ساد الاتجاه — بمفى الزمن — نحو تحدید هده الزيارات » فأصبح 
النيد لايستطيع زيارة فصله أ كثر من عدد معين من المرات فى السنة » على ألا 
يصطحب معہ فى هذه الزياراتإلا عدداً محدداً من الاتباع والمیول . وف بعض 
SUL‏ حدد العرف الإقطاعى ألوان الطعام التى على الفصل أن يقدمها إلى ضيوفه 
ake‏ ات۴۰۹ 


و إذا كان النظام الإقطاعى يعتير قب لكل شىء تغاقداً بين السيد وأفصالهغل 
أساس من ا حقوق والواجیات المتبادلة » فإن هذه الفكرة تستازم وجود حقوق 
للأفصال تجاه سادتهم الاقطاعيين أو بعبارة آخری واجبات على هؤلاء السادة 
تجاه أفصالم”” . حقيقة إن السيد الإقطاعى خرج من هذا التعاقد بنصيب الأسد 
نتيحة لأنه الطرف الأقوى صاحب النفوذ والسلطان » ولكن هذا السيد كان 
مقيداً بقواعد وشروط خاصة والتزامات معينة يعيها ويدركبا جيع الناس محیث 
لا يستطيع أن یتہرب منہا دون أن يدفم Ge Co‏ . أما el‏ الالتزامات التی ألقاها 
القانون الإقطاعى على كاهل السيد فکانت قيامه محایة أفصاله ورعایتہم ونحقیق 
العدالة اد فإذا اعتقد الفصل أن سيده سىء إليه ؛ فله أن يطلب عرض 
قضيته أمام محكمة من اتداده » هذا زيادة على أن الفص لكان يستطيع أن يفسخ 
العلاقة الإقطاعية و يتحلل من تيعيته إذا ثبت أن al‏ الإقطاعى لا ينهض 
بسئوليانه الأساسية تجاهه”“. و بعيارة أخرى فإن الأفصا لکانؤا فى حل من عدم 
التقيد بالعقد الإقطاعى والتنصل من التزاماتهم مجاه سادتہم » مادام هؤلاء السادة 
قد خرقوا بإلتزامامهم ونجاوزوا الحدود الق يفرضبا عليهم العرف الإقطاعی . 
وكانت هذه العملية ‏ عملية سحب الثقةمن السيدالاقطاعن ( diffidatio‏ ) وفشخ 
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العقد G wll‏ المعقود..معه إذا أل بأصول. واجباته. بث من الیسادیء الأساسیة 
فى النعظم الإقطاعى ء و قتضاہ تنصل BEML LM‏ من ولام وتبعيتهم 
تاملك حنا ( ۱٢۲١١ -- ۱۱٦۷‏ : © . أما إذا حدث السکس, وأدين الفصل بأنه 
أخل بواجباتہ والعزاماته تجاه سيده الإقطاعى ء فسندئذ كان GE‏ للسيد أن رمه 
من إقطاعه و يصادره . على أن ہذما ال كانت قليلة ونادرة » لأن الم محرمان 
فصل من إقطاعه كان لا پصدر إلا ٠ن‏ محکة تتألف من أنداد الفصل الهم » 
الین جتمعون فى دوار السيد الإقطاعى أو قامته للنظر فی القضية ومن الواضح 
أنه لم يكن من السهل أن يصذر هؤلاء الأفصال مثل هذا الحم على تدم » 
اذ خش یکل منهم أن يرى نفسه فى بوم ما فى موقف زمیلہ ا حکوم عليه 
نسجل أن الأفصا ل كانوا فى كثير من الالات أرجح كفة من سيدم الإقطاعى ء 
فإذا آنحدوا ضدہ فإنه يقف فى هذه BL‏ مكتوف اليدين لأنہُم جنودہ والصدر 
الوحيد للقوة الق پستند إلمها . هذا إلى أن عقو بقحرمان الفصل من إقطاعه كانت 
من العقو بات التى یصعب تنفيذها GY‏ الفصل كان فى هذه الحالة يستميت 
فى السك بإقطاعه و بحاول إلقاء تبعة اطلاف على سيدة الإقطاعى » حتى يحل 
الاشكال فى النهاية بقوۃ السلإح” . أما النهمة التى توجه إلى الفصل ولا يرجى 
له فمها شفاعة أو غفران فهى أن يعتدى على سیدہ الإقطاعى فیحرحہ أو يقتله » 
أو يغرى زوجته أو ابنتہ على انكر . ذلك أن القروض فى الفصل أن محمی سیدہ 
الإقطاعى و يذود عنه وعن dae‏ » 5 لود بالضبط عن ag are‏ 
5 النظام ابرفطاعی و 
. من الثابت أن الجتمعات الإقطاعية تنعل سم (lary‏ تیحقلدی 
a So‏ والوجبات الاقطاعية" . لذلك يبدو أنه من الصعب - فى كثير 
Eyre : op cit.; p. 250.‏ )1( 
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من الأحيان 'إصدار. أحكام عامة تشمل جميع الجتمعات الاقطاعية » لاختلاف 
عدد الأفصال الذين يتبعون السادة الإقطاعيين من جهة » ولاختلاف مدى 
اتساع دائرة المقوق والواجبات الاقطاعية من جهة أخرى . ولكن إذا كان 
. من الصعب الع نی الأحكام الى نصدرها على النظام الإقطاعى ‏ إلا أنه المکن 
أن تتتبع اخلطوط العريضة.لذلك النظام عند ما وصل إلى عبحلة النضج فی القرن 
الثالى عشر . ۱ 

. وأول ما نلاحظه على النظام الإقطاعى أنه يعبر عن التطرف فى اعاد الجتمع 
على علاقة التبعية الشخصية التى ترتبط بحيازة الأرض ؛ هذا مع ملاحظة أن 
العلاقات الإقطاعية بین الأقصال وسادہم إماهى روابط بين رجال أحرار بعضہم 
و بعض . فالفصل فى ظل النظام الإقطاعى رجل حر يتمتع محریتہ کاماۃ — ke‏ 
كانت درجتہ فى سل هذا النظام ؛ وکل ما هنالك هو أنه ارتبط بعقد عرق مع 
سيده الإقطاعى بحيث فرض عليه هذا الرباط جوعة من الواجبات وحقق له 
فى مقابلها موعة أخرى من المقوق . ۱ 

وم تلبث أحكام العرف الاقطاعی التى حددت العلاقات الشخصية بین 
الأفصال وسادتهم أن تباورت فى شکل قانون ثابت عد » وذلك ف القرنين . 
الثانی te‏ والثالث عشر عندما أصبح النظام الاقطاعى عثابة ا حور الأساسى ' 
الذی دازتحوله ا لیاہ العامة فى عرب أور OP‏ وكان أن أخذ يظهر هذا القانون 
الاقطاعى 5 يحي فی كتابات كبار فقہاء الاقطاع أمثال جلاشیل Glanvill‏ 
وبراکتون Bracton‏ فى ا لترا ہ و وماوار Beaumanoir‏ فى فرنسا 4 اونا 
إبلین فى مملكة بيت القدس الصليبية ٤‏ وعندئذ أصبحت القوانين الاقطاعية 
lee‏ الرجم الأول الذى اعتمد عليه العاصر ون فى حل مشا كلهم السياسية 
es ۱ 1 ۱ ۱ Mico M,‏ 
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۲ وكانت آم مشكلة فی القانون الإقطاعى حينئذ ء هى مشكلة تعذد.السندة 
الاقطاعيين لللفصل الواحد. فعلی ال غم من ن أنه كان مغروضاً فی آوائل العصر الإقطاعى 
.أن يكون للفصل سيد واحد » إلا أن هذا الوضع لم يستمر طويلا ؛ OY‏ زواج 
رجل من sit‏ ورت إقطاعا Sosy,‏ استحواذه على ذلك الع فيصبح edad‏ 
الال فصلا للسيد الذی تتبعه أرض الزوجة فضلا عن تبعيته الأولى لسیدہ الأصل. 
كذلك إذا دخل ابن فى تبعية سید إقطاعی آخرغير الذى يتبعه أبوه » ثم مات 
.الأب وورث الابن إقطاعه فإنه يصبح فصلا لسيدين فى وقت واحد . هذا إلى 
أن كثيراً من السادة الاقطاعيين نوا إلى شراء صداقة جيرائهم ومعوتتنم عن 
طریقی منحهم إقطاعات » فیصبح التطع فى هذه الحلة فصلا لسيد جدید علاوة 
على سیدہ الأول . وهكذا صارمعظم أصحاب الإقطاعات فی القرن الثانی عشر أفصالا 
ITY‏ من سيد واحد ؛ ge‏ أن كونت شامبنی كان فصلا لکل من ملك 
فرنسا » ودوق برجنديا » وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة » وريس أساقفة ر س» 
زيادة على عدد آخر من كيار الأسراء الإقطاعيين . ولا شك فى أن هذا التعقيد 
الذی أصاب العلاقات الإقطاعية أدى إلى كثير من الفوضی فى أوربا ».لاسا 
عند ما يحد أحد الأفصال أن اثنين من سادته الإقطاعيين الجا فى حرب أحدها 
ضد الآخر مما يتطلب منه تقدیم الساعدۃ إلى الطرفين المتنازعين جي" . 
'وللتخلص من هذا الوضع أصبح الفصل الاقطاعی لا یقدم ولاءه الشتخصى إلا لسيد 
واحد مختصه يكل خدماته الشخصية » فى حين یکتنی بتقديم بقية الالنزاماتالادية 
— غير الشخصية — لبقية ol.‏ الإقطاعيين » إن وجدوا . وهكذا كان كونت 
أنهو - مثلا فصلا س للات فرنسا وكونت باوا Blois‏ » ولکنە اختص 
الأول بولائه الشخصی ؛ فإذا اشتبك ملك فرنسا مع كونت بلوا فى Pr‏ 
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كونت انج كان عليه أن يساعد مل فرنسا مساعدة شخصية » فی حين PR‏ 
بارسال معونة مادية لکونت باو . 
كذلك يلاحظ عل النظام الإقطاعى ف القرن الثانی عشر أنه أخذ بر بط 
عناص ركل Se‏ من مالك غرب أور با بر باط تعاقدی عت زعامة الملك باعتبارہ 
مثلا لقمة ا مرم الاقطاغی . ذلك أن الاوك — بغض النظر عن الحقوق الكثيرة 
التى تمتموا بها — آخذوا يفرضون حقوقهم الاقطاعیة تدر جیا على «pal‏ 
ویتمسکون ببذه الحقوق ء مما زاد من قوّہم ونفوذم وأدى بالتالى إلى نشأة 
chant‏ « الللکیات الاقطاعية » : 
ag,‏ ة ملاحظة أخرى على النظام الاقطاعى فى غرب اُورباء 00 
کان لھا أثر واضح فى تطور هذا النظام + لا سپا فها يتعلق بالاقلال من اللروب 
والمنازعات بين الأسراء الاقطاعيين » وتوجيه نشاط هؤلاء الأمراء وجهة أآخری 
. تتفق وصال الجتمع السیحی . من ذلك ما نادت به السکدیسة من حریم ا حروب 
فى أوقات معينة أطلق علہہا > Ana‏ الله phys x 209» Treve de Diei‏ أن 
رجال الكنيسة آمنوا عندئذ بأن هدفا واحداً هو الذى يحب أن يستأثر مجھود 
أمراء أور با وفرسانہا ء « ول یکن هذا المذف سوئ و الصلیبیة ضد المسامین 
فى الأندلی * مف بلاد Pals‏ 
tel,‏ نلإحظ أن النظام الإقطاعى أدى إلى وجود وحدات اقتصادية BS‏ 
تفسها بنفسہا. فالضيعة الإقطاعية كانت فى حد ذاتها وحدة مکتفیة | كتفاء ذاتیگء 
الأمس الذى عاق تقدم الحياة الاقتصادية فى بلدان غرب أور با“ . 
¥ جو * 
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. و بعد ء فإنه من حبق النظام الإقطاعى علينا أن تؤکد حقيقة هامة » هى أن‎ ٠ 
هذا النظام لا يعنى بأى حال الفوضى أو التعنت الاستبدادى فى أور نا العصور‎ 
salt الوسطى . فالنظام الاقطاعى كان قبل کل شىء نظاما تساقديا قام علی أساس‎ 
من احقوق والواجبات المتبادلة بين السيد وأفصاله . وإذا كان كثير من اکتاب‎ 
قد فسروا النظام الاقطاعی على أنه اصطلاح مرادف للاتجلال السیاسی ومناقض‎ 
و بعيد عن الحقیقة والتاریخ . حقیقة إن‎ thy للسلظة الركزية ء فإن هذا الح‎ 
الغصر الإقطاعى جاء مصحو با باحلال الامبراطو ریة الکار ولنجیة وما تفرع عمها‎ 
من أقسام ومالك 'کبری ء ولكن هذا الانحلال لم يكن مصدره النظام الاقطاعى.‎ 
نفسه . ولیس ذنب النظام الا قطاعى أن املك الفرنس ى كان ضعي بلبرجة لم تمكنه‎ 
Ae ور‎ . PC من بسط نفوذہ والفسك يحقوقه حتى فى أراضيه الخاصة ( الدومین‎ 
كحل أو كإجراء‎ Uti قطاعی‎ WI کان أقرب إلى القيقة أن نقرر أن النظام‎ 
المواجهة الفوضى والأخطار التى واجهت أوربا فى القرن التاسم ؛ و بعبارة أخرى.‎ . 
فإن هذا النظام كان الوسيلة الفعالة التى توسلت بها أور با لابجاد نوع من الم‎ 
بية والا دار ية والقضائية وسط الأخطار الجسيمة الى ألمت.‎ LI ینی محاجات البلاد‎ 
بالجتمم الأور بی منذ القرن التاسم" . وهنا نستطیع أن نقرر أن هذا النظام‎ 
مجح فعلا فى مقاومة هذه الأخطار بقدر الامكان وف تہیئة الوسائل السامية لحل.‎ 
المنازعات واتخصومات . ذلك أن النظام الاقطاعی سكا سبق أن رأينا کان‎ 
فقامت بتنفيذ القانون‎ ٤ له جانبه القضائی إلى جانب جوانيه ا ر بية والاقتصادية‎ 
السادة الاقطاعيين » ونجحت هذه ا حا فی إقرار.‎ fle, الاقطاعى اک الاوك‎ 
العدالة بصورة واضحة وفى حل اشا كل الناشئة بين السيد وأفصاله أو بین الأفصال.‎ 
آما المتارعات التى نشبت بین أفصال متعددین لأ كثر من.‎ . Paw بعضهم و‎ 


eee eee = 


(1) Stephenson: Med. Hist., .ص‎ 252 
(2) Thompson : op cit , vol. 2, p. 699, 
(3) Eyre : op. cit..p 249, 


AY 


. ید واحد Boe‏ یکن هناك سبيل لاما إلا المفاوضة أو ا حرب . وهناك طر يق 
آخ رکث الالتحاء إليه كوسيلة لل انخلافات القائمة بین ائنین من أفصال السيد 
الواحد ء هو طر یقی:البارزۃ أو التقاتل دون تدخل من جانب السید PUTT‏ 6 
إلا إذا تعر ضأحدها لطر مخشیمنہ عدم تمكنه من اللہؤض بواجباته الاقطاغية,. 

BN أما القاعدة التى قام علیہا بناء ارم الاقطاعى فكانت طبقة الفلاحين‎ ٠٠ 
أن فلا‎ 7 ees , للاقطاعین۴9‎ SG جهودهان‎ is ظلت تشق لتقدم‎ 
بتطور النظم الاقطاعية من الفارس ا حارب ء إلا أن جيانة.‎ LE الزارغ کان أقل‎ 
وهو النظام الڈی تاس‎ (manor ( ہو الآخر ترت إلى حد کبیر بنظام الضيعة‎ 
بدوره تأترا واضحاً بالأوضاع الإقطاعية”*؟ .ورجا بدا ذلك فى وضوح' بدراسة‎ 
2 . أأحوال اجتمع الأور فى فى ظل النظام الإقطاعى‎ 


(1) Stephenson : Med. Hist, pe 239. 
(2) Eyre: op. cit , p. 251. 


اليا ب اثالث. 
ا جتمع الأوربى 
فى jb‏ 7 الاقطاعی: 


انقسم ا جتمع الأوربى فى العصور الوسطى إلى ثلاث طبقات : طبقة رجال 
الدين » وطبقة الحار بين من النبلاء والفرسان ء وطبقة الفلاحين . أما الطبقتان 
الأوليان فسكانتا تمثلان الميئة الما كة من وجہة النظر السياسية » والأرستقراطية 
السائدة من وجبة النظر الاجتياعية » والفثة الثربة من وجهة النظر الاقتصادية ؛ 
فى جسین كانت طبقة الفلاحين تمثل جوع الكادحين الغلوبين على al‏ 
الحرومين من النفوذ والروۃ . وكان لكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث مكاتتها 
ووظيفتها للعروفہ فى ا جتمع » قرجال الدينكان علیہم أن يتعبدوا لله ويشبعوا 
حاحة الناس الدينية » والنيلاء كان pele‏ أن محکوا و حار وا » والفلاحون كان 
عليهم أن يعماوا لیسدوا الحاجات المنادية للطبقتين السابقتين'؟ . وقد سيق أن 
قمرضنا للوضم elie‏ ارجال الدين » و بق أن نتكلم عن النبلاء والفلاحين oe‏ 


: الخرلى واشروسی‎ gil 

یس الدارس لأحوال أور با فى المصور sgh bed‏ واسعة بین ab‏ 
" الفرسان الحار بین والفلاحين المزارعين. ذلك أنه کان من الصعب النادرا أنيستطيع 
رجل وضيع الواد أن يصبح صاحب إقطاع ولو كان حرا . وكان محدث فى بعض 
الأحيان أن محصل سزارع على رو ةكبيرة ولكنه یظل مع ذلك و وضیعاً فى نظر 


op. cit. vol. ?, p. 721.‏ ر29 قوم وم الآ 


الخاصة حم أصله » ولا سما أن الفواصل الاجتاعیة وشرف الولد لم تسكن وحدھا 
هى العقبات القائمة فى وجه العامة » و MEY‏ وجدتٍ لحقبة أخرى تثلت فى التدر يب 
الذی کان لا يستطيم الفلاحون أن عروا به . فالمفروض فى أبناء النبلاء -- إن لم 
ينخرطوا فی سلك الیاۃ الدينية — أن Oo Wy ae‏ عسکریا منذ petite‏ 
فيتعادون ركوب الیل واستخدام السلاح ء حتی إذا ما شب الواحد منهم امخرط 
فى سلك بلاط أحد الأمراء الاقطاعيين کتاہم صغیر( valet‏ ) أو سيد صغير 
کت ( لیت آداب‌الساوك فى eat‏ '©. وف ہدایة مرحلة الشباب يمكن 
أن يرتق الفتى إلى مرتبة مساعد فارس » sey‏ ل يسمح له بالاشتراك فى المعارك 
مع الفرسان الذين يكيرونة ستاً ليتع منہم فن الحرب . فإذا أثبت كفايته 
وصلاحيته » احتفل فی سن العشزبن أو الواحد والعش cy‏ بتدشينه فارسا ؛ a‏ 
ذلك فى حفل AS‏ أصبح منذ النصف الأخير من القرن الحادی عشر یثابة 
« تعميد » آخر للفارس يكتسب به مكاتته ق ا جتمع الإقطاعي ‏ . 

وكانت الفروسیة تعيرعن مستوى معين من الأخلاق والساولد يحب أن يتحلى 
بهما أفراد هذه الطبقة من‌ا ار بین فعلاقتهم بعضهم مع بعض . فالفارس ينبغى 
أن يكون شجاعا إلى درجة الجازفة والتهور » ويقاتل وفقا لقواعد خاصة دون أن 
يلجأ إلى انمدیعة والأساليب اعلسيسة للتغلي على خصمه . هذا بالإضافة إلى مامحب 
أن يتحلى به الفارس من وفاء لأصدقا نه وتبجيل للمزأة واحترام للعهد» و إذا انتصر 
على خصمه عاملة معاملة Pd: ST‏ على أنه يلاحظ أن هذا الساوك اقتصر على 
معاملة الفرسان والنيلاء بعضهم لبعض ء و بعبارة أخرى فإنهم لم يشعروا بضرورة 
اتباع هذا الأساوب المهذب نفسه جاه غیرم من أبناء الطبقات الد نیا“ ۔ 
Cam. Med, Hist ,‏ & 45-46 .م Stephenson : Med. Feudalism, p.‏ )1( ` 

vol. 6, p. 802. 
(2) Fliche : L’Europe Occidentale, p. 625 


(3) Stephenson : Med. Feudalism, pe 45, 
(4) Stephenson : Med. Hist, p. p. 239-240. 
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و مكن أن مخرج من شعر U Jel, Epic Poetry ow‏ تو 
Chansons de geste‏ بصورة واضحة عن حياة النبلاء الإقطاعيين Par‏ الم ad‏ 
العصور الوسطى . ومن أمثلة هذه الأشعار أغنية.رولان التى كتبها قسيس تورمالى. 
من وحى المروب التى دارت بين المسامين والمسیحبین فى أسبانيا فى أواخر القرن. 
الحادى seer‏ . وتدور dad‏ هذه الأغنية حول شخص رولان س كونت. 
مارکیە بر يتون س الذى خر صر يعا فى ممرات البرانس عند عودة شارلان من 
خلتہ الأسبانيه » وما سحب هذه العؤدة من تعرض مؤخرة جيشه لمحات جماعة: . 
الباسك ؛ وإن كانت الملحمة تصور المسامين فى صورة الحصے لتبرز رولان فى 
حيئة البطل الصليى المدافع عن المسيحية وكاب . وترجم أهمية هذه الأنشودة 
التى ذاعصيتها من ایرلند ختی بدت المقدس إلى أنها تمدنا بكثير من الممرفة عن المثل. 
الإقطاعية فى العصور الوسطى . ذلك أن الفكرة الأساسية التی سیطرت على أغنية 
رولان هى فكرة التبعية الإقطاعية » وارتباط الفصل بسيدة و إخلاصه له » فيبدو 
رولان خلصا لسيده شارلمان محارب من أجله فى الوقت الذى مارب أيضا من ` 
أجل نفسه ومن أجل الحصول على الشهرة والمفائم . By‏ خلال حوادث القصة 
يبدو رولان قاسيا على خصومه » شديد الرفق بأصدقائه'؟" . 

على أن هناك مصدراً آخر هاما bag‏ بقسط وافر من المعلومات عن المياة. 
الاجتماعية للطبقة الحر بية فى مجتمع أوربا الإقطاعى . ونقصد بهذا الصدر مطرز 
Bayeux yl‏ ا حفوظ فی متحف باو حتی الیوم والذى صنع من أجل ile‏ 

تسرب المدنية . ويباغ عرض هذا الطرز عشرین بوصة وطوله أ كثر من 
تين وثلائین قدماء وهو SE‏ برسوم igh‏ تصف الغزو Shey gill‏ لاجلا فى 


(1) Pirenne; Cohen; Fosillon ; ; La Civilisation Occidentale; Pp. 212, 
(2) Painter : Med Socisty: مم‎ 41. 
(3) Stephenson : Mod. Feudalsim; p. .م‎ 50-51, 
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س ۹۷ہ 


القرن Ll‏ عشر . وترجع Lal‏ هذه الرسوم إلى أنها تعطينا صورة واقعية عن 
الحياة الاجتماعية فى القرن الحادی عشر ء سواء فى الملابس أو النشاط الحری 
أو العادات OU‏ , 

. أما عن الملبس فكان النبلاء والفرسان برتدون عادة القمیص والجوارب 
الطويلة ؛ الأول مبارة عن صدار ير بطه حزام من الوسط » والثانیة أشبه شىء 
بسراویل مشدودة على الساقين والفخذين بأحكام . وأحيانا فى حالات البرد 
أو الاحتفالات برتدی الرجل معطفا بر بط من أعلاه حول الرقبة أو حولالكتف 
الأعن ge‏ لا Gynt‏ مقبض السيف . وكان الرجال یقصرون شعور رعوسهم 
ويحلقون ذقونہم . أما للرأة فکانت ترتدى ثوبا بسيطا dee‏ من أعلى ارقبة حى 
الأرض yy‏ بط شعرها بعصابة بعد تصفيفه . وكثيرا ما کان الرجال والنساء 
يلبسون عباءة فى الشتاء يطوى طرفہا الأعلى فوق الرأس للوقاية من شدة البرد . 
ومن هذا يبدو أن ملابس طبقة الحار بين -- حى الأغنياء منهم ‏ كانت 
ا 


Ll‏ رداء المرب » فكان أیضا بعيدا عن التعقيد والتأنق ء فالفارسيكسو 
الجزہ الأسفل من ساقيه بأر بطة من القیاش أو الجلد تمتد من الركبة إلى أسفل 
الساق لتقوم مقام الجرموق ( الألشين أو التزلك ) فى الأزمنة الحديثة”" . أما 
ost‏ الأعلى من er‏ القارس فکانٹ ap‏ صدرة مزردة ) hanberk‏ ( 
als‏ من حلقات متداخلة من C8) ull‏ . وبراعى فى هذه الصدرة ol‏ تكون 
مشقوقة طولیا من أسفاها حتی لا تعوق الفارس عن امتطاء فرسه . وأخيرا کان 
يلبس الفارس على رأسهخوذحديدية مخروطية الشکل تد مقدمها إلى أسفل ليحمى 


(1) Stephenson : Med. Hist; مم‎ 268, 

(2) Stephenson : Med Feudalism; p p. 61-62. 
(8) Thompson : op. cit.; vol. 2; p. 714 

(4) Cam. Med. Hist.; vol. 6; و‎ 808. 


أنف الفارس . هذا كله عدا الدرع الذى يحمله الفارس فى ذراعه الأيسر » وهو 
مستطیل الشکل ويبلغ طولہ أر بعة أقدام تقر یبا . 

.ومن الواضح أن الرداء السابق دفاعی الغرضمنه حمایة الفارس‌وصیانقجسدہ: 
.ولذلك كان لابد من أن يستسكل ا حارب جهازه بعدة أسلحة هجومية يستخدمها 
فى مقاتلة خصومه . أما هذه الأسلحة فكان أهما سیف صليى القبض مربوط 
يحزام على ال جانب‌الأيسر » ثم حربة يمسكهاالفارس بيده الینی طوهًا ثمانية أقدام»؛ 
.هذا عدا البلطة الى كثيرا ما استخدمها الفرسان ولاسيا فى انجلترا وفرن“ . 
ول يكن من الضروری أن يتقيد الفارس بلبس الرداء السابق فى حلہ وترحالہ 
بسبب قلہ » ولذلك جرى العرف على أنه لا جوز مباجمة فارس إلا بعد إعطائه, 
de J.‏ ليرتدئ رداءه ا حر یق 1 ٍ 

| , أما الفرس الذى تطيه الفارس KLE‏ مطہبا مزوداً بالسرج وا ركاب, 
واللجام . ولعله من الواضح أن الفرس کان ثل الجهاز الأسامى النارس و بدونه 
لا yee‏ الفرد OC yb‏ کا أن on‏ الإقطاعى jb‏ ينظر شذراً إلى ا حارب. 
الذى یقائل راجلا" .2 , 

. ولعل هذه al‏ السابقة تساعدنا على فم طبيعة امروب uN‏ : 
Lakh.‏ المسکر نة كانت تتطلب من فارس العصور الوسطى نفقات باهظة » 
إذ ینیغی أن یکون لديه Alb‏ كامل من اللابس AY‏ بية الثقيلة » وفرس مطهم » 
«وتابع أو مساعد بمطيته ء وعدد من انلدم » فضلا عن قد ركاف من الطعام یکنی 
.هذه الجموعة وحيوانائها طيلة مدة القتال . وعکذا هيأ هذا النظام للحا م أولسيد 
الإقطاعى جيشا قويا بأقل قدر من النفقاث . أما روح النظام فكانت ضعيفة 

(1) Stephenson : Med. Fendaliem; p.p. 63-64. 
(2) Painter : Med. Society; 32. 


(3: Stephenson : Med, Fendaliem; p. 41. 
(4) Idem; p. 43. 
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فى المروب الإقطاعية ء إذ اعتقد کل فارس أنه زميل وحليف للقائد أ كثر مته 
Oly,‏ . هذا إلى أن المرب من أجل السيد الإقطاعى كانت لا تمنع, 
الفارس من المرب من أجل:نفسه . والواقع أن اطرب الإقطاعية كانت عبارة. 
عن مناوشات بين فر يقين وحاولة لتدمیر أراضى العدوء أ کثر منها حر با منظمة: 
بالمعنى الذى نعرفه . وقد دار wy Ll a rs‏ الإصاافية فى Opell‏ 
أو Ou,‏ 
ومن الواضح أن حياة السلم كانت تعنى البطالة بالنسبة لحار بين محترفین. 
لأعمل لم إلا المرب ۔'لذلك ابتسكر فرسان العصور الوسطى تقليد المبارزة لمقاومة. 
الملل الذئ قد يعقريهم فى حالة عدم وجود حرب حقيقية . وكانت هذه المبارزات. 
تم بطر يقة بقة تمثيلية استعراضية نستهدف إظهار أ كبر قسط من المهارة بأقل قدرٴ 
من الإصابات والدماء . فنی الیوم والوقت سی يلتق. فر يقان من الفرسان. 
ینتمون عادة إلى بيتين أو إقليمين متنافسين”؟ . و بعد ذلك Lag‏ امبارزۃ ‘oy‏ 
الفر يقين By‏ لقواعد معاومة ثابتة ء حتى يتنهى الموقف بإعلان فوز أحدها على. 
الآخر . ومحصل الفارس الفائز فى هذه الخالة cde‏ نصر معنوی وماد ی AS‏ » لاله 
علاوۃ على ما يصيبه من صیت ذاعم وشرف عر يض » يستولى أيضاً على فرس. 
خصمہ وأسلجته أو على مبلغ من الال مقابل هذه OSA‏ 
Lil‏ الحصون الإقطاعية ء فكانت فى أول AW‏ عثابة المعاقل التى يلوذ مها : 
Jal‏ المنطقة فراراً من ہجرات الأعداء و مخاصة الفيكنج . ولكن هذه ا حصون ' 
تطورت مع تعاور النظم الاقطاعیة حتى غدا الحصن الاقطاعی مقر السيد وحاميته » 
کا أصبحت الحصون تشيد منذ نهابة القرن العاشر من السكثل الححر بة الضخمة 
Med. Hist; p. 241. |‏ : کش مس ۱ 
,242 مع Idem:‏ )2( 


(3) Painter : Med. Society; مم‎ 28. 
(4) Stephenson : Med. Feudalism, p, 74. 


النستطيم الثبات فى وجه المپامین . وهكذا صارت ا حصون الاقطاعية مسرحا rh‏ 
کببر من النشاط الاجتتاعى لطبقة الفرسان فى المصور الوسطلی ؛ إذلم يعد الحصن 
Shine‏ خسب بل أضحى المقر الطبیعی لإقامه الأمير الاقطاعى وأتباعه”؟؟ . 
. وكان الطابق الأسفل من الحصن أو القلعة الاقطاعية محوی الآبار وخازن 
الطعام والأسلحة والعدد. ا حر بية الثقيلة اللازمة لمقاومة سنا طويل ؛ والطابق 
الأعلى من من القلعة خصص لقذف السہام وغيرها على العدو المماسم ؛ ف حون استخدم 
“الطابق الأوسط مازلا لاقامة السيد الاقطاعى وأسرته . وفی هذا الطابق الأوسط 
۔وجدت قاعة فسيحة وكنسة صغيرة وعدد من الغرف النفصز*“ . أما الطعام 
'فكان يطعى فى مطابخ خارجية ثم محملہ الخدم مطبيا إلى الداخل . وهنا نشیر 
إلى أن الأمير الاقطاعى کان يقضى وقت السلم عادة فى التنقل بين ضياعه الواسعة 
Beth‏ مہا بدوار ( manorhouse‏ ) مشيد من جذوع الأشجار أو الححارة . 
BM des‏ من أن كل دوار كان مزوداً عادة عا یکنی من أثاث وحاجات 
أساسنية ء إلا أن الأمیرکان مجلب معه عند حضوره إلى إحدى ضياعه » كثيراً 
من اللوازم الاضافية . هذا إلى أن كثيراً من السادة الاقطاعيي ن كانوا لايمتلكون 
حصنو ء ومن ثم انخذوا الدوار متراً دا م۸ . : 
٠‏ ومہما كان الأمر فان مركز المياة المنزلية عند النبلاء الاقطاعيين کان 
القاعة الكبيرة التى توجد فى الحصن أو فى الدوار“ . ومن الواضح أن هذه 
القاعة كانت جميلة tt yey‏ بالقدر الذى يتفق ومستويات العصور الوسطى » 
Lid‏ شموع للإضاءة ومواقد مكشوفة لاتدفئة » وعلی حيطانها علقت بعض 
«الأسلحة والأعلام ونحوها ء فى حين فرشت أرضها بالحصر . وف هذه القاعة کان 
.48 .م Evana : La Civillastion en France,‏ )1( `` 
,70 مم Stephenson + Med. Feudaliem;‏ )12 


(3) Fliche : L'Europe Occidentale, p, 57. 
(4) Painter : Med. Society, ,م‎ 30 


oa Ye ہے‎ 


بجلس السید الاقطاعی لیتقبل التبعية والخضوع من أفصاله أو ليعقد معہم خلس 
'قضائيا أو غير OP Gta‏ . أما سهرانه فكان یقضیہا فى لعب الثتطرج والاستماع 
لارواة والقصاصين الذين یقومون بسرد بعض المنظومات القصصیة القديمةأو العثیلیات۔ 
Lal:‏ . وف نہایة اللیل يأوى السيد وأسرته إلى غرفهم ا خصضة للنوم » 
وعندہْذ يحضر الخدم والحاشية وسائدم الصنوعة من القش ينامو ا فی هذه القاعة: 
حتى الصباح . 
أما الطعسام والشرا اب فكانا بعیدین عن الاعتدال ۔ ومن المعروف أن: 
الشراب المفضا لى فى جنوب أور با سے ee‏ ث تتكثر مزارع السكروم س عوالبیذء 
فى حين تسود اللعة فى اللهاب الشمالية الغر بية . وقد ANG‏ طعام السيد الإقطاعى. 
من لموم الصيد — الغزال أو Sebel‏ ير البرى :- مشو بة ء و بجانہہالحوم ال یوانات 
الألوفة كالضأن وم البترء هذا عدا الطيور والفطائر والحضی والفا AT. SPAS‏ 
eld‏ م د حيث اروش al‏ کر" مائدہ 
الأصئاف oe eae 7 a3 JM‏ نادرة 9 أیر ال تعرف قصب 
السكر حينئد » فاعتمدت فى تحلية الطعام على عسل النحل وحده . أما التوابل. 
ری من الشرق — كالفلقل. 2 | لا تتوافر إلا ف طعام کبار 
eM‏ . واأرجح 8 أمراء آوز با وفرسانا i‏ يعرقوا الکٹپرمن آداب تناول. 
الطعام فى تلك العصور . 
وفيا عدا المبارزة ء اعتاد الأمراء أن یقتاوا الوقت أيام pall‏ بالتلهى بالصيد. 
أو غيره من وسال التسلية .اذل كاحتفظ الأمراء بعدد من طيور وحيواناتالصيد» 
Evans : La Civilisation on Franco Au Moyen Age, “7 43.‏ )1( 
,)1( محمد مصطق زيادة : الاقطاع والعصور الوسطلى يغرب أوريا س ۳٣‏ س ٣٣‏ ۔ 


(3) Painter : Med. Society, p. 30, 
(4) Stephenson : Med. Hist, p. p. 267- 268. 


أما إذا تطلبت الظروف أن gy‏ السید الإقطاعى داخل منزله أو قلعته » فإنه 
فى هذه الالة کان يقضى شطرا TAS‏ من وقته فى معاقرة FH‏ والمقامرة ولعب 
الشطر الذى عرفته أور با عن طر يق اروب الصليبية . ومن الطبیعی ألا يكون 
لأفراد ا جتمع At‏ بی من الاقطاعيين 3 بالقراءۃ والاطلاع » بل إن اکژم 
جھاوا القراءة 'والكتابة واحتفظوا ببعض الكتبة الذين لا يعرفون أ كثر من 
المبادىء الإساسية لضبط حسابات المزارع والضياع الخاصة OAL‏ 


امع الزراعى ونظلاص الطبعۃ : 


ذ كرنا أن المجتمع الإقطاعى قام حول ثلاث شخصیات هامة : رجل الاين 
المتعبد والفارس NEL‏ والفلاح المزارع . وعلى الرغم من أن الفلاح کان أقل 
Lb‏ بتطور النظم الإقطاعية من الفارس ؛ إلا أن خيانه تكيفت إلى حد AS‏ 
ole,‏ النظم hey hats‏ 

وإذا كان النظام الإقطاعى هو الذى حدد وضع طبقة احار بين ونظم حياتهم 
العامة » فإن هناك نظاما آخر هو النظام السنیوری أو نظام السيادة Seignorial‏ 
Systm‏ حدد الأوضاع الاجتياعية والاقتصادية الفلاحین والمال ء مع ملاحظة 
الرباط Gt gl‏ الذی بر بط النظامين ویصل ییٰہما وهو ر باط الأرض” . فالنظام 
السنیوری الحاص بالفلاحین وتنظيم العلاقة ينهم و بين الملاك الإقطاعيين لایدخل 
فى صلب التنظهات الاقطاعية و إنھا Th‏ على هامشها . ذلك أن النظام الإقطاعى 
قام على أساس الغلاقة بین حر وحر وتبعية سيد لسيد آخر أقوى منه » وذلك 
فى ظل اطار $e‏ من اموق والواجبات المتبادلة. أما النظام السنیوری فعلى العكس 

0 : Med. Hist, p. نم‎ 269-270. 


(2) Eyre : op. cit, p. 251. 
(3} Painter : Med Soolety, .م‎ 43. 
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“< علاقة سيد حر تلك الأرض پمزارعین مستعبدين مرتبطین بالأرط‎ jee 
۶07ھ 2 وقن خاضع مقيد الارش غير حر ۾ لا بين تایع حر‎ 
Slat ومتبوع حر. أما لماذا ارتبط القن بالأرض » فإنھاکان من أجل القیام‎ 
ضرائب معاومة لسید الاقطاعى امالك . فإذا تمن القن عن الوفاء مهذه‎ cg معينة‎ 
یکون‎ WL ا هدمات والأموال س مهما كانت شاقة و باهظة  فإنه فى هذه‎ 
عرضة لأن يلفظه امجتمع الذى يعيش فيه عن طر يي البيع أو الاستبدال أو الطرد.‎ 
وأقساها لأن معنى طرد القن أنه سيصبح‎ Coe .وكانت العقوبة الأخيرة أشدها‎ 
ما يعرضه لأخطار بالغة فى عصر عرف بالفوضى وعدم‎ dno دون سيد‎ 
ْ . الاستقرار9؟‎ 


والواقع أن القلاحين کانوا عثاون کار عناص السکان وأحطها قدر فى أوريا 
جس . ومع أن أفراد هذه الطبقة Nyy ltd‏ إلى حد كبير فى ظروفهم 

وأحواظم إلا ہم سی an‏ ا 
a 7‏ من العبيد Slaves‏ والأقنان Serta‏ الذين 
تقار بت ظروفهم جیما فاختلطوا وتداخاوا عن طر يق ذوبان العبید وانصہارمم 
وط SUE Jat‏ ثم كانت فترة الظلام الذى سادت أور بافى القرن التاسم 
نتيحة الحروب الأعلية من جهة والإغارات اظمارجیة العنيفة التی تعرض ا الغرب 
من جهة آخری ؛ ما جعل الضعیف يبحث عن هابة القوى حتى ولو كلفه ذلك 
أن يضحى بحر يته الشخصية فى سبيل سلامته » ما ساعد على ظهور طبقة جديدة 
من الأقنان برجم أفرادها إلى أصل حر » ولمكن الظروف التى أحاطت بهم 


(1) Pirenne, -Cohen, Focillon : La Civilisation Occidentale su Moyen ‘Age, 
1 p. 16 1 

(2) Thompson : ope cit. vol. 2, p. 722. 

(3) Idem, vol. 2, p. 726. 

(4) Cam. Med. Hist.; vol 7., p. 719. 

(5) Heaton : Economie Hist. of Europe. p. 71 


— Vr س‎ 


أجبرتهم على قبول هذا الوضم الجديد . وقد سرد أحد كتاب العصور الوسطی 
الطرق ا ختلفة التى أصبح بها AM‏ عبداً فقال إن ne‏ استعباد الفرد Clie‏ له ليدم 
تلبيته داعى المرب » وثانیہا أن یہب الفرد نفسه للسكنيسة أو للدير لیصبح عبداً 

{hg‏ بهذه الهيئة الدينية ء وثالہا البيع إذ تدفع الحاجة فرداً إلى أن يبيع نفسه 
لسيد غنی مقابل مبلغ م ہرد را إلى التنازل عن حر يته 
لسيد قوی نحميه من الأخطار الق Maske‏ : “ودين كان pi‏ ء فإن هذه الفئة 
الجديدة من الأقنان لم تلبث أن اختلطت بنثة العبيد القديمة لتنشأ منها جيعا طبقة 
واحدة من أهل الفلاحة ما وضع اجماعى ثابت فى المياة الأور بية" . 

و إذا كان النظام الإقطاعى لم يتحدد شكله ویے تكو ينه فى الغرب إلا 
فى القرتين التاسع والعاشر » فإن الفضل Cy.‏ أيضا إلى هذين القرنین فى محدید 
نظام الضيعة Manorial Regime‏ أو النظام ال۔نیوری . فی القرنین التاسم 
والعاشر ازدادت أعداد من فقدوا حر ينبم حتی دخلت قرى حرة بأ كلها فی دائرة. 
dao yell‏ وأخذت ملكيات صغار المزارعين تتكتل فى أيدى كبار الاقطاعيين ° 
حقيقة إن النظام الضيعى نفسه قديم » ترجع جذوره إلى أصول رومانية وجرمانية 
بل ریما كليته أيضاً ء ولكن الجديد هو أن أوربا المصور الوسطى اخذت هذا 
النظام أساساً لاحياة الاقتصادیة فی الوقت الذى تلاشت أهمية الدن وضعفت 
التحارۃ . فإذا کان الرومان قد عرفوا نظام الضياع » فإمهم عرفوه على اساس اعتاد 
هذه الضياع على التبادل التجارى مع Gall‏ الزاهرة التی اشتہرت بها الحضارة 
الرومانية » فتصدر الضياع إلى المدن إنتانجها الزراعى وتستورد منبا إنتاجها 
الصناعی . أما فى أور با العصور الوسطی » فقد أصبحت الضيعة وحدة اقتصادية 

(1) Colton . The Med. Scone, p. 26, 


(2) Cam Med. Hist., vol. 7, Po ہو‎ 719-720, 
{3) Thompson: op. cit , vol. 2, .م‎ 722. ° 
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قائمة بذاتا لا تريطبا روابط نجاریة بغیرھا ء وعلی أهلها أن يعتمدوا على سواعدم 
SU‏ ما محتاجون OOS‏ ۱ 

٠‏ على أنديجدر بنا أولا أن نتساءل عن ماهية الضيعة ( Manor‏ ) التى نقصدها 
فى هذا البحث » هنا نستطيع القول بأن الضيعة كانت وحدة نظام الملكية الزراعية 
فى تلك العصور ء بالضبط کا کان الإقطاع وحدة النظام الاقطاعی » معنی أن 
الاقطاع كان يمكن أن يتألف منعدة ضياع . وکانتالضیعة أشبه شیء عملكة 
أو مالم صغیر ء محکہا سيد يتمتع بساطة شبه مطلقة » ويمتلك جميع مقومات 
الا کعفاء الذانى » حيث یشبع إنتاج الضيعة السيد والمسودين جي . فالضيعة 
3 أور با العصور الوسطى كانت تكن نفسها بنفسہا إلى حد كبير » وتنتج 
جيع الواد الغذائية وغير الغذائية اللازمة الاستبلاك أهلها ء ماعدا بعض 
الکالیات کالتوابل التى یکن لصاحب ااضیعة أن يستوردها إذا أراد أن 
پستخدمہا . أما الصوف فسکانت النساء تقمن بصباغته وغزله فى فصل الشتاء 
فى حين قام الرجال بدیغ ا اود وصناعة النعال والسروج . وفها عدا ذلك كان 
لكل ضيعة حدادها وجارها“ . و بعبارة أخرى فإنه إذاکانت غالبية أقنان 
الضيعة قد اشتغاوا بفلاحة الأرض ء فإن هتاك Bye‏ من هؤلاء SUEY‏ اشتغاوا 
يسد حاجة الضيعة من ختلف المصنوعات اليدو ية" . 

وهكذا ظلت الضيعة فى أوربا العصور الوسطى تتبع نظام الا کعفاء AL‏ 
من الناحیة الاقتصادية » معنى نما ظلت ge‏ القرن الثانی عشر على الأقل- 
فى غير حاجة ملحة إلى شىء من التباذل التجارى مع العام الخارجى » الأمر الذى ' 
Cohen, Fostllon. op. elt, p. p. 12-13. & Pirenne : Economic‏ 000 
and Social Hist. p. p 8-9.‏ 
.85 م Boissonnade; op. cit;‏ )2( 
Eyre top. altı p. 252.‏ )3( 


(4) Coulton : The Med. Scene; .م‎ p, 32-33, 
(5) Bolasonnade; op. cit; p. 179. 


سے چب ہے 


ترتب عليه عدم وجود أسواق كبرى للمتتجات القروبة فى ذلك العصم““ . هذا 
مع ملاحظة أن الضيعة لم تكن وحدة اقتصادیة فحسب » بل كانت أيضا وحدة 
' اجتماعية ودينية » Lith‏ ترك أهلها فى إحياء حفلاتہم وتزاوجوا — ole‏ -- بعضهم 
من بعض » کا کان لسكل ضيعة کنیستہا وقسيسها؟ . وخلاصة القول أن 
الضيعة کان الطر یق الذى توصات به الغالبية العظمی من Wal‏ غرب أوربا فى 
٠‏ القرنالثانى عشرللحصول على لقمة العیش”' »كا أنسياسة الا كتفاء الذانی الق 
اتبتہا الضيعة تطلبت من أهلها أن ينصرف بعضہم إلى توفير مطالب الغذاء 
والكساء والأوى » فى حين انصرف البعض الآخر للنواحى الدفاعية» والإدار ية 


ل 


ول يكن نظام الضيعة بسيطا بالدرجة التی قد يتصورها البعض » بل ھذا 
التظام درجة من التعقيد GIS ULE‏ باستعراض. معالمة الرئيسية . وهنا نلاحظ 
أنه إذا كانت الضيعة قد تألفت فى العادة من قر ية وأراضیہا ء إلا أتنا جد زمام 
القر یڈ الواحدة - فى بعض ا الات — مقسما بين عدد من السادة الملاك 6 وکل 
منهم يطلق على ا جزء الخاص به اسم « ضيعة » ؛ کا جد فى حالات أخرى جمم 
بعض القرى التقار بة لينشأ من جمعپا ضيعة واحدة . ولعل هذه الاستثناءات می 
التی دفعت بعض الكتاب الحدثين إل تفضیل اسم «الةر ية» للدلالة على الوحدة. 
الاقتصادیة والاجتماعية فى ا جتمع ار یی فى أوريا العصور الوسطی » بدلا من اسم 
«الضيعة»7©. أما کولتون فیقول بأن القر ية كانت الوحدة السیاسیة والكنسية 
فى حين كانت الضيعة الوحدة الاقتصادية . حقیقة إن الضيعة والقر ية كثيرا 


(1) Painter : Med. Society; p. p. 46-47, 

(2) Pirenne, Cohen, Focillon : Op. cit; p. 59, 
(3) Eyre 3 op, cit, dit, p. 252, 

(4) Cam: Med, Hist.; vol 3; p. 473. 

(5) Painter f Med. Society; ne 54. 
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مايستخدمان فمعنيين مترادفین » ولكننا جد فىحالات أخرى عديدة أنالقر ية 
ضمت داخل زمامہا ضيعتين أو RTT‏ 

وكانت هذه الضياع oe‏ بالواحدة أو a‏ » فامتلك الديرالفلانى عشر ن٠‏ 
ضیعة » وامتلکت الأسقفية الفلانية أر بعين ضيعة وامتلاك الأمير الفلا حمس 
ضیعات . ور یما بعدت هذه الضياع — المملوكة لفرد واحد أو هيئة واحدة ‏ 
بعضها عن بعض سين أو مائة ميل ؛ مما يدل على أن نظام الضياع قام من 
الوجبة الاقتصادية على أساس مجتمعات قروية مبعثرة ترتبط عا لك معين » قد 
یبعد عنہا فى كتير من Poke‏ . ومن الواضح أنه إذا کان المالك عتلك 
ضيعة واحدة » فإنه كان فى هذه الحالة يعيش فی دوارہ eal‏ مہذہ الضیعة معتمدا 
على ماتدره ضيعته من إبراد وخيرات . أما إذا امتلك أ كثر من ضيعة ء فإنه 
کان مختار إحداها لاقامته » ويعين مشرفين أو وكلاء ينوبون عنه فى بقية 
الضياع . وق محقم الحالات كان المشرف bailiff)‏ ) الذى ينوب عن صاحب 
الضيعة فی إدارتها يقم فى دوارھا manor-house ) gut‏ )'''. 

وكان هذا الدوار یِثل قسطا وافرا من الراء والترف بالنسبة لمستويات ذلك 
العصر py.‏ تالعادة أن حيط به حديقةمسورة يها أشجار الفا كهة وخلایا النحل 
والخازن التی مخزن فیہا انتاجالضیعةء فضلاعن SVT‏ والعر بات والعدد المستخدمة 
فى فلاحة أراضها” ' . وعلى مقر بة من الدوار قامت كنيسة محلیة ملحق بها 
مزل قسیسہا . وى كثير من الأحيان كان الدوار والكنيسة ها المينيان 
الوحيدان من الطوب فى الضيعة . أما الحقل oll‏ بالقسيس فيكون بعيدا عادة 
عن أراضى السید التىيقوم الأقنان بفلاحتہا ء وإن كان الأقنان Gale‏ يتومون 

(2) Gras : The Lagacy of tho Middle Ages, م‎ 435. 


(8) Cam Med,Hist., vol 7, p. 719. 
(4) Stephenson : Med. Hist., p. 259. 
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| أأبضا ‏ فى غالبيةالأحيان ‏ بغفلاحة أرض القسس <^ . ومن جوع الضياع, 
الى تلكا السيد الإقطاعى تألف ما يعرف باسم الدومین » الذى يمثل الصدر 
الحقيق لقوته ونفوذء . 

» الفلاحون فكانوا يعيشون ىأ کواخ من جذوع الأشجار وفروعها‎ LT 

غطيت سقوفہا وأرضيتها بالطين والقش دون أن تکون لا وافذ . وامتازت هذه . 
الأ كوا بالقذارة وحقارة أثائها » الذى IE‏ من سر رعبارة عن صندوق 
خشی عليه وسادة محشوة بالقش وأوراق الأشجار الافة ء ومنضدة صغيرة » 
و بعض القاعد اللشبية ذات ملائة الأرجل » وصندوق وقليل من الأنية الحديديةة 
والفخار ية" .ولم تستخدم أية وسيلة صناعية لإضاءة هذه الأ كواخ» لأن الشموع 
اقتضر laced‏ على السكنائس ودوار السيد صاحب الضيعة ؛ هذا فضلا عن خطر 
الحر يق فى قر بة من هذا النؤ ع القابل للاشتمال . وبالإضافة إلى ذلك فإن الفلاح, 
deal Sd‏ ما يعمله بعد غروب الشمس ؛ فهو لا يعرف القراءة والكتابة > 
وعليه أن ينبض صباحاً مع شروق الشمس و يأوى إلى فراشه مبكراً معغرو د 
وعند طهى الطعام أثناء النہار » كان الدخان يتصاعد من فتحة صغیرۃ فى سقف. 
الكو » ولسکن للط كثيراً ماصار يتسرب من هذه النتحة ليجمل أرضية 

الکوخ فی حالة زلقة موحلة . أما فى الصيف فکان يتم طھی الطعام خارچ, 
الآ کواخ فى مكان عام بالقرية مخصص لذلك » حیث تعلق قدور الطهى 
فى قضبان We‏ فوق الثار . وکان الفلاح هو الذى يبنى كوخه ویصنع أثاثه 2 
فى حين تقوم زوجته و بناته يعمل انلز والطعام وغزل الصوف وصناعة ما يتدثرون 
به من ثياب بحيث لم یکن فى حاجة إلى شراء شىء من ae‏ . وهكذا عاش 


‘11 Thompson : op ait, vol 2, p,p 723-724, 
{2ı Boissonnade Op. cit, .م‎ 5 

(3) Idem, p 98 

۱4 Thompson: op cit, vol. 2, p 723, 

15) Boiossonnade : op, cit, p 102 
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الفلاحون فی أور با المصور الوسظى فى ظروف صعية غير حية ما أدى إلى انتشار 
كثير من الأو بئة al My‏ بین حين وار ”° . 

وكانت الضيعة الواحدة تضم أنواعاً ختلفة من الأقنان على درجات متقاونة 
من العبودیة » واختلفغت diel‏ والواجبات المفروضة علیہم باختلاف درجاتهم . 
و باستثناء العبید الذين قد يكونون بالضيعة ء والذين اقتصر عملہم على الخدمة 
النزلية داخل دوار السيد الإقطاعى دون أن تكون لم وظيفة خارجية » حتى 
أخذوا ينقرضون من الجتمع الأوربى منذ وقت مبکر يرجع إلى أواخر القرن 
الشانی عشر؟ ؛ فإنه وجد داخل الضيعة أحيات بعض اللاك الأحرار الذين 
عتلكون مساحات من الأرض مقابل دفع رسوم معينة ء ولم حر ية بیمہا: 
أو شرائها”” . وكان al‏ ما ميز هؤلاء الزارعین الأحرار حقہم فى حمل السلاح © 
ون Ga‏ بناتہم أو إلحاق أبنائهم بسلك الكهنوت دون التقيد بموافقة السيد 
الإقطاعی ء زيادة على حر يتهم فى بیع مواشیہم وفق ماتطلبه مصاللهم اطاصة2“.. 
على أن معظم فلاحى الضيعة کانوا من الأقتان المرتبطين بالأرض » والذین يولد. 
الواحد منم ليجد أباه مرتبطاً بأرض معینة فيرتبط هو الآخر بنفس الأرض 
ولا يستطيع تر كبا متحملا مايفرض عليه من أعباء ومهام OLE‏ . ومهما ' 
اختافت أصول هؤلاء الأقنان فإن تفاوت أنصبتهم من الحر بة کان ضئيلا لأنهم' 
کانوا جیما مقيدين بقیود شدیدہ تجعلہم غير ON pT‏ . فالتن فى الضیعة کان 
يتحت عليه حلق شعر رأسه ء لان الشعر القصير أو الطويل من ممزات 

(11 Eyre: op. cit. p. 254. 

(2) Heaton : Economic Hist-, of Europe, p. 90. 

(3) Eyre : op. cit. p. 254. 

(4) Heaton : op cit, .م‎ 91, 


(5) Pirenne, Cohen, Focillon : op. cit. p. 58. 
(6) Stephenson : Med. Hist. .م .م‎ 255-256. 


الأحرار”؟ ‏ کا کان لا يستطيع أن دعى حق الملكية الشخصیة » لأن کل 
ماعتلكه يعتبر خاصاً بالسيد الإقطاعى صاحب الضيعة . ولكن يلاحظ 
فی الوقت نفسه أن هذا القن لم يكن عبداً gat‏ الکلمةء لن سيده كان لای۔تطیع 
التصرف فيه بالبيع مثلا أو أذيته جمانياً دون ذنب أو عا PI‏ . وعلى هذا 
نستطیع القول ob‏ القن ل یکن عبداً ولا حرأ ء و إما كان بين هذا وذاك ؛ فهو 
لا يتمتع إلا بقليل من ا لحقوق المدنية قبل سيده » ولكنه ‏ خارج نطاق 
علاقته بسيده — يعتبرفى نظر الدولة والكنيسة حرا ء له ما للأحرار من حقوق 
وإرادة وحر بة فى عقدأی اتفاق Pade‏ . مم إنه من اللطأ أن نظن أن 
the.‏ الغالبیة من أقنان الضيعة كانت تدر فى سبيل مصلحة السيد الإقطاعى 
صاحب الضيعة ء OY‏ الواقم هو أن الضيعة تألفت من مجتمع ريف له حكومة 
ذانية وادارة إقطاعية تنظمه وتسيطر عليه لتحقيق اللير لجيع أهاليه وتنظي أسباب 
اليش لم ×فضلا عن زو ید السيد الاقطاعى بما يطمع فيه من آر Ob‏ 

وقد تفاوتت الضياع » واختلفت بعضهاعن بعض ف المساحة وعددالسكان » 
فالضيعة الصغيرة ضمت حوالى خس عشرة أسرة فی حين ضمت الكييرة نحوا 
من خسین أو ستين أسرة . واخعص ت كل أسرة من هذه الأسر محصة ثابتة » أو 
نصف حصة أو ر بع حصة أو عن حصةتبلغ مائة وعشر بن فدانا أو ستین أوثلائین 
أو Lt‏ عشر .كذلك اختلفت الحقوق والواجبات التى حققت أو التزمت يها 
هذه الاسر وفق مساحة حصتها”© . على أنه يلاحظ أن هذهالأراض ىكانت توزع 
على الفلاحين بشروط وقيود » GLY‏ ا حقیقة ملك للسيد الذی عتلك الضيعة 


(1) Boiesonnade : op. cit, p. 99. 
(2) Painter = Med. Sooiety; p. 55. 
(3) Cam. Med. Hist, p. 479. 
(4) Cam. Med. Hist,, vol. 8, p. 474. 
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es —‏ 
ومن فیہا من اقنان » ولذلك ميت ) gat 0 tenures‏ القابض أو الممسك 
لأن الأرض هى التى تمسك بالقن وتر بطه بها » ولیس ہو الذى يسك بالأرض 
a‏ ا : 
y 9‏ بطہا بشخصه ` . ۱ 
على أنه من الهم أن نلاحظ أن الضيعة لم تسكن جرد جوعة من الأ کواخ 
یتوسطہا دوار السيد الإقطاعى ء وتحيط بها الأراضى الزراعیة والمراعى والغابات » 
وإنما كانت الضيعة فى حقیقة أمرها DI‏ أو te‏ متعاونة من الفلاحين تعمل 
سويا فى قلاحة الأرض واستغلانها وس د كفايتهم من حاصلاتها . فزارعوا 
الضيعة الواحدةكانوا یشارکون بعضہم مع بعض فى تحدید موعد حرائة الأرض 
وبذر البذورفيها وجمع ا حصول منها بل فى تقر پر أنواع ا حصولات التی 
“eeu‏ . و بالإضافة إلى الأراضى الزراعية القسمة إلى حصص بین الفلاحين 
وجدت أرض مشاعة تشمل صراعی ارعی الماشية ومروجا تہیأً لما طعاما فىالشتاء » 
فضلا عن الغابة التی بحصل منہا Jal‏ الضيعة على ما یلزم لم من آخشاب*“ . 
و تكن هذه الأرض المشاعة مقسمة إلى حصص مثل الأرض الزراعیة » و نا 
كانت من الوجهة القالونیة تابعة للسيد » ومن ناحیة العرف حقا مشاعا Jal Cok‏ 
القر بت“ ٠‏ ومع ذلك فقد وضعت عدة قيود محدد أوقات الرعى ونوع الماشية 
وعددها » بحيث تتمتع کل أسرة بنسبة UL‏ من أرض زراعية » وذلك. مراعاة 
للعدالة من ناحية وتعانا PMA‏ من سوہ الاستهلاك من ناحية أخرى. 
ics‏ ملاحظة أخرى على توزيع أراضى الضيعة واستغلاضا ء وهى أن السيد 
)١(‏ من اللفظ اللاتینی ( nt ) temere‏ عسك . 
.726 مم ,2 Thompson : op. cit., vol,‏ )2( 
Painter : Med, Society, p. 47.‏ )3( 
.103-104 .م Heaton : op. cit., p.‏ )4( 
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)5( Painter : Med. Society, .م .م‎ 44-45. 
(6) Cam. Med. Biat., vol. 3, p.474. 


الإقطاعى YOR‏ يقسي ميم أراضيها الزراعية بين الفلاحین إلا بعد أن محتفظ 
لنفسبه یمزرعة خاصة ( «(demesne‏ تبلغ مساحتها عادة ثلث الأراضى الصالحة 
لإزراغة فى الضيعة”" ء وتمد السيد الإقطاعى بکل ما حتاج إليه من ضروریات۔ 
بلاج ° , 

أما الطر یقةالتی اتبعتفىفلاحة أرض الضيعةفتمثل دورة زراعية جکة تعرف 
بالحقول الثلاثة ( (Three Fields‏ . ذلك أن جميع الأراضى Dall‏ للزراعة” 
فى الضيع ة كانت تقسے إلى ثلاث قأقسام: قسم Nigar‏ بيع» وقسم بزرع 2S‏ يف » 
ails‏ الثالث یترک مراحا بغیر زرع . وف یکل سنة حدث تبادل بین هذه الأقسام 
قأزض امغر يف تترك فى العام التالى مراحة بغير زرع ء وأرض اربيع تزرع 
cus SG‏ والأرض الى كانت مراحة فی العام السابق تزرع فی الر بيع . وھکذا 
انبعت أوربا العصور الوسطى نظام الدورة الثلاثیة فی الزراعة olel a‏ الأرض: 
من ناجية والحصول على محصول طيب من ناحية أخرى”" . على أنه يبدو أن. . 
نظام الدورة الثلاثیة هذا لم يستخدم فى أوريا العصور الوسطی إلا فى المناطق 
الخصبة الأ كثر تقدما ؛ أما غيرها من المناطق فقد شاع فيها نظام الدورتین 
فق ¢ الأرض إلى قسمين أحدها pay‏ والآخر يتيك مراحا بالتناوب”*؟ .. 

وقد فرضت . طبيعة نظام الضيعة روح التعاون على فلاحيها ء و مخاصة أيام 
المرث و Natal‏ الفلاح الواحد لم تسكن لديه الإمكانيات المادية التی تمكنه. 

من العمل عفرده فى هذين الموسعين” © . فإذا فرض أنه امتلك Ge‏ فإنه کان. 
لا معلك الثيران اللازمة لسحيه » ولا سيا أنه كان من العسير شق الأرض الصمبة 


(1) Painter : Med. Society; p 50 

{2) Boissonnade : op. cit.: p.p. 85-87. 

(3) Heaton: op cit.; p .م‎ 101-102. 

(4) Painter : Med. Society; p, 44. 
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.با حراث البدائی المعروف حينئذ . هذا إلى أن الثيران التى عرفتہا وربا المصور 
الوسعلى لم تسكن سمانا قو یة كالتى تمرفھا الیو ؛ و UE‏ كانت WE‏ هززيلة » حيث 
أثارت تغذیتہا بالكلا" والحشائش مشكلة دائمة فى ضيعة العصور الوسطى . 
لذا كکانت تر بط جمیع ثيران الضيعة ‏ وهى عشرون أوأ کثر۔۔ فى الجراثف 
لتعمل سو یا فى حرث الأرض » الأمس الذی تطلب من الفلاحين تعاوناً واشترا کا 
فی حرث جمیع أراضهم”" . وهذا التعاون نقسه کان مطاوبا أيضا فى وقت 
الحصاد ء OY‏ الثی والمنطة والشوفان وغيرها کان لا بد من مخزینہا بسرعة عبد 
مام نضجھا ys‏ من تساقط حباتها وضياعها”” . لذلك كان المصاد موس نشاط 
كبير» إذ يشترك فى العمل بالحقول جمیع من بالضيعة من رجال ونساء وأطفال 
حتی یتم oF‏ الحبوب فى أسرع وقت بمسكن . وهنا يصح أن نلاحظ .أن هذا 
النظام الذى. سارت عليه الضيعة الاأوربیة فى العصور الوسطی کان تعاونيا 
لا شیوعیاء oY‏ بعد أن يتعاون جميع فلاحی الضيعة فى إعداد الأرض وزرعها 
وجمع ا حصول me‏ المحصول يقسم فی النهاية ينسبة الحصص التى فى حيازة 
كل ا نآ ال ۽ : و 
ما للاشیة الموجودة فى الضيعة من یران وخناز ير وأغنام وغيرها ء فكانت 
اللتقدمة منہا فى السن تذبح قبل حاول الشتاء وتقدد لحوعها ولح لیرسل نصيب 
الأسد مها إلى دوار السيد المالك . كذلك كان يذبح ٠ا‏ لا تدعو الحاجة إلى بقائه 
.من صغار الماشية فی ار يفف حينتبق البقیةالباقیة لتقضى فصل الشتاء على الدر vw‏ 
والحشالش الجففة الى كثيراً ما كانت تتفذ قبل حاول الر بيع فقسوء حالة الماشية 


(1) Painter : Med. Society; ,م‎ 45. 

(2) Heaton: op. cit; p. 97. ۱ 
(3) Thompson : op. cit.; vol. 25 p. 727, 
(4) Stephenson : Med. Hist.$ p, 257. 


ge‏ آنہا لا تستطيع السير إلى المرعى فى أوائل الربيع التالى. إلا فى صعوبة 
اة . 

٠٠‏ أماعن الملاقة یو بين السيد د الإقطاعى ساس ات 1 oa‏ المشتغلين بفلاحة 
“أرضها ء فقد حددتها ‏ فی ظل النظام السنيورى أو نظام السيادة ‏ جموعة:من 
«الحقوق والواجبات التىألقت العبء الأ كبر من الغارمعلیکواہل ore Mill‏ 
.وقد اختلفت الواجبات المفروضة على الفلاحين تجاه سيدم LUBY‏ من مكان 
إلى آخر ننيجة لاختلاف العاذات والملابسات » ولكته يمكن مع ذلك تقسيمها . 
إلى ثلاثة أقسام : الخدمات » والمقررات » والاحتكارات ..أما الحدمات فكان 
أولها تسخير الأقنان فى فلاحة المزرعة الماصة بالسيد الإقطاعى (demesne)‏ 
lis as:‏ و يبذرون بذرها له بالتناوب0© . ويسمى هذا النوع من السخرة 
الخدمة الاأسيو عية ) oy (week work‏ المقصود مبا أن برسل صاحب کل خصة 
فلاحاً ليعمل فى سزرعة السيد عدداً من الأيام فى الأسبوع يتنأسب مع حصته . 
.هذا خضلا عن ال الأصلية = — (boon‏ الى تفرض على الفلاحين 
ele 7‏ جمع gael:‏ وا . ومن الواضح أن هذه اللحدمة النصلية 
كانت مصدر متاعب الفلاحین لأنها تفرض علیہم hes‏ کت يكونون 
أحنج إلى ذلك الجھد وألوقث لبذله فى جع ختصولاتهم الطاصة . وهناك نوع 
ST‏ من السخرة كان یفرضن على الأفنان عند ما يطلب مهم إنشاء طريق al‏ 
Sie‏ أو إصلاح جسر » إلى غير ذلك من الا عمال المرهقة » التى كان السيد 
«الإقطاعى يسخر فا أقنان ضيعته . 


er eet ee کہ سف‎ 
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“أما القررات فتشمل ی ee‏ من 
(Consus, chefage )‏ الى یتعین عل ىكل قن أن یدفعھا سنوياً للسيد صاحب 
الضيفة إما۔نقداً أوعيناً من از بد والشمع وغيرها , ويبدو أن هذه الضريبة كانت 
تافهة و بسيطة ء ولسكن الغرض الأسانى منها هى أن نظل رما العبودبة"ٴ 
وهناك مكس 27 (Champart)‏ تقرر على إنتاج الأرض والماشية » ومقدارة. 
pte ٠‏ ذلك الإنتاج . وكانت هذه الضریبة تتناول كل ما تخرجه الأرض من. 
جبوب وخضر » فضلا ع الماشية والدجاج والبط والاوز والبيض وغبرها . 
وأخيراً تأنى جوعة أخرى من الضرائب المتفرقة مثل ضريبة الولاية ( (Taille‏ 
وضريبة « الجين » التی يدفعها الأقنان مقابل السماح لهم برعی ماشيتهم فى شان 
الضيعة » poy‏ يبة الماك التى یدفعونہا مقايل السماج 2822۸0 
ls‏ وک 

۱ أما الاحصکارات فكانت عديدة ولا بد للقلاحين من قبوها صباغرين .. ۱ 
افالسيد صاحب الضيمة هو الذى یتلك طاحونة وفرنا وبعصرۃ بل Get‏ البثر 
الوحيد فى الضيعة ٠‏ وی هذه WA‏ يضبح كل قن مازما باحضار غاته إلى طاحونة 
deal‏ لطحنها ثم dls bt‏ فرن السيد ott‏ ؟ وكرومه وزيتونه وتفاحه. 
إلى ممصرة السيد لمصرها . . . كل ذلك مقابل أجر مسین يقدمه الفن لسيده. 
إما قدا أو Le‏ “. فإذا إمتلك فرد طاحونة يدو ية أو غیز ذلك من جهزتالتى 
من حقالسٰید الاقطاعی وجدہ أن يمتكرها اعتبر ذلك جرما خطیراً جا aged‏ 


)1( Pirenne, Cohen, Focillon Sop. cit 7ھ‎ 62, 
(2) Heaton : op. cits .م‎ 95. 

(3) Painter : Med, Society; p. 50. 

(4) Baissonnade: op. cit; مط‎ SO, < 

(5) Painter ۰ Med, Society? p. 51. 
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وفما عدا الالنزامات السابقة » تعرض الأقنان لأعباء اخرء اف حالة .الوفاۃ 
8 والزواج أو الورائة ئة أو انتقال حق المتع بالأرض من فرد OST‏ ۔فالقن کان 
لا بد له من الحصول على موافقة السيد صاحب الضيعة إذا آراد أن caste‏ ء BB‏ 
اختار امرأۃمن تفس الدومين كانت المبألةسهلة و بسيطة » أما إذ ارغب ف الزواج 
من tl pl‏ من دومين آخر ۔۔ أى تنتمی إلى سيد آخر ۔۔ فإن السيد لأول كان 
خشی فی هذه الحالة أن يفقد القن ولذلك يعارض فى مشروع wae‏ 1 ؟. ولا 
ا الستحيلمنع زواج فرد من الرأۃ التى اختارها لننسه» فقد Wh‏ السادة 
الأقطاعيون فى القرن الحادى عشر إلى فرض مبلغ كبير من 4ے Formariage‏ 
Formarier‏ ( على القن الذى يطلب ال زواج من خارجالدومین” (sls.‏ استطاع 
القن الوفاء بالمبلغ فإنه يصعب فى هذه الحالة أن ' يظل هو فی ضیعة وزوحته فى ضيعة 
أخرى ء لا سا أن الكنيسة نفسها عارضت مبدأ مز يق الأسرة » ولذلك كانت 
الزوجة تنتقل 2 الضيعة الى pe Ee‏ بل بدل رسله صاحب الضيعة 
الأخيرة إلى صاحب الضيعة الت أت مہا الزوجة ‘ee‏ إذا أراد القن تو wild‏ 
بناته فسكأن عليه أن يدفم لسيده رما معیناً ) merchet‏ 0( 5 

٠‏ وإذا كأن السيذ الإقطاعى بحصل على جيم الضرائب والکوس السابقة 
من الأقنان باعتبارہ مالك الأزض وحاسہاء فإن هناك نوعا آخر من ا حقوق 
. “القضائية حصل عليها بوصفه نائب الملك فى ضيمته* . ذلك أن صاحب الضيعة 

باشر جمیع ما كان للملك من حقوق قضائية ؛ كا صارت نمکته تعالج # فى معظم 
.الأحيان ‏ ختلف أنواع القضايا ء وتوقع على المذنبین فيب شتى أصناف gill‏ بات 
عر بد . ومن الواضح أن هذة الحقوق القضائیة عاذت بفوائد جمة 

REE 74; pe T20,‏ رون 

(2) Thompson : op. cit,; vol. 23 p, 730. 

(3) Pirenve, Cohen. Poel lew 4 op. cit. Pp. 61. 


(4) Eyre + op, cil; Pp. 253 & Heaton : op. clig .م‎ 5... 
(5) Pirenne, Cohen, Focillon نا‎ op. اكاك‎ p 509, 
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عل السادة الاقطاعيين »لآل مكانوا يفرضون غرامات مالية على الین فى كثيز 
من القضايا الصخری » فى حي ن كان السيد يستولى على جميع متلكاث 'الشخص. 7 
الى يحم عليه بالإعدام . . هذا بالإضافة إلى ما Lay‏ على مباشرة هذه الحقوق. 
فا ازدياة قوذ السادة الإقطاعيين وسبيطر” مهم على OW‏ | ۱ 
._ ويلاحظ أن الأقنان كانوا لا glee‏ — فى ظل هذا النظام شش S‏ 
الأرض التى يعملون عليبا » وبالتالى ليس لمم حق النزول عنهنا بالبيع, 
أو تقسيمها بين ورٹہم » ومع ذلك فإن ارتباطہم بہذہ الأرض کان مدى aL‏ 
ثم صار ورائیآ . وقد لأ السادة الاقطاعيون ‏ عند وفاة dol‏ الأقتان — dl‏ 
فرض ضریبة ميراث Heriot)‏ ) على أبنائه وورثته الذين سيحاون Me‏ و يرثويه. 
فى الانناع بالأرض ء لاف ملكيتها . وكانت هذه الضریبة غالبا فرسا أو ثوراً 
قويا اعترافا جا للسید من حقف النقولات الزراعية الخاصة بالأرض”؟ . هذا ae‏ 
ما کان للسيد من حق فى أن برث جزہا من قنة المتوفى » أو و اترک لھا" ۴ 

| ۱ کی ے٭ __ ۱ 

. وبعد فإنه يبدو مما سبق أن الق کان Le‏ حياة شاقة مليثة Gold‏ والآلام 
فى ظل نظام السيادة أو النظام السنيورى ۔ حقیقة إن. العائلة التى تمتعت بثلائین 
فدانا — وما يتبعها من حصة فى الغابة والمرعی — استطاعت فى السنوات العادية. 
أن LZ‏ حیاۃ مسترمحة » ولكن الفحوة ينها و بين ا جموع لم تسكن واسعةء بحيث 
کان مألوفا أن يتضور ايع جوعا فى سنی الشدة . ۱ 

وکان طعام القن الأساسى يتآلف من ا حبز الأسمر والبیض و بعض pr‏ 
العادیةکاللفت والفول والبازلاء . ور ما أسعدتنه الظروف فی إحدى المناسبات 
Painter ۰ Med, i 51-54.‏ )1( 


(2) Cam. Med. Hist.; vol. 3; p. 478. 
(3) Pirenne, Cohen; Foc Ilon + op. cit.; p, 61. 
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08 كل دجاجة أوغيرها من الطيور » ولبكنه كان لا يستطيع أن یتذوق اللحم 
والسمك إلا OL at‏ أما شرابه فکان النبید أو الجعه . ومع ذلكفإنه يبدو أن 
القن ظل. He Cal, Gi‏ » ولا سما أن هذه الحياة ‏ مع ما فیا من آلوان 
الیؤس ب لم تخل من بعض ضروب الترو جح والتنفيس . فإذا حضر إلى الضيعة: 
أحد الحواة أو الممرجين » استبقاه صاحيها » وعندئذ يجتمع الفلاخون فى الدوار 
للمشاهدة والتر و یح عن OO ntl‏ وهنا نلانحظ أن البارون أو السيد الإقطاعى. 
م مختلف وقتذاك عن القن فى عقايته اختلافا Gly‏ ء إذ كان. ما يدخل السرور 
لی قلب أحدها کفیلا بإدخال السرور إلى قلب الآأخ ر9 . 
والواقع أنه على الرغم من قسوة الوضم الذى عاش فيه القن ء إلا أنه کا 
سبق أن أشرنا لا كن اعتباره عبدا من الناحية العملية ؛ لن القانون حفظ. 
له بعض ا لحقوق مجاه أرضه ونجأه سيده » محیث أنهلم یسکن غریبا إذا شب 
خلاف بين قن وسيده أن تصدر SA‏ الاقطاعية حکہا فى صالم الأول( .. 
حقيقة إن القن بدا فى كثير من الحالات عاجزا أمام استبداد سيده » ولكنه. 
استطاع أن يضمن لنفسهفىظ لهذا النظام نظام السيادة ( regime‏ لمعودهنم5) 
نوعا من الجاية لا سما ضد الخطر اظمارجی ٠‏ و يعبارة أخرى فإن هذا النظام لم 
يكن جحپا لايطاق ء فقد فيه القن كل أمل فى الللاص ؛ لأنه على الرغم من 
قسوته وشدته ترك يعض الثغرات وا حارج أمام القن ليحيا نحياة أفضل2“ . 
م کان أن أخذ نظام الأقنان فى الامهيا رننيجة للتطوراتالاقتصاديةوالاجتماعية: 
التی بدأت مجتازها أور با مئذ أواخر القرن المادى Ode‏ وقد أخذت هذه 


(1) Painter s Med, Society; p. 40. ., 
(2) Thompson : op, clt.; vol. 2; .م‎ 73%. 

. ۳۲ مد مصطنى زيادة : الاقطاع والعصور الوسطی بغرب آورہا ص‎ (1) 
)4( Eyre : op. cit.; p. 253. 
(5) Boissonnade : op. cit; p.p. 143-144, a 
(6) Pirenne, Cohen, Foclllon ¢ op, زراك‎ p .م‎ 62-63. 
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التطورات فى الظهور قبل اروب الضليبية ء ولكن هذه ا حروب جلت بها حو 
الأمام ؛ حتی أن YH‏ الصليبية الأولى وحذها فتحت الاب أمام عشزة آلاف قن 
کرکوا آر ضهم التى ارتبط يها آ باوم pole li‏ بحجة الاشتراك فى النشاط الصليى . 
تمكانت نشأة المدن وتطورها »ما فتح بابا جديداً أمام الأقنان لحجرة الأرض 
والتزوح إلى المدن . ول يابث أن استکشف أعاب الضيناع أن نظام 
العبيد والأقئان غير اقتصادی ٩2‏ » وأنه من الأوفر لحم والأجدى علیہم استخذام 
عمال مأجورين من الأحرار فى فلاحة أرضہم لأن هؤلاء الأبخيرين يعماون ہمز عة 
أقوى وروح أسمى و بالتالى يأتون بإنتاج أوفر”"؟ . وهكذا أخذ کبار الملاله 
on A‏ أقنامهم بالجلة وذق شروط خاصة تصدر بها براءة من PEM‏ ركان 
.أن هرت ف القرن dil‏ عشر حرک ڈکبری لاحياء الأرض البور وتطبيرها 
واستصلاحها ( grands défrichements‏ ( نشأ عنها 5 sal‏ الانتاج والدخل ء 
وف الوقت نفسه بحسن أحوال Poet‏ . ذلك أن كيار الأمراء والسادة 
الاقطاعين اضطروا إلى عرض شروط مغر ية على الفلاحين ليقوموا بإحياء هذه 
الأراضى وفلاحتها » ما ساعد على هدم النظ القدعة CE sas‏ . هذا إلى أن 
النشاط التجارى فى القرن UU‏ عشر وما ترتب عليه من التوسع فى استخدام 
التقود » أدى تدر يا إلى أن أخذ القلاحون يدفعون ما علیہم من USS‏ 
نقدا لاعيتا ء و إنظلت بعضأسماء الضرالبوالکوس محتفظة بأحاتہاالقد ية © 
و إذأكان نظام الأتنان قد ظل BEG‏ جيم أنحاء أوز با فی القرن الثالك عشرء 
إلا أنه كان BET‏ حینٹذ فى الاحتضار السر ي" . 


al) 


(1) Coulton : The Med. Scene; Pp, 23. 
- 42) Cam. Med. Hist.; vol 7; P p- 728-729. 
(3) Paiuter : Med, Societys p P. 59-60. . 
(4) Pirenne, Cohen, Pocition : op, cit.: p. 65. 
(5) Painter : Med. Societys .مم‎ 57-58, 
(6) Idem; p. 59. : مرک‎ 
(7) Cam. Med. Hist ; vol. 7; Pp. 727. 


0 : dil مرك‎ 

أما عن مسكز المرأة فى متمم أوربا المصور الوسعلى فكان ثانويا حت . 
ويبدوأن Pall‏ العائلية أو امالیة هى التى متكت Gh‏ فى اختيار الزوجة ؛ 
إذ كان براعی فیہا -- بقدر الإمُكأن - أن تکون ور يثة إقطاع أوعلى الأقل 
وريثة جزہ کبیر من الأرض . وببعد الزواج يصبح مطاوبا منہا أن تضع مواوداً 
13 فإن اخنقت مر من السہل على زوجها غالبا أن يغرئ 
الاسقف بفسخ الزواح“ . 

وقد فرض النظام الإقطاعى فى أور با العصور الوضطلی على المرأة أن تسکون 
دائما تحت وصاية رجل » أبوها فی أول الأمر ثم زوجھا بعد ذلك . أما الأرملة 
فصسکون تحت وصابة سيدها أو أ كبر أبنائها . حقيقة إنه كان من حق الرأة 
أن تریث إقطاعا .. ولکنہا لا تستطيع أن تبأشر حتھا فى حکه إلا عن طريق 
زوجھا . ولعله من الواضح — بعد عرضناً لقواعد النظام الاقطاعی ب ب تغسير هذه 
الظاهرة فى ضوء یز المرأة عن القیام بأعباء اوظينة ا الأساسية لطبقة الإتطاعيين 
وھی المرب ۔. ۱ 

أما الكنيسة » فاتخذت فى 57 الوسطی ti,‏ معناقطاً ay‏ 1 
اذ اعتبرتها من ناحية شريكة pal‏ التق حرضته على المعصية Belay‏ وهى لذلك 
ا نہ وامتہان ؛ كا نظرت إليها من ناحية أخرى على آنہا 
BE‏ مر يم العذراء أم المسيح وهى لذلك جديرة بكل احترام £00 
و إذاكانت النظرة الأولى جعلت السكيسة تطالب We‏ ۳ 0 


(1) Stephenson : Med. Hist.;p, 468. 
(2) Painter : Med. Society; مم‎ 29. 
(3) Crump, Jacob : The Legacy of the Middle Ages, 402. | 
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أن المرأة عامل من عوامل الغوابة ء فإن النظرة الثانية جعلتها تساعد فی نشر 
فكرة مو ا 
على أن الفضل يرجم إلى الطبقة الأرستقراطية فی تطور فكرة تبجيل 
امرأة فى العصور الوسطى ء إذ أصبح هذا التبجيل صفة من الصفات الأساسنية 
الٹی يجب أن یتحلی بها الفارس » تى قال بعض الكتاب « إن الفارس نصير BN‏ 
Oa ably‏ . وتتضح هذه الفكرة واحة فى أشعار:التروبادور» التى تظهر كيف. 
کان جال TN‏ ة ورقنها وعقلها تستهوى ة ب الرجل وحبه ؛ وأن الحب : يستهدف. 
شیا غير ادخال السرور على قلب محبو بته > فلا يأبه بطعام أو شراب ولا يتأثر 
راو برد فى سبيل الفوز بابتسامة رة ا" 
ومع ذلك فإنه من الملاحظ أن bal‏ تتمتع بأى حق قبل ae eis‏ 
أن کتاب العصور الوسطى أبدوا حق الزوج فى ضرب زوجته و إيذائها إذا خالفته . 
وكل ما فعلته الكنيسة إزاء هذا الوضم حو تحدید حسم العصا التى يصح للزوج 
أن يستخدمها فى ضرب زوجته ٩(1‏ 
ولكن على الرغم من أن المرأة كانت شریسکا مغيوتاً Jed‏ فى ظل 
النظام الإقطاعى ء إلا أمها احتلت المكانة التالية له مباشرة فى الحصن والضيعة . 
و بعبارة أخرى فإنها لم نتمتع حقوق مجاه زوجها ولكنها تمتعت بسكل ما لزوجھا: 
من حقوق نجاه بت . وهناك أمثلة کثیرۃ من العصور الوسطى لنساء حا 
cel abn‏ عياب أزواحين فق رب ار rey i‏ » فقمن بإدارة الضياع 
والدفاع عنها أو ot‏ الو ال لفدية اتیج wl‏ 
Gramps jacob : The Legacy of ine Middle fee pip. 405-406,‏ لد 
.36 .م Painter : Med. Society:‏ )3( 
Idem. ۶۰ 29.‏ )4( 


(5) Idem. .م‎ 30, 
(6) Stephenson : Med. Hist.; P. 268. 


وإذا كانت سيدات الطبقة الارستقراطية والطبقة البورجوازية قد تمتعن 
بقسط من الراحة والتسلية ء فإن الفلاحات وزوجات الأقنان حرمن من هذه hall‏ 
لأن قسوۃ الياة كثيراً ما أجبرتون على مشاركة أزواجين فى الکفاح والسمل 
من أجل id‏ العش . لذلك أمہمت ت الفلاحة بسہم Aly‏ فى اليا الأور بية 
فى العصور الوسطى ء وقامت فی داخل المنزل بكل ما احتاجت إليه الأسرة من 
طعام وشراب وملبس » فعملت فی جز صواف الأغنام وغزطا ونسجها » ور بية 
الدواجن » وصناعة مستخر جات الألبان ؛ هذا كله زيادة على تر بية أولادھا ۔ 
أما خارج المنزل فقد اسہمت فی بناء الأ کواخ وقطم الأعشاب وجم ا حصول 
وز بنه 9 ٠‏ ومع ذلك فإن العرف الإقطاعى شمل زوجة القن بشىء من الرعاية > 
إذجرت العادة على اعفائها — وهى فى حالة الوضع س من ضریبة الدجاجة التی 
علیہا أن تقدمها سنويا قبل الصيام اللکبیر ء فضلا عن حصوها فى هذه الالة على ٠‏ 
بعض لمساعدات HSMN‏ 
gall GL‏ فقد اشتغلت المرأة بصناعة الجعة والنبيذ بالإضافة إلى غزل 
الأصواف . ويبدو أن هذه الحرف ٴفتحت باب للعمل أمام غير leg‏ من 
الأرامل والعانسات » على الرغم من حرص بعض التقابات على تحريم اشتغال 
النساء بأعمال معینة حتی لا ینافسن الرجال کاٹس ا" . وهناك 
فريق آخر من النساء أقبان على الحياة الدبرية وانخرطن فى سلكها لاشباع 
الناحية الدينية فى نفوسہن » فضلا عن أن هذه المياة هيأت لمن قط من 7 


ار قي والعيل امسج . 


(1) Coulton : Life in the Middle Ages; vol. 1, P. 217. 

(2) Cramp, Jacob : The Legacy of the Middle Ages, P, 428, 

(3) Bolasonnade : op. clt.; P. 221. 

(4) Coulton : Life in the Middle Ages; vol. 43 P.P, 5-22 & Crump, 
Jacob! op, elt; P,P. 412-413, 
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إعياء الرن والتهارةٌ : 
كانت المدن بثابة للکان ا حتار الذى أخذ الأقنان يحون إليه علماً 
انحل النظام الزراعى القام على أ كتافهم . والواقع إن نثأة المان فى العصور 
الوسطى جاءت ثورة بالغة الخطورة » BY‏ الميدانين السياسى والإقتصادى سب » 
بل فى الميدان gle‏ أيضاً . ولم تسكن هناك نة علاقة تر بط المدينة الڈور بية 
التی ظهرت فی العصور الوسطى Gall,‏ القدیمة التی عرفہا العصر الرومانى ٤‏ وألق 
بلغت أقمى درجات التقدم واانشاط فى القرنين الأول والثانى للميلاد”2 . ذلك 
أن الدن القدعة أصابها الذبول نتيجة للا خطار التی تعرضت ا الأمبراطوررءة 
ارومائیة ء فتناقصت مساحتها وقلت Yel‏ ولم تعد منذ القرن اتلامس رم 
النشاط البيوى فى آور ا“ . . وإذاكانت هذه الدن قد احتفظت بشیء من الأهمية 
فى المصور المظلمة ؛ مرجم ذلك آنا أصبحت مرا كز أسقفية ؛ وبمبازۃ آخری فإن 
أحمينها أصبحت تنحص ف الدور الذى قامت بەق التعظيم الكنسى بعد أن فقذت 
Gls.‏ التنظم Petey‏ أما أهالى المدن الر ومانية القدعة فقد أصبحوا 
أقناناً « وأن استمر كثير منهم يعماون SS‏ وصناع ومخاصة فى الأدئرة : وعکتا 
لم تعد المدينة الرومانية التى قدر لها البقاء نحت نفوذ رجال الدين » أ كثر من مركز 


°` )1[ Paiuter : Med. Society; p. 63, 
(ھ‎ Fyre: op cit, .م‎ 256, 
(3) Cam. Med. Hist,, vol. 6, p. 507. 
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دين لا تمتلك من آثّار النشاط التجارى أو الصناعی إلا القدر الذى پسکتی حاحة 
للؤسسات الدينية ورجال الدين وأتباعي 0©: 
ومن العابت أن الإقتصاد الأوربى 341 Gb‏ زراعیاً be‏ مذ oma‏ 
الٹامن » فأصبحت الأرض الصدر الرئيسى للثروة » واعتمدت جیع طبقات om‏ 
على مان درہ الأرض من خيرات » وبذلك انسدمت التحارة أ وكادت تتعدم ‘ 
وأصبحت ' Gail‏ وحدها قن الأساس الذى قام عليه بناء المياتين الإقتصادية 
tele MM,‏ فى Puy‏ . أما النشاط التجارى الذى وجد فى أوريا بين القرئين 
الثامن والعاشرء فقد اقتصر على التحارة ا حلیة الضيقة من جبة ء والعلاقات 
التمجار ية بين بعض المدن الإإيطالية والدولة الببزنطیة من جهة ثانية ء ثم على النشاطظ 
cg shel‏ الذى قام به الفیکنج فى بحر الثمال والبحر البلطی وسهول روسيا من جهة 
WY‏ ۔ ور بما ساعد على امحطاط التحارة فى هذه الفترة موقف الكنيسة نفسها الى 
ظلت تنظر إلى اکت التتحارى على أنه غير حلال ء وأن الأرض الزراعية وحدها 
ہی المؤرد الطيب الذى یمکن أن يعيش عليه الانسن”© 
مم كان ol‏ ظہرت فى العصر الإقطاعى مجتمعات من OW‏ اختاروا 
الس عوار القضور والحضون ayo,‏ للاحیّاء بها“ . وقد أدت كثافة هذه 
ا جتمعات فى بعض الجهات وتمتعها Ab‏ والجاية إلى تمكينها من القيام بنشاط 
صناعی دود ؟ حتى أن الأقنان الذين كانوا يعماون صیفا فى فلاحة الأرض 4 
أخذوا پشغاون وقلہم فى الشتاء بالنجارة وصناعة ا اود أو SIM‏ النخار بة ليبيعوا 
إنتاجهم فى أقرب سوق Oe‏ . وهكذا Shy‏ هذه الجتمعات الجديدة تعتمد 


(1) Pirenne : Economic and Social Hist. of Med. Europ:, p.5 
(2) Plrenne, Cohen, Focilion : op فد‎ p. p 10-12 1 

(3) idem; .م‎ 29 

(4) Pirenne: Wedisval oe 0. 72: 16. 

(5) Cam Med. Hust. vol. 5; psg 477,514 ٠ 
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شيا فشیٹا على القرى والمناطق الر رفية ا جاورۃ فى الحصول على قوّہا وف تصر يب 
إنتاجها الصناعی البسيط”؟ . أما النشاط التجارى فإن الفضل فى إحيائه لا پرجع 
إلى هذه الجتمعات بقدر ما رجع إلى التجار الجائلين و بخاصة الیہود ء الذین قاموا 
باستيراد السام والبضائع لبيعها للنبللاء أتباعي < . وقد باغ من سيطرة اليهود على 
التحارة الأور بية فى ذلك العهد all‏ من العصور الوسطى أن لفظ مبودى Fudaeus‏ 
أصبح Gat.‏ للفظ تاجر Pmercator‏ . وکان هؤلاء التجار فى أول الأمر متنقلین 
لا يعرفون حياة الإستقرار فى منطقة بعينها » ولکنہم أخذوا يستقرون تدر جیا 
بعد ذلك ليجعلوا من بيهم مخازن مجاریة حقیقیة «Oia‏ 5 

وم يلبث الأمراء الحليون أن محوا لمؤلاء التحار بالإقامة 7 حصونہم 
نظراً للفائدة التی تعود عليهم من وراء فرض ضرائب على مجارتهم من ناحية ونإثارة 
نوع من النشاط وا رکة فى المنطقة من ناحية أخرى” . وكان أن أقام التجار ف 
القرن الحادى عشر شبه حظائر مسورة متا مة لصون 0 ؛ متعوا فا بقسط 

من ا حریة الشخصية لم يتوافر للا قنان فى الضياع الجاورة”” . وهكذا أغذت 
هذه الجتمعات التجارية تتطور سواءكانت مرتبطة بإحدى المدن الأسقفية أو خارج 
سور دير من الأدبرة أو بالقرب من بعض الحصون الاقطاعية — لتنشأ منها مدن 
المصور الوسعلى كا تطورت ا حقوق الحدودة التى حصل علیہا تجار هذه الجتمعاتِ 
من الأسق ف أو مقدم pall‏ أو السيد الاقطاعى لتصبح aly‏ للمهود والبراءات الاعفائية 
- التی تمتعت بها الدن فيا بر ٩2‏ 


(1) Pirenne 0 caê and Socal Hist; P. P. 42-44. 

(2) Cam.Med Hist.; vol. 6; p. p. 509-511. 
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و إذا كانت الفترة الواقعة ین Cua ٠٠٠١ ۵۰۰ ae‏ تثل عهداً Cis‏ 
فى تاریخ المدن gM‏ بية » إذ اختفت فما الحياة المدنية من أوريا وحب ذلك 
ذبول التجارة والصناعة”'2؛ فإنه يمكن تلخيص العوامل الرئيسية التى أدت إلى مواد 
۔مدینة العصور الوسطى فی القرن الحادى عشر فى إحياء التجارة » وظهور طبقة 
التجار وقيام ا جتمعات التجار بة البدائیة التی سبقت الإشارة od‏ 
.ذلك أن المدينة الأور بية مرت بأدوار شاقة قبل أن ت7 ار روصا 
واضح العا » لأنها ظلت Laud‏ طويلا تصور الطابع العام للمجتمع الزراعى الذى 
ساد العصور الوسطی”' . هذا إلى أن سکانہا ظاوا قلة صغيرة لا يتصورها العقل ؛ 
حتی أن Gall‏ الكبرى ‏ مثل مینز وکولونیا فى ألمانيا » وميلان وباٹیانی إيطاليا . 
و باریس ولیون فى قرنسا ‏ م ay‏ سکان إحداها فى القرن willl‏ عشر على 
بضعة آلاف نسمة على أقصى yas‏ ولسنا فى حاجة إلى القول بأن العامل 
الجغرافى لعب دوراً ؟ Cia‏ فی شأ الدن وتطورها» فبعضها مثل البندقية و بيزا 
استمدت 'میتہا من كونها مواى تطل على البحر » والبعض الآخر - مثل 
کریونا س کانت + عدة روافد جامة اهر ممين » ونوع ثالث - — ثل 
غیرونا وسیتا و بولونيا كات نټ تدم فى مرات أو طرق رئيسية ... وهكذا . 
.هذا إلى أن ay‏ بأجع كانت لدف بعض الأحيان ظر وفه التی ساعدت على نشأة 
المدن وازدهارها . فإيطاليا تقع عند منتصف الطريق بين الشرق والقسطنطينية 

tem cy‏ ة والغرب من جهة أخرىء ما شجع بدنہا على القيام بدور الوسيط التجارى 
إ بین الشرق والغرب . ومثل ذلك يقال عن فلاندرز وشامبنى فی الوساطة بين 
جنوب أور با Muley‏ . 


(1) Cam. Med Histe; vor. 5; P, P. 209-210. 
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مم کان أنؤجیت Te‏ من‌السلام و الاستقرار فی القرن ا حادی عشرمكات 
التجار من مباشرة :نشاطيم ٤‏ و نالتالى ساعدت على ازدهار.المدن . هذا بالاضافة 
إلى.ما کان من حركة الإصلاح السكنبنية القن ترتبط فی التازیخ باسم >57 3« 
وما ترتب de‏ كل ذلك مرن إقبال على إزالة الغابات ونجفیف المستنقعات ۔ 
وأخيراً جاءت ا حروبالصلیبیة لتضيف عاملا قو ) إلى العواملالتی أدت ati‏ 
نظام الضياع. .) manorial-system‏ ( ¢ و تشجيع التحارة والصناعة ء حیٹ bo‏ تعد 
الأزض المصدر الوحید Os, A‏ 
وهنا نلاحظ أن التوسع الاسلامی فى حوض البحر ا توسط منذ القرن 
السأيع حطم وحدة ذلك البحر وأضعف النشاط التجاری فيه » ولكنه لم يقض 
على ذلك النشاط تماما . ذلك أن قشل المسامين فى الاستيلاء على القسطنطينية 
ترك الباب مفتوحا أمام التبادل التحارى بين المد نالايطالية ‏ و Lat‏ البندقية 
— من ناححية » وأراضى الدولة البيزنطية من ناحية Pes sl‏ ومع هذا فإنهيمكن 
القول ob‏ النشاط التجارئ فى غرب أور ہا احط إلى أسفل درجاته فى القرن 
العاشر ؛ وظل على ذلك حتى بدأت ا روب الصليبية فىنهاية القرن الحادی عشر» 
dod‏ من النشاط التجارى للمدن pull‏ فظهر ت أمالفى وجنوا و نيزا ومرسيليا 
وتار بون و رشاونه لتنافس البندقیة فى ذلك النشاط . وکان البنادقة بوجة خاص 
حملون إلىأسواق poe‏ والشرق الرقيق والجوارىمنالصقالبة IE!‏ بین منشاظىء 
دالماشيا فضلا عن الأخشاب والحدید ؛ ؛ ويستوردون بدلا Aa‏ تاف الاصلات 
الشرقية 5 


(1, Pirenne, Cohen, Focflilon : op cite, p. 31 & Cam Med, His: , 
vol. 5, p, 636. 

{2) Pir sane, Cohan, Focillon ١ op, clt...p, .م‎ 19-21’ 
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وعند ما تكدست البضائع المستوردة من الشرق فى هذه SIM‏ ؛ أخذت. 
شتی سبيلها حو وسط أوربا وغر be‏ عن طريق السبل اللمباردى وممرات جبال. 
الألب وعار یق الرابن » مما أثار نشاطً كبيراً فى الدن اواقعة على هذا الطرق ۔ 
على أن هذا النشاط التجارى فى جنوب أور با ووسطها صحبه نشاط ممائل قى ثهاها ». 
حيث غدا إقلم فلاندرز فى القرن dU‏ عشر » .85 Co,‏ لهذا النشاط ء. 
بفضل انہارہ وموانيه التى جعلته على اتصال بثمال اور ہا ووسطها وجتو ہا" .۔ 
ومن المعروف السل به أن الدافع الرئيسى لانشاط التجاری يرجم إلى وجوم مجتمعين. 
أوأ کثر ينتج کل منهما نوعا خاصاً من التتجات التى che‏ |لیہاغیرہ + coke‏ 
على كل مجتمع مبادلة الفائض من إنتاجه با هو فى حاجة إليه من انتاج الجتمع : 
الآخر”” . وفیضوء هذا الاعتبار — زیادۃ على أهمية الوقم il abl‏ ب Le‏ 
أن نفسر انتعاش مدن لمبارديا وفلاندرز ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر ؛ 

,بإذ تقع الأولى بین الشرق والغرب » فى cae‏ تقع.الثانهة بين الثمال والجنوب”” .. 
وهكذا أخذت تزداد قوافل التحار cy BLU‏ بطريق البر أو انبر أو اليحر ه. 
ولم يعد هؤلاء التجار من المهود وحدھ » و ا شاركهم اللمبارديون والتسكانيون. 
والبنادقة والجنوبة والفامتكيون والیروفنسالیون*“ WAT.‏ استقبغ هذا النشاط. 
التجارى كثرة العارض والأسواق الكبيرة فى مختاف أتحاء أوربا » بعد أن. 
اضحت الأسواق ا حلیة الصغيرة لا يمسكنها النهوضٍ بمطالب الستہلکین والتجار ۔ 

ومحتل القرن الثالك عشر أهمية كبرى فى التاريخ التجاری لأن طرق. 

OY)‏ اتہر اقلم فلاندرز فى المسور الوسعلى بصناعة الأجواخ والندوجات المرفية 
وتوارتها » ge‏ أن شارلان ل جد شيا مبديه إلى معاصرہ الخايفة هارون الرشيد أجل وأمن. 
من يعض هذه الأقشة الصوفية الى ینتجہا قاع فلاندرز . 
( أظر .36 .م (Pirenne, Cohen, Focilion, op, cit.‏ 

{21 Painter : Med. Society; مم‎ 66. : 


(3) Idem; p p. 66—69, 
{4) Boissonade : op. cit; p .و‎ 162-163, 
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التجارة القدعة اشتبدلت بها أخرى Pease‏ . فاستيلاء JH‏ الصلیبیة الرابعة 
عش القسطنطينية سنة. ٠٠٠۶‏ عطل طريق القسطنطينية التحارى ؛ کا اتاحت 
الحرب الصليبية ضد المراطقة الألبيجنسيين فرصة لوك فرنسا للحصول على منافذ 
تجار بة جديدة على البحز المتوسط ؛ فدخلت مرسيليا و برشاونة فى دائرة النشاط 
.التخارى مع الشرق ۔ Li‏ فى ثمال أوريا فإن الفرسان التيتون هضوا بتجازة 
بروسيا aut‏ نطاتھا شزقا على شاطىء البحر البلطى. » کا أسسوا موالی ليباو 
وميمل وریفال؟ . ثم كان أن دمر المغول مذینة كييف سنة ۱٢٤١‏ و بالتالى 
قطعوا الطريق:التجارئ بين البحر بن الياملى والأسود » فأخذت نو رود فى أقصئ 
الثمال تعمل على وطيد. علاقانها التجاررنة مع موانى استوانيا وثمال Lal‏ 
واستفادت فعلا من Ly ٠ PMS‏ يقف تأثير الغول فى طرق التجازة عند هذ! SEN‏ 
بل إن استيلاءم على العراق :و بغداد سنة ٠٠٠۸‏ أدى إلى تركيز التجارة بين . 
الشرق والغرب فى طر یق البحر الأحمر وموانى مصر المماوكية من ناحية وطز يق 
طرابيزون من ناحية Os pl‏ . ومن الواضح أن هذه التغییرات وغيرها آثرت 
فى النشاط التخارى. Gad‏ الأوربية الناشئة تأثيراً Gh‏ » . حتی بلغت قيمة 
ما تستورده البتدقية سنويا من بضائع الشرق عن طر يق دولة.المماليك وحدھا 
مليون ٠. . PEW‏ | 
و يكن القول بأن الفترة الواقعة بین سنة ۱۰۷١‏ - وهى السنة الت يجحت 
فبها ثورة كولونيا ضد أسقفها وسنة ۱۱۸۳ وى السنة التی حصلتفیھا مدن 
الات اللمباردى على حقوتها فى السك lil‏ من الامبراطور فردر يك برتروسا 


(1) Cam. Med. Hist; vol. 6; p.p. 478— 479, 

` ×٠ (2) Pirenne, Cohen, Foolllon : op. الہ‎ p.p. 128-129. 
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تصور دور البطولة فی تاریخ sisi‏ الدن فى وربا المصور Ops‏ تلبث 
:أن أصبحت Gall‏ الإيطالية بوجه خاص بثلاً احتذته بقية المدن الأور, بية 
sty 3.‏ وحؤض الراين وفلاندرز للحصول على سيادتها . وعلى ذلك فإن alts‏ 
Gull‏ جاءت بطيئة وتدبريجية » على الرغ ما نسمع به من ثورات قامت بها بعض 
للِن J‏ ميلان وکامیرای وکوونیا وغيرها” 5 . و بفضل هذه اللطوات التدر ية 
أخذت المدن ens‏ 7 سادتہا۔ الاقطاعيين اعترافات يحقوقها ‏ فازداد عبد البراءاتِ 
.والمهود الاعفائية ail‏ حصلت علیہا. تدر مي ٠ a‏ ومع أن هذه البرامات 
اختلفت Ge‏ فى تفاصيلها » cosa ge‏ البٹور على براءتين متشاببتين 
الدينتين مختلفتين » إلا أنها اتفقت ت جيم فى روما ag ds‏ الى .تنص علي 
حرية الأرض Coe‏ المدينة وأن كل م من يعيش فى هذه المديئة tie‏ 
و وما واحداً ابعتبر Of‏ . وهكذا أخنت قیضة الأمراء مخف 5 gal‏ 1 
فى التؤاحى الإدار ية والقضاۃ ٤ aul,‏ وکا تنازل أميرعن Ge‏ من ترت دلت 
۔الدینة فى صورة إعناء Ge‏ تی تکكتمل جیع هذه الإعناءات ف البراءة 22 ai‏ 
0 ر و أرشيفها . 

على Led, pat‏ أن ada‏ البراءة التى حصات عليها Eyal‏ بمد چھد ١ a‏ 
لم تسكن امتیازاً Ce‏ تع : به. جميع سکانہا ؛ 3 .و إما قصدت بها فلة مخحدودۃ ka‏ 
.من عؤلاء السکان. اختلفت ياختلاف ظروف le jal‏ كانت مجوعة التچار 
أو الصنا اع أو ane‏ 4 . وكانت هذه الفثة الحدودة تمثل الهيثة. ale‏ الى غتار 
ع محافظ المدينة وموظنوها والق تتبتع بالامتيازات المانية كاملة ٠ ٠‏ وى يعض 


(1) Thompson : oP. ‘elt.; vol. 2; p. 5 ۱ 

(2) Cam. Med. Hist; vol. 5; p.p. 218-219, 

(3) Idem; p. 231 & vol. 6; p, 5 9. 
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الأخیان لأ أفراد هذه الأقلية للمتازۃ إلى ea‏ فى منح الامتیازات التی یتمتعو 
بها fal‏ من سکان المدينة لا سیا القادر ین الأثرياء 0 
مخرومة من هذه الامتیازات ومن الاشتراك فى المج . وهكذا ظلت مدینة 
المصور الوسعلی أرستقراطية فى جوهرها وحکومتہا » على الرغم من أنها بدت 
دعوقراطية عند الوازنة ببنها وبين الميثات الإتطاعية المتازة"“ . ولعل هذا 
الانقسام السیاسی والاقتصادى والاجتماعى بين سكان المدينة الواحدة هو السر 
فى اضطراب تاریخ المان فى الةرنين الثالث عشر والرابع عشر » إذ ظل الصراع 
مستمراً بين البورجواز یة والطبقات الدنيا » وبين أصحاب العمل والطبقات 
السكادحة . ومن ذلك أن نقابات التجار والصناع التی بدأت فى شکل أنحادات 
بين أفراد أحرار مصکافثین لم تلبث أن حولت إلى هيئات احتكاربة تتح 
فى رءوس الأموال وف الأسعار وفى eee‏ الأجوز وساعات العمل" . ۱ 
bs |‏ تكن نشأة المدن فى أوربا العصور الوسطی sab‏ محلية » وإعا أتخذت 
هذه النشأة Gb‏ عاليا » فبدأت diel,‏ مبارديا وفلاندرز ‏ مم Sele‏ تنقش رم 
ا ق ع ارت ری pall‏ أن تختاف المدن فى تاریخ نشأنها » 
ولكنبها اتنقت جميعاً فى العوامل والظروف الأساسية التی صحبت هذه النشأة. 
اوت ٠‏ فی جميع الحالات جاءت نشأة galt‏ نتيجة لاتتعاش التجارة 
والصناعة » أما GME‏ بین الدن بعضہا و بعض فش رجعه اختلاف الظروف السياسية ۱ 
الحلية أو ots‏ الأوضاع الاقتصادية والجغرافية”“ . وهنا نلاحظ أن عنصر التقايد. 
وا ہا کاۃ كان قويا A,‏ ى نشأة المدن » فتستمير مدينة ناشئة دستور مدینة 
أخرى تسكبرها Te‏ وتأخذ عنہا نظهها ؛ ما جمل اللدن تتخذ کل جوعات 
Boissonnade : op. cit, p. 5 00 |‏ :1) ۱ 
Thompson : op cit. vol., 2, p. 783. . >‏ )2( 


(3) Pirenne : Med. Cities; p. 74. 
f4) Cam. Med. Hist; vol. 5; p 208. 
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أو عائلات ت تضم كل جوعة أو عائلة Gall‏ المتشامبة فى نظمها أوالتى أخذت هذم . 
dash‏ عن مصدر واحد . ۱ 

وكان ت کل مدينة عندما ينم تأسيسها حيط نفسها بسور بحدھا وما .. 
ول يلبث أن تطلب مو المدينة وانساعها قيام ضواحی حوطا نسكنها الطبقات 
الفقيرة ء go‏ تزداد أهمية هذه الضواحى فيقام سور جديد خارجها بعد هدم 
“السور الأول وتضم الفئات الجديدة من سكان الضواحی إلى صلب المدينة©؟ . 
.وق خارج البواية الرئيسية للندينةكانت تقام المشائق العمومية لشئق من يستحق 
الإعدام . كذلك جرت العادة بحفر خندق عميق حول سور المدينة الخارجى ء 
.وعلى هذا ا حندق يقام جسر متحرك أمام البواية ء رفع ويدلى حسب الحاجة . 
۔و إذا كانت مداخل المدينة مقسعة لتسمح للعر بات الحملة بخیرات المناطق الر يفية 
ا جاورة بدخولها فى سهولة » فإن شوارع المدينة الداخلية نفسها كانت ضيقة » يبلغ 
.عرضها عشرة أقدام أحياناء کا امتازت بالقذارة نتیجة IY‏ التبامةوالفضلات سن 
وافذ امازل دون ١‏ كتراث بن فى الطر یق من المارة”" . ولا كانت هذمالمدن 
"تعتمد فى الغالب على مياه الأبار لا الأنبار » فإن الأمساضكانت كثيرة الانقشار 
ہا ونسبة الوفيات عالية بین سکانہا نظرا لسهولة تلوث مياه الآبار من جهة » 
و إہمال المنایة یالقواعد الصحية من جھة أخری . فإذا ما أقبل اليل ء فإن الظلام 
إلدام كان یم شوارع الدینة Lege‏ یکثر انتثار اللصوص وقطاع الطرق 
tet‏ يصبح oF!‏ إلى الطر يق العام ليلا أمى| غوف بالخاطر . 

وکانت الدن الإيطالية من أولى الدن الأوربية التى قامت برصف طرتها » 
Yay‏ انتقل هذا التقليد إلى غيرها منالمدن » و إن ظلت الغالییة العظمى لا حاون 


(1) Thompson : op. يفك‎ vol. 2; p. 739. 
(2) Pirenne, Cohen, Focillon : op, cit.; Pp» 2 
(3) Painter : Med. Society; .م‎ 82. 
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رصف طرقها بب ارتفاع النفقات "© a wee,‏ محدودۃ gil,‏ ارھا: 
العالیة » فإن أراضى البناء داخلبا صارت ياهظة القيمة » dole‏ اللاك إلى إنشاء 
Gl‏ العالية Ob‏ الطوابق: المتعددة » والصول de‏ إنحارات صتفعة من. 
الٰججان؟۴ . وقد ol‏ حكومات المدن إلى حصدید ازتفاع المبانى لمنع ازدحام 
SC‏ من جهة وحتى لا يصل أى مبنى إلى مسغوی ارتفاع کتدرائیة المديعة: 
أو مبناها الحسكوبى من نجهة أخرى . وکان محدث فى بعض الأحيان “أن يشترك 
عدة أفراد فى امتلاك مبنى أو مئزل واحد بحيث ينفرد'كل نهم علكية عدة. 
غرف ف المزل.. وھکذا gag‏ أن al‏ ما ميز منازل Gall‏ الأؤر.بيةفىالغضور الوسطى. 
هو | كنظاظها بالسکان » حت أن النزفة الواحدة س مع ضیقہا ‏ كانت تضم 
أحيانا أ کثرمن ثلاثة أشخاض . أما سوق المديئة فتكان فى میدانہا الرئیسی, 
العام » وهوالميدان الذى تطل 'علية أيضا كننستها وميناها الحسكومى ٠.‏ 
وقد رحبت Gall‏ عادة بنزلاء جدد من الأقنان يسهمون فى توقير الأيدى. 
العاملة اللازمة ءَ ویعیشون ف الضواحى القر يبة خارج أسوارها . . وشجع على هجرة. 
الأقنان إلى المدن أن الفرد كان يتمتع بحر يته کاملة داخلہا » فیتخلص من AB‏ 
أثر للعبودية القى لا زمته فى حياة الضيعة » حتى قيل » « إن جو المدينة مخلق. 
ا مر PH‏ . ولكن تساهل المدينة فى هذه الناحية كان لا يعنى sh‏ حال ٠‏ 
تساهلها فى ee‏ حقوق المواطنة lal ad‏ . فالأفراد الذين لا ينتمون إلى المدينة: 
یعتبرون أغرابا أو أجانب » لیس من الیسیر علیہم أن يصبحوا مواطنين قا“ .. 
وقد اشترطت معظم المان غلى.من يريد أن يتمتع فيها محقوق المواطنة أن يعيش 
ا میم زیم ران يسنا Bolas‏ أو يشترى عقارا فہسا خمانا 


(1) Ibid. 

{2) Thompson : op, sit. vol. 2; ,م‎ 740. 
(3) Pirenne : Med. Cities; p. 195. 

(4) Boissonnade : op, .م الہ‎ 201. 
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جلبسنإنواياه ء و بعد ذلك يقسم على احترام نظ المديدة وقوانينما و يضمنه Lom,‏ 
المسولين من أهل.المدينة حتى لا خرق قوانينها”'" : وقبل :هذا وذاك يحب أن 
یثیفت أن حالته المالية مرضية وأنه مستعد مخدمة المدينة والدفاع ple‏ إذا حاق بها 
خظز . فإذا تم كل ذلك وحصل على نحقوق:المواطنة ء أصبح من حقه إستخدام 
مراعى المدينة وصيد السمك فى مياهها ء كا تقوم المدينة من جانبها محايته وماية 
جارتہ من المنافسة الأجنبية » وتسمح له بشزاء لوازمه بسعر سوق الدینة » هذا 
كله بالإضافة إلى إعفائه من الحدمات الشتخصیة ونخويله حى ا حا كة أمام جماعة 
. من .زملاثه المواطنين 6 إذا حدث منه مايستوجب ذلك . 

و بعد ء فإنه یلاحظ أن مدن. العضور الوسطى ل تسكن بالإنساع lily‏ 
وكثرة السكان التى قد نتصورها . فبالرمو بلغ عدد سکانہا نصف مليون فى القرن. 
te ll‏ « وفاورنسا باغ سكلنها مائة.ألف فی القرن الثالك ote‏ فى حين زاد 
سکان البتدقية قايلا عن مائة ألف ء ومثلها باريس hay‏ + عل أن مز 
مدن العصور الوسطى نسبياً لا ینبغی أن مجعلنا نقلل من أهنيمها السياسية والإقتصادية 
فقن سبق أن رأينا كيف كانت مدن العصية FU!‏ 4 تنازل الماوك ونحتفظ بأسطول. 
ضخم لمقاومة القرصنة فى بحر الثمال”'' . أما البندقیة فقد أضحت قى أواخر العصور 
الوسطیٰ أعظم قوة محر ية فی اور cb‏ وصار لما مستعمرات وص اًکز وأحياء مجارية 
de‏ البحر الأدریانی وف بلاد الشرق الأدنى . وحسبنا أن البندقیة استطاعت ان 
محارب eo ic‏ الإمبراطورية العمانية ( ۱١۷۵ — ٦٥٤٤١‏ ): کا حاربت 
الإمبراطور ية الغربية وأسبانيا وفرنسا ٴ٠‏ 

LI‏ فى الناحية الإقتصادية فإن نشأة all‏ فى القرن الحادى عشر » جاءت 

(1) Idem; p. 197. 
(2) Idem; .م‎ 203, ' 


(3) Eyre : op. المرء الأول هن هذا كغاب س٤٥٥٥ & .727 .م كله‎ lal 
(4) Lodge : The Close of the Middle Ages; p,p. 512—513. 
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Cote‏ إقتصادیا شاملا » إذ جعلت المديدة من نفسها منوةٌ کن Ue‏ یتعارض 

مع الفسكرة التی قامت علا SISTA‏ الإقطاعية للضياع + ما عرتب عليه إنهياو 
نظام الا es‏ الذانى للضيعة وقيام العلاقات المتيادلة مع المدينة » ie‏ إنتلج . 
الزیف إلى أقرب مدينة ليباع فیہا يذلا من إرساله إلى مقر لالت الاقطاعی““ . 
هذا بالاضافة إلى أن إقتصاد المدن إستتبع التوسع فی نظام الأجر النقدی بدلا من 
نظام الحدمة الاقطاعیة . حقيقة إن التقدم فى استعمال النقود سار سيراً حثیقا ء حیث 
on Kah‏ 0090 عشر سوی القليل من النقود الفضية فى 
غرب أوربا”” ء ولكن الفضل ,رجح إلى مدن العصور الوسطى ف إبتداع AS‏ 
من العملات الأور بية الحديثة مثل الجنيه والشان والبنس . أما النقود الورقية ‏ فی 
سور دات أو YLT‏ — فيرجع إستخدامها فى المدن إلى القرن الثالث عشر 
حتی عودلت بالنقود العدنية فى مديئة كؤمو حوال سنة ٠۲٠١‏ . 

٠‏ وقد امثازت مدن المصور الوسطلی بنوع من التخصص التجارى أملته الملابسات 
al pally‏ الجغرافية . دن العصبة RFU‏ فى الثمال عرفت بتجارة الجاود والقراء 
والشمغ والقمخ » ؤم المنتجات: الواردة من روسيا ء و بالحديد والنحاس والأخشاب 
Ae,‏ واللخوم المقذدة ء وَكلها من وراداتسکندناوہ”“ . أما المدن الايطالية 
قکان Yb‏ الأساسى GE‏ حاصالات الشرق » إذ قامت باستیراد التوابل 
والعاج rds‏ والبخوز والعطور واللصتوعات الزجاجية وغيرها لتصدرها إلى مختاف 
البلاد الأوربیة “. وأماامدن فلاندزز فکائٹ بث موقعپا بين الثمال والجتوب 
تتجر فى حاصلات ا پتین بالاضافة إلى صناعة الأأصواف Urey‏ 

(1) Gras : Tho Legacy of the Middle Ages; .م‎ 436. 
(2) Painter : Med. Society; ,م‎ 

(3) Gras : The Legacy of the Middle Ages} p. 441, 
(4) Pirenne, Cohen, Focillon; op. cit .مم‎ 1830-181, 


45) Pirenne : Economic ‘and Social Hist. P.p. 143-145: 
(6) Pirenne, Cohen, Focillon : op. جع اه‎ 126-7. 
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والخلاصة أن المدينة الأؤربیة فی العصؤي الوسطئ اشتملت على ختلف العناصر 
الكفيلة بالتقدم ‏ والتی بشرت با سوف يتمخض عنه المستقبل من آ مال فى خلق 
نظام إقتصادیٰ جدید » aly‏ هذه المناصر ہی التنظيم التجارى والمو الرأسمالى وحب 
المغافرة والبعد عن تزمتِ رجال Opal‏ 


القو ع وتات 
az,‏ ظاهرة واضحة فىنشأة للدن » هى الاختلاف فیا بینہا فى مقدار ماحصلت 
عليه من حريات . فيناك فريق من المدن لم يكتف با لحریات العادية التى حصلت 
عليها بقية الدن ء و Ui]‏ استطاعت بفضل تضافر ختاف العناصر داخل المدينة أن 
محصل على ساطة سياسية عظيمة » diay‏ الدن ہی التی نعرفہا ہاسم القومونات 
Communes (‏ )”۴. وقد ظہرت هذه القومونات أول الأمر فى إبطالیا ء و بصفة 
خاصة فى لباردیا KS,‏ » فى الوقت الذی كأنت السلطة السیاسیة فى المدن 
الإيطالية فى أيدى الأساقفة الذین اعتمد عليهم أباطر ة الدولة القدسة فى توطيد 
نفوذ الإمبراطور یذ . ولكن حدث قرب تبابة القرن الحادى عشر أن أخذت 
العناصر الأساسية من سکان هذه المدن تتبرم من حك الأساقفة ء فاتفق التحار 
والصناع والنبلاء وغیریم — فى بعض هذه الدن — على تأليف انحاد أو حالف 
( قومون (Commune‏ الغزض منه حلم فود ا Man all‏ .وكا ن أن ظہر 
عير الأساقفة أمام ذلك التحالف السلح بین مختلف العناصر التابعة لهم داخل 
المذينة ؤخارجہا ؛ فساموا لم مطالبهم ؛ وسمحوا ل يجبر ين-- بكلما يطمعون 
فيه من نفوذ سياسى ء و بذلك ظہرت هذه القومونات فى صورة قوة سياسية 
عظمى فى إيطاليا . وفد رأينا أثناء السكلام عن النزاع بين البأبو ية والإمبراطور بة 

(1) Gras = The Legacy of the Middlo ‘sent p. 460. 


(7) Cam. Med. Hist; vol. 5; p.p. 220-228. 
(3) Pirenne : Med. Cities; p.p. 177—178. 
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كيف حاول الأباطرة إخضاع هذه القؤمونات تی ثمال إيطالياء وكيف استاتت 
القومونات بدورها فى الدفاع عن حزیاتہا واستقلالما؛ الأمر الذی أدى :۔۔۔ 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر:-' إلى ضراع طو يل بين الأباطرة من جہة 
والقومونات الإيطالية من جہة أخری"' . وکان أن cas‏ القوعونات ظافرة 
من هذا الصراع فی AY‏ ء ما حقق لها استقلالا سیاسیانام'“ . 

وقد أدى الاستقلال البیاسی الذى أحرزته هذه الدن الى تقدم سزيع 
فى اليادين الاقتصادية والحضارية . ذلك أن Jal‏ القومونات أخذوا ہجمون على 
أمر اء المناطق الجاورة الذين ۾ يتضامتوا مهم Pay‏ ومم de‏ المضوع لساطة 
القومون . وببد ذلك بدأت. الدن الكبرى et‏ لفرض سيطرتها على الدن 
الصغيرة الجاورة حتى أتہی الأمر أخيرا بأن دخلت القومونات فى صراع بعضها 
معبعض سيب اتناف سالسياسى والإقتصادى 7 '. هذا إلى أنبعض القومونات أخذت 
تعمل على تأمين نفسها وإقرار النظام فما عن طر یق تفویض شئون الحم فیہا 
wal‏ من أفرادها الأقوياء ء ما أدى إلى قیام بعض الأسرات الى استبدت ate‏ 
والتی ارتبطت أ ماڑھا با ماء الدن التى قامت فبا“ . 

. على أن ظاهرة قيام القومونات 1 تقتصر على نسكانيا ولبارديا فى إيطاليا » 
وانما أخذت تمتد هذه المركة منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى فرنسا وفلاندرز 
ثم للانیا وانجلترا » حيث اجتمع فى كثير من هذه البلاد التجار والصتاع والنبلاء 
ضد الاساقفة واننزعوا مہم السلطة والنفوذ . وهكذا يمكن القول بأن العصصر 

الذهى للحر S‏ القومونية فى halos‏ امتد بین ستتى ١٠٠۱ء‏ ۳۰ 


. Vata وما‎ ٣٣٤٤ الرء الأول من هذا كعاب ص‎ jal )١( 
(2) Eyre : op. colt. p.p. 345-346 & 165—166. - 
(3) Cam. Med. Hist.; vol. 5 p. 224. 
(4) Stephenson : Med. Hist; .م‎ 322. 
(5) Cam. Med.; vol. 5; p. 624, 
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Gals‏ هناك من شك فى أن نجاح هذه الثورات ضد اساقفة اللذن إنما يرجم 
إلىموقفالماوك والأمراء الاقطاعيين الذين رحبوا بإضعاف نفوذ الأساقفة السيامى . 

٠‏ ومع أن اصطلاح « قومون » يعنى الدینة الى ارتبطت عناصر سسكانها 
فى حلاف » وحصاوا على استقلالهم عن طريق ثورة مسنحة ء الا أن الؤرخین 
درجوا | على إطلاق هذا الاصطلاح على WE‏ الدن ای متعت بنفوذ esther‏ 
واسم . على أننا نستطيع أن حدد القومون بآنه المديئة ذات السلطة السياسية 
الستقلۃ ء ععنى أن أهلها مختارون. حکامہم وموظفذہم دون أن کون Hua‏ 
مندوب من قبلسيد أو حا کم خارجى يتح فبها . أما النزاماتالقوموننحو السلطة 
السياسية العليا فى الدولة -۔۔ کالامبراطور أو اللث فكانت محددة 3 معين 
من ن الال يدفم سنويا وقسط معاوم من انخدمة العسكر یڈ , 


097 الثقايات : 


نصدت البراءات الى حصلت علمها Gall‏ على حق جارها فى تألين قابات 
rl‏ امجادات » فإذا لم تنص البراءة على ذللت فإن‌السبب يرجع CLs‏ إلى قيام الثقابة 
فعلا قبل حصول المدينة على براءّہا؛ لان الذی کان حدث فى كثير من.المالات 
هو أن يبدأ التجار بتأليف نقابة لحم لتقوم هذه التقابة بمفاوضة السيد الإتطاعى 
اطول كل JONG otal gaa nlp‏ 

وهكذا ارتبط نجار المدن فى العصور الوسطی فى هيئة قابات الغرض مہا 
ale‏ أنفسبهم من :| اعتداء الأمراء cord‏ من ناحية ورعاىة مصالحہم ف الأسواق 
البعيدة من ناحیة آخری . : 0 نم كان ol‏ ات نقابات التحار هذه فى al‏ 


{1) Painter : Med. Society; .م‎ 74: 

(2) Cam, Med. Hist‘ vol. 5; ps. 223, 234. ° 
(3) Painter : Med, Society, .م‎ 78. 

(4) Pirenne : Med. Cities p,p. 186-188, 
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شئون التجارة داخل المدينة ذانماءففرضت على کل فرد خارج النقابة يريد مباشرة 
نشاط نجاری ف الدینة أن eat‏ لتعالم النقابة وأن يدفع رما ممينا مقابل السماح 
له بمياشرة نشاطه , ° كذلك حرصت نقابة التجارعلی حمایة مستوى الإنتاج 
والبضائموا التمسك بادیء السكنيسة الخاصة بالإمانه وعدمالغش”"©. وعکذاظلت 
نقابات التجار تنظم ا یاۃ التجاربة فى العصور الوسطی We‏ كانت هذه الحياة 
بسيطة وخالية من التعقيد ٤‏ ذلنا أخذت الأمور تتبدل ظہرت نقابات del‏ 
الحرف » الأمر الذى يعنى الفصل بین التجارة والصناعة. ۱ 
وكان الغرض الأسامى من قيام النقايات الأخيرة هو رعابة المصالءالإقتصادية ' 
لأعضائها > فلا يسمح لصائع أن یباشر حرفة فى مدينة إلا إذا كان عضوا فى 
gala‏ تضم المشتغلين بهذه الحرفة ء کیاحرصتالتقابة على عدم إستيراد بضائم 
تضر الإنتاج ابل للمدينة . وهكذا كانت كل نقابة SEF‏ سوق المديئة 
فى دائرة اختصاصها » فى الوقت الذى حرص على عدم قيام منافسة بين. 
أعضائها ٣‏ . 
وقد قامت نقابات أصحاب ا حرف على أساس اختیاز الأعضاء واتقائلٰ »2 
ضکان لا سمخ لفرد بعضوبيتها إلا بعد أن یقدم أدلة كافية على ولائه الذينى 
وإخلاصه السیاسی » فصلا عن مهازته الفنية وكانت النقابة الواحدة تفم اعدة 
فئات من الصبيان Sally‏ والأسطوات © . أما الصبى فكان يدفع ey‏ ليقيل 
فى الحرفة ¢ ویتعہد بطاعة أستاذه وتنفيذ تعاليہ والحرص على ables‏ ورعانة 
أمواله وأسراره”" . وفى مقابل ذلك يمده الا سطى بالمسكن اليس والا کل » 
ہے a) ee ae eee pep-201—252,‏ ; 
Painter : Med. Society; p-p. 80-81‏ )2( 
t3) Gras 3 The Legacy of the Middle Ages; p. 445.‏ 
Painter : Med. Society, psp. 80-81.‏ )4( 


(5) Boissonnade : op, cit, p-p. 212-24 
(6) Heaton : op cite, 1 205. : 


VA‏ سے 


فلا يستطيع الصىأن يبيت خارج منزل أستاذه الذى لہ حق الإشراف على ساوكة 
وأخلاقه ؛ زيادة على الإشراف Gell‏ . وبعد أن یقضی الصبى فی ا رفة مدة 
تقراوح بين عامين وسبعة يصبح عاملا ستطيم أن يشتغل مقابل أجر we‏ 
Pa;‏ أما العامل فن السکن أن يصبح أستاذاً أو أسطى”' عند ما یئبت 
إنجادنه لصنعته وتفوقه فيها ء کان ينتج قطعة فنية تشہد على براعته » وعندث 
يستطيع أن يشتغل لحسابه الحاص إذا توافر لديه رأس الال اللازم Ped‏ على 
أن الرغبه فى الاحتكار والاستثثار بأرباح المهنة ) تابث أن جعلت أعضاء التقابة 
الواحدة Oye A‏ على عدم إشراك مئافس جدید معهم حتی جاء وقت أصبح 
من الصعب على العامل أن يصبح أسطى إلا إذا كان ابنا لأسطى أو زوجا 
Pay‏ . .وهنا نلاحظ أن جميع ال تاج الصناعی کان ٤ Oye‏ عى أن wall‏ 
والعامل والأسطى كانوا یعماون hea Coe‏ خر ار ی كان ما 
دییع الأسطى إنتاحه من ناقذة dye‏ أو فى سوق المديئة على أقصى تقد hoe‏ 
Ly‏ تابث النقابات أن تكاثرت فى كل مدينة وتفرعت ؛ حق شملت جميع. 
الصناعات والمرف فوجدت قابات لكل من القاشين والصیارفة والأطباء 
والقصابين وصناع الأحذية والسروجية ء فضلا عن اعلبازين والزياتين والنجار ين 
والمدادن وأصحاب الفنادق Pandy‏ . و بازدیاد التخصص ف الصناعة أو التجارة. 
ازداد عدد هذه النقابات » cool Le‏ إلى كثير من اظلافات بين بعضہا وبعض 
حول حدود کل منها — .. ومن الأمثلة العروفة Ce‏ عن العصور 
E (1) Painter : Med. Society; p.p, 81—82.‏ 
)٢( ٠‏ اسمااد AS‏ فارسية معناها معلم عربت إلى أستاذ us‏ مطل الثقافة واسطی ععنى, 
a‏ المرۂ ae)‏ 
Stephenson : Med. Hist., pp. 560—561.‏ )3( 
Painter : Med. Society, p. 82.‏ )4{ 
.222 .م Boissonnade 5 op. city,‏ )5( 


(6) Gras : The Legacy, p. 445 & Cam, Med. Hist. vol. 50 287. 
(7) Boissonnade : op. cit., p. 215, 


ہے دل سم 


الوسطى أنه “حرم على صانع الأحذية أن يصلح حذاء مستعملا ء کا حرم على 
الاسکانی أن یصنع حذاء جدیداً » وذلك من باب احترام اتتخصص”7" ... 
على أنه يلاحظ أن النقايات كانت أعظم من جرد تنظمات اقتصادية تستہدف 
الربح وترعى مصالح أعضائها ء إذ أنها حرصت داع على اتقان الصنعة ورفم 
مستواها بحيث أصبح من السکن تحدید متوسط لأأسعار الإفتاج تتفق مع مستویٰ 
ذلك الإتاکگ. حی طریقة البیع وتحديد المقايدس والمسكاييل والموازين المستغملة 
عيتنها النقابة بطريقة تضمن حقوق كل من البائع. والمشترى . كذلك حرضت 
النقابة على أن یراع أعضاؤها حقوق بعضهم بعضا غرمت على الاسطواث. 
الاستغناء عن الغغال وطردم دون ميزر » وف الوقت نفسة اجبرت العال: على 
البقاء فى عملهم مدداً معينة يتفق علیہا - هذا بالاضافة إلى ما لجأت إليه ANN‏ 
من تحدید تسكاليف الإنتاج من جهة وأسعار البيع من Oe phe‏ لم إن 
أهمية النقابة لم تنتصر على الجانب الاقتصادى فسب ء وانما بدت أيضا 'واضنحة 
فى ال انب الاجتاعی . فأعضاء النقابة الواحدة كانوا. يشتركون Coe‏ ف إحياء 
الأعياد المديدة فضلا عن GML‏ امخاصة بهي . كذلك قامت النقاة ُدمة 
أعضائها اجتاعياً عن طريق تحقیق وع من التضاءن ple‏ وتقديم المساعدة 
إلى من یصاب منهم عرض أو تحر“ . فإذا مات أحد أعضاء النقابة »' اشترك 
بقية الأعضاء فى تشبيعه واهتموا بأمر أسرته وأولاده . أما فى الجانب السیائنی 
فإن التقابات غدت على جانب كبير من النفوذ و يخاصة فى .الدن EAN‏ يث 
.جحت النقابات فعلا فى السيطرة على الأداة المسكومية » بعد سلسلة من الثورات 
{U Gras : Tho Logaoy, p, 46. 0‏ 
p.p. 202-208,‏ ہاله Boissonnade : op.‏ )2( 
irenne : Economic and Social Hist ,-p 186.‏ 1 )3( 
.223-224 .م Boissonnade : op. cit Hist, p,‏ )4( 


(5) Heaton: op, cit , p.p, 208-209, 
(6) Painter : Med. Society, p. 83. 
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امتاز يها تار م للدن الأور بیة و خاصة فى القرنين الثاث عشر al My‏ عد , 
سر والرابع 


Jul mi ولكن يبدو أن ازدياد نفوذ التقابات وسلطانها سرعان‎ ٠ 
الى التعست.قق استخدام ذلك النفوذ والسلطان”“ . ذلك أن النقابات أت‎ 
الی: حایة أعِضاءُها من المنافسة عن طريق محديد عدد الصبیان الذين یقباون‎ 
للاشتغال: بالحرفة من جهة ء وعن:طر يق مطالبة السلطة الحا كة فى المدينة بغزض‎ 
ضرائبٰ علی البضائع الأجنبية المستوردة من الخارنجمن جهه أخرى”" . ولهيلبث‎ 
أن ازداد تعسف النقابات ء حتى غدا من الصعب على العافل العادى أن بدخل‎ 
وھسکذا بعد أ نكان الصبی يعمل فى منزل الأسطى » أصبح يتس‎ OLA 
AL المواد الام اللازمة لعئله من رئسن التقابة ليصنعها فى مبزله . وی هذه‎ 
لایتعرض لقطع أجره‎ ge تعرضا لابطالة » فأنشأ بکد‎ ATT أصبح العامل‎ 
أو لی يمصل على اجر أعلى » ما جمل المال فی نہایة العصور الوسطى جرد‎ 
جوعة من الأفراد لایفرق نهم إلا نوع العمل . و إذا کان نظام النقابات قدحرص‎ 
ء غإن .هذا النظام کان له من جهة أخرى‎ Se على الاحتفاظ. الحرفة بمسبتوى‎ 
أثر واضح فی:عرقلۃ التقدم الصناعى -وتأخير تطورہ » لأ نكل بنقابة اشترطت على‎ 
المشتغلين بالصنعة عدم استعال آلة.أو وسيلة جديدة لإتقرها النقابء مما قتل روح‎ 
. الابتكار والتحدیر“‎ 


رو Jit‏ : 
وقد اعترضت التحارة فى وربا المضور الوسطى عقبات كأداء أهمها ضف 
وسائل المواصلات وصعوبة اثتقال التجار ونقل البضائع من مكان إلى آخر .ذلك 
,841—342 رمرم ,1 Taylor : Med. Mind; vol,‏ )1( 
Heaton: op, cit,, p: 204.‏ )2( 
Painter : Med. Society; r,pP. 8081.‏ )3( 


(4) Boissonnade, ; op. cit.; p. 201. 
(5) Pirenne : Economic and Social Hist. p. 186. 
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أن الطرق العظيمة المرصوفة بالأحجار » التى أقام الرومان عنها شبكة قو نة ضخمة 
ر بطت مرا كز الامبراطور بة ومدنها بعضہا ببعض لم تابث أن اختفت وع علہا 
الزمن ؛ كا انہارت الجسور المقامة على الانہار نتیحة للاهمال الذی تعرضت له 
كافة المرافق العامة عند امحطاط SLT‏ الإمبراطور ية“ . ول :سكن الطرق BY‏ 
عرفتها أوربا المصور الوسطى أ كثر من سبل بدائية غير ممہدۃ تنكسوها الأثربة 
الکئیفة ء التى سرعان ما تتحول إلى أوحال عند عطولالأمطار» زيادة على 
ما یعترضہا من حفر خطيرة جعلت المشى فبا ليلا أمرا محفوفا SP ob,‏ . أما 
ا سور فغدت قليلة ونادرة ء الأمر الذى تطلب من السافر فى كثير من الالات 
أن مخوض فى oll‏ بنفسه أو يبحث عن معدية يعبر بها اللہر . وق هذه الظروف 
att‏ يجار العصور الوسطى وسيلة لنقل بضائعهم سوى استخدام البغال واعحیل ء 
فى حين اضطر صغار التجار إلى حمل بضائمہم على ظہورہم والتتقل بها سيراً على 
الأقدام من سکان إلى OST‏ ۔ أما العربات خبدأ إستتخدامها أول الأمر فى 
إيطاليا حیث حرصت المدن على نحسين الطرق والاحتفاظ مها فى مستوى مناسب » 
ثم لم یلیٹ أن بدأ استخدام نوع من‌العر بات البدائية فى فرنسا chal‏ وإن ظلت 
القاعدة المتبعة ىدم استتخدام المر بات إلا فى قل البضائم إلى الأسواق Edt‏ 
حقيقة إن هتاك عدة محاولات بذلت ف الشطر الأخير من العصور الوسطى 
لصيانة الطرق والاحتفاظ بها فى مستوى مكن معه استخدامپا ؛ ومن ذلك 
ما قامت به .الحيئات الكنسية من جهود ميكرة لإصلاج الطرق وصيائتها© . 
ولكن ملاع الأراضى الذين تقع ضياعهم على الطرقٍ العامة » والذين کان من 

{1) Bolssonnode ; op. cit ى‎ PF, 28>. 

(2) Pireane : Economic and Social Hist, .م‎ 8۰ 

(3) Heaton : op cit., ,م‎ 204. - 


(4) Painter: Med. Society, pep. 80—81.- 
(5) 8 6 : op. cit. .م‎ 201. 
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الفروض أن یتحماوا نصيمهمنفى صيانةالطرق» أو على الأقل مخصصوا جزءا من 
الضر يبة التى بجمعونہا من العابر ين لهذا الغرض لم حاولوا البوض بواجبہم ۔ 
وھکذا استمر الأمراء يجمعونضر يبةمن المارين نحصونهم أو بأراضيهم »دون أن 
یسکون هذه الضرائب مرة سوى مضاعفة شکالیف السفر والنقل”” . ومع أن 
التاج ركان يضيف ضر يبة الطرق هذه إلى أ مان بضاعته »إلا أنها — مع ذلك 
عادت ale‏ بالغرامة » OY‏ ارتفاعممن البضائع من alt‏ أن يقلل من فرص البيع . 
أما الكنيسة فسكان إنشاء الطرق وصياتتها أمى على جانب عظيم من 
الأعمية بالنسبة ما" ء حتی أعلنت أن رعاءة الطرق تعتبر من أعمال البر والتقوى. 
التقی بجازی صاحبها عليها بحسن الثواب والغفران ء بالضبط كالإحسان وا لحج ۔ 
لذلك وحدت من بين المنظات الدينية فى العصور الوسعلى منظمة عرفت el‏ 
« إخوان ٤ Fratres Pontis_ nt!‏ الغرض مها المساهمة فى بناء الجسور على 
الأنہار وصیانتہا'“ . كذلك دأبت حکومات الأور بية. فى العصور الوسطی, 
على تشجيع إنشاء الطرق وتأمينها . من ذلك ما حاوله هترى الأول ملك LAMAN‏ 
من إنشاء طرق عمومية واسعة محیث يتسع عرضها لمرور عر بتين متقابلتين 4 
كا أصدر التعلمات بتطهير الأراضى الواقعة على جانی الطرق المؤدية إلى الأسواق. 
من الأشجار والأحر اش حتى لا يتخذها قطاع الطرق والنهابة آوکارامختفون فيها.. 
والواقع إن الطرق التجارية فی أور با المصور الوسطى كثيراً ماتعرضت لهب 
ol‏ والجند الأجور ين وا جرمین العاديين ».حتى وجد التجار أنه لا بد لهم من. 
الإعتهاد على أ نفسهم فى حماية أرواحهم و بضائعهم””" . لذلك كان التاجر الكبير. 


(1) Painter: Med. Society, p. 70, 
(2) Pirenne : Economic and Social Hist, p, 87.. 
(3) Falnter : Med Society, مم‎ 70. : 
(4) Boissonnade : op. cit , p. 164, 
(5) Pirenne : Economic and Social Hist, مر‎ 93, 


) مم A‏ — آورہا العصور الوسطى + ٢‏ 4 
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يستأجز أحيانا بعض ا راس المسلحين لحراسة متاجره عند نقلها من مكان لآخر 
و إن كان الغالب هو جمع التجار عند سفرم على عیئة قوافل لصد أى عدوان 
Pe.‏ . هذا فی الوقت الذى أخذت الدن ذات المصالح المشتركة ترتبط 
بعضها مع بعض فی هيئة أحلاف AU‏ نجارہا و بضائعها ء کا فعلت مدن العصبة 
O% FAI‏ 

Uf‏ الفنادق فسكانت فی أول الأمر نادرة وغيرمأمونة ما جعل الکنیسة 
تؤدى خدمة هامة عن طريق إقامة مؤسسات GU‏ المناطق المنعزلة ء لا سپا أن 
الأديرة كانت ترحب بكل من عر بها » دون ييز بين فقیر وغنى . و بانتعاش 
التحارة وكثرة الأسفار ازداد عدد الفنادق والحانات » واعتاد التحار أن ينزلوا 
Ys‏ أثتاء أسفار مم. 

ولعل سوء أحوال الطرق البریة وصعوبة السیر فیہا » كانت من العوامل 
التى شحعت عل تفضيل النقل الهرى ؛ محیث أصبحت القوارب والنقالات 
الذہریة على درجة من الكثُرة استازمت قیام موانی نہر ية وتقابات لمال النقل 
المأنى فى کثیر من مدن فرنساو إيطاليا وألمانيا الى تقع على أنهارها الکبریئ' . 
وإسكن النقل النہری لم یسل ہو الآخر من عدة عقيات أهها تجمد مياه الأنهار 
فى فصل الشتتاء » وأخطار الفيضاتاتف الر بيع » وقلة عمق جاری الأنہار““. هذا 
بالإضافة إلى أن الطرق النهرية لم نسل هى الأخرى من مکوس مثل السكوس 
الفروضة على الطرق SR gl‏ ء کا أن الأسراء الذين حرصوا على جمغ هذه 
للکوس ل یہتموا كذلك بالحافظة على سلامة جری النهر وتأمينه ؛ الأمر الذى 


(1) Pirenne : Med. Cities, p, p. 120-121. 

(2) Heaton : op, cit, .م‎ 160 & Cam, Med. Hist., vol. 5, p. 239. 
(3) Boissonnade : op. cit., .م‎ 164. 

(4) Pirentre : Economic and Social Hist., p. 90. 

(5) Heaton sop. cit., p. 159. 
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حفع جار المدن النهريه إلى تأليف اتحادات لجع هذه الضرائب واستغلال حصيللها 
فى تطہبر مجاری الأنہار و بناء أحواض sald‏ ۶ء . ۱ 

أما التقل ccs pel‏ فمى EN‏ ما اعترض سبیلہ هو الآخر من أخطاز؛ إلا 
أنه أحرز تقدما كييراً عن النقل البری یالعصور الوسطلى9؟ . وكانت النفن 
:ف أول الأمرتلتزم السیر قرب الشاطىء وعلى مرأىمنهخوفا م نالغرق من ناحیة أو 
من أن تضل الطر يق وسط البحر من ناحية أخرى . ولم يكن ذلك إلا بعد أن: 
.شاع استخدام البوصلة فى القرن الرابم عشر ‏ بعد أن عرفها الأور بیون عن 
:المرب سعنذما تجاسرت السغن على شق البحر ىشىء من اطِرأء والإطمئتان9؟.. 
.وقد تيع ذلك تقدم العلومات البحر بة انخاضة بالمواقع المغرافیة وانجاه ااریاح + 
.بالإضافة إلى التقدم الذى أحرزه فن بناء السفن وتصميمها . وهكذا نمع عن 
.سفن البندقية أن الواحدة مہا كانت حمل أيام المروب الضليبية ما يقرب من 
:آلف راكب » وإن کان هؤلاء الرکاب مكدسين بعضہم فوق بعض . و يبدو.أن 
:سفن البحر-التوسظ كانت أ كبر ححا هن السفن الستخدمة ق البحر الباطغ 
أو بحر الشمال بسبب قلة عمق المواتی الشمالية . وهنا نلاحظ أن السفن فى العصور 
الوسطى ظلت تسیر با جداف .والشراء © > وإن كانت علیة الصحذیف "هذه 
مرهقة وشآفة بحيث تطلبت تسخير العبيد الذين كانوا ربطون أحيانا بالسلاسل 
فى أما ہم لمواصلة التجديف ليل نهار . ۱ 

على أن البحار ل تخل هى الأخرى من قراصنة پہددون السقن .و ينهبون 
ما بها من متاجر » الأمر الذى أدى بالسفن التجارية إلى التجمع فى شکل 
تأساطيل asl od‏ عدوان ء أو رعا قامت محراسّہا فى بعض الأحيان سفن 


(2) Pirenne : Economic and Social Hiast., p. 90. 
(2) Boissonnade : op. cit., .م‎ 173. 

(3) Stephénson : Med. Hist., .م‎ 227. 

(4) Pirenue, Cohen, Focillon : op. cit, p. 82. 
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UL.‏ . وكانت هذه الأساطيل التجارية تقوم بسفر يات موسمية » فى الوقت. 
الذىيعتدل ا جو ونهدأ البحارفى الر بيع والصیف”٭۔ وممآن‌اللدن البحر ية عاشت. 
Els‏ فى خوف من تعدى القراصنة على سفنهاء إلا أنها لم تتورع عن تحریض 
القراصنة على مهاجمةسفن المدن الأخرى المنافسة ا ء مما أدى إلى كثير wg Hee‏ 
التجاریة بين للدن بمضہا و بعض ء وی ا روب التى امخذت cp We GL‏ 
القرصنة والساب . ولكن نمو التجارة ونشاط المركة التحار بة فی البحار 
أواخر العصور الوسطی تطلبت تطهير هذه البحار من القراصنة ء أو على الأقل 
تطهير الجهات التی اعتيرتها بعض Gall‏ مناطق نفوذ PUL‏ . فالبندقية مثلا اعتبرت 
البحر الأدريأنى منطقة نفوذ Ub‏ ء فقامت بتطهيره من القراصنة » کا قامت مدن 
العصبة الهائزبة بتطهير محر الشثمال والبحر البلطى . أما الصعوبة الأخرى التی 
اعترضت التق ل البحرى ف كا نت تتمثل ف امد أالسائدحينئذ وهوأ نه إذا اجن حت سفيئة 
وألقى الموج بها أو بیضالمپا على الشاطىء » فإنها تصبح غنيمة لصاحب الأرض 
الى حنحت السفينة US]‏ . لذلك دأب الفلاحون وصيادوا السك ل 
يتحريض من سادتهم الإقطاعيين — على وضع عقبات فى طريق‌السفن عندبمض 
الما کر أن القريبة من الشاطىء لاصطياد سفن التجار. وعلى الرضم من القوانین 
امشددة التى وضعپا بعض ماو انجاترا — مثل ھری الأول للدم هذا العبث » 
إلا أنه کان من الصعب القضاء عليه قضاء تاما . 


ومہماکان الأمر » فإن النقل البحرى - مع جميع هذه العقبات -- امتاز 
عن غيره من طرق النقل التى tebe‏ أوريا العصور الوسعلى ؟ وذلك بعدم وجود 


)1( Pirenne, Economic and Social Hiet., p. 91. 
(2) Boissonnade : op, cit., p. 174. 

(3) Cam. Med. Hist., vol. 5; Pp. P. 240-241. 
(4) Pirenne, Cohen, Focillon : op cit., Pp. S7. 
‘5) Bolssounade : op, cit., .م‎ 173. 
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مکوس أو ضرائب على السفن الى تعبر البحرء کا امتاز بنظم الجلة اتی تستطیع 
السفن البحرية نقلها » ما أدى إلى ازدیاد استخدام هذه الوسيلة من وسائل النقل ۔ 

Tel, ٠‏ نلاحظ أنه إذا كانت التحارةفى العصور الوسطى قد تعرضت لكثير 
من الكوس الداخلية الى عاقت سبيلها » فإن عدم وجود رسوم جمركية على 
الحدود السياسية بين ختلف البلدان خفف من حدة البلاء . وم يكن ذلك إلا 
فى القرن ltl‏ عشر عندما أخذت تظهر فى أوربا سياسة حمابة الإنتاج الل » 
وفرض رسوم جمرکیة على البضائع المستوردة من Oe‏ 


ارسواوں : 

لم بقتصر النشاط التجارى فى أور با العصور الوسطى على الأسواق الحلية ‏ 
اليومية أو الأسبوعية - فى اللدن والمناطق الجاورة * حي ثكان یم تبادل CEN‏ 
الل وبيعه ٤‏ و تھا ظهر هذا النشاط CAL,‏ كذلك ف المعارض أو الأسواقالكبرى ' 
ب( Fairs‏ ) التى امتازت بها تلاك العصور'“ . 

والواقع أن أور با لم تعرف ف العصور الظلمة أسواقا نجاریة کبری ؛ إذا 
استثنينا بعض الأسواق ذات الشهرة الدينية مثل سوق سانت دينس St. Denys‏ 
— قرب باريس - ؛ وهى الى كانت مثل أسواق الموالد فى البلاد ROLY‏ 
تجعذب Yd]‏ عدداً كبيراً من العملاء الذين یفدون إليها من ختلف البلاد السیحیة 
بقصد الزيارة والتبرك ثم البیع والشراء . وفيا عدا هذه الأسواق ذات الصبغة 
الدينية “ لم تعرف أوربا فى القرنین التاسع والماشر سوی أسواق محلیة أسبوعية 
يذهب |لیہا أهل المنطقة من الأقنان والفلاحين لبيع بضع دجاجات أو بیضات 
أو قطم صغيرة من النسیج . ومن الواضح أن المعاملات التجارية الی كانت تم 


(1) Firente : Econcmic and Social Hist , p. $2 
12) Bolssonnade op cit., p, 170. 
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ق هذه الأسوا اق Sole‏ على نطاق ضيق وفیحدود مبالغ صغيرة ولكناية أغراض, 
ورجتمعات محدو تا 

عل أن ازدیاد النشاط التجارى منذ القرن الحادى عشر استلزم قیام أسواق. 
oa‏ فی جنوب أور با وغر بها لاقيام بالعمليات التجارية الواسعة النطاق . ولا توجد. 
مم علاقة تربط هذه الأسواق الكبرى (Fairs)‏ بالأسواق ا حایة الصغيرة. 
markets )‏ لوده ) التى عرفتها أور با من قبل * لاله فى حين كانت الأخيرة: 
تستهدف سد ا حاجات اليومية البسيطة للمنطقة المجاورة ؛ إذا بالأولى على السکس, 
عبارة عن اجماعات دورية يلتق فا نجار محترفون لامام صنقات تجار ية 
كبيرة — بالجلة غالبا — ؛ مع العمل على اجتذاب أ كبر عدد ممکن من الناس 


fel,‏ قدر مستطاع من البضائم “ بغض النظر عن | احتياجات المنطقة أخلية 


الى یقام فما السو ae‏ ; 

وأبرز مثل لهذا النوع من الأسواق السكبرى التی عرفتہا 00187 
الوسعلى كانت سوق شامہی ء ؛ وهو الإقلے coil‏ هيأه موقعه الجغرائى لیکون. 
ملتقی تجار الجنوب بتجار الشمال”" . وقد: داب أمراء شامبٰی مدة ثلاثئة قرون. 
على العناية بللصا ح التجار ية لإقئيمهم » نظراً لفوائد العظيمة التى عادت علمهم. 
دن وراء ذلك » مما أ كسب أسواق شامبى شبرة واسعة . والمعروف أن هذه 
السوق = وأمثاها سے سارت hy‏ تنظليات دقيقة أشرف oe‏ موظفو 
الكونت الذى يتبعه السوق »كا روعی تسلسل مختلف أسوا ق الإقلم زمنيا > 
حیث تستغرق dead!‏ بأ كلها ولا آ و 0 OB ٠‏ التجار 

يحضرون قبل موعد افتتاح السوق بأسبوع لإعداد بضائیم وتنظے عرضہا . وق 
Pitettne , Economic and Social Hist,, p. Pp. 10-11,‏ }1( 
.97-98 ,م Idem; p.‏ )2( 


(3) Painter : Med. Society; 5, 76. 
)4 Idem p. 77. 
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المدة الحددة لعمل السوق کان يعلن عن فتح آبوابہ صبا ح كل بوم وعن غلقہا 
فى المساء عن طويق دق الأجراس ء ولا تجوز التعامل التحاری فى السوق إلا 
فى الغترة ا حدودۃ بين دق الجرس. فى الصباح والمساء . وفى الأيام العشرة الأولى 
من سوق شامب ىكان لا يسم إلا ببيع الأصوا اف »> ثم تباع ا اود والفراء فى الأيام 
العشرة الثانية » وفی العشرة الثالثة تباع البضائم التى توزن وشکال ؛ وأخيراً 
تترك خمسة أيام للتجار يجردون فما بضائعهم و يتممون على حساہانہم » ویدفعون 
ما ple‏ من رسوملموظق الكونت » معمراعاة خم العقود el‏ الوق . 
و ,نحص هذه العقود مکتنا أن 3X ist‏ عامة عن البضائم gil‏ كانت تعرض 
فى السوق ‏ مل الحراير والتوابل المستوردة من الشرق ؛ والأصواف الآتية من 
فلاندرز و إيطاليا ء والأتيال الوافدة من بزيتانى . والفراء الحضرة: من روسیا 
وسكندناوه » والمتتجات الحديدية والجلدية ال جاو بة من ألمانيا » والنبيذ وال#ور 
الواردة من فرنسا وأسبانیا؟ . 
على أن أسواق شامبٰی نزلت بها ضر بتان أديتا إلى زعزعة م ركزها » الأولى 
عندما لأ فياب الراہم -- فى سبيل السيطرة على فلاندرز - إلى فرض رسوم 
dal‏ على البضائم القادتكية الخصصة. لأسو JI‏ فلاندرز ء والثانية اقتتاح البنادقة 
سنة ۱۳۹۷ bab‏ ملاحی جديد يتتحه راسا إلى ا جلترا وفلاندرز”” . وہہما کان 
الأمر فإن هذه الأسواق الكبرى تحتعت مركز وامتیازات واسعة فى ظل القانون ء 
فسكانت الأرض التى يقام عليها السوق تحظى بنوع من الضمان والسلام بحيث 
يتعرض من تحدثه نفسه بتسكير صفو هذا call hl‏ لأشد أنواع ODN gill‏ 
أما التحار الذين یقصدون السوق فكانوا حت conduit ) la‏ ( الأمير الذى 
Boissonnade : op cit.; p.172‏ )1( 
Fainter : Med, Society, p, 77.‏ )12 


(3) Heaton : op. cit., -p 170, 
(4) Painter ٠ Med. Society; pa. 77. 
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یقع السوق داخل منطقة نفوذه . هذا عدا وجود مشرفین وملاحظین للا سواق 
sly ) custodes nundinarum )‏ على حفظ النظام فيا و يغصاونف المتازعات 
التی تنشأ بين التحار » ومحماون أختام السوق لتم العاملات الى تم بين 

۱ زطق‎ 
eel 
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ولا كان كثير من WAM‏ الإقطاعيين يتمتعون بحق سك العملةالخاصةبهم 

فإن الأسراف الأوربية وجدت نفسها فی حاجة إلى صيارفة يبدلون النقود للتجار 

کل بالعملة التی یطلبہا والتی يستطيع أن يتعامل بها فى بلده . و يعتبر عمل هؤلاء 

الصيارفة النواة الأولى للنظام الصرف الرأسمالى » وذلك GY‏ الصراف فى العصور 

٠‏ الوسطى كان محتفظ عادة بصندوق قوی متين يضع فيه نقوده » مما جعل بقية 

الأفراد يلجئون إليه لإیداع أموالهم فى مأمن عنده ”'' . ول تلبث أن استخدمت 

فى إيطاليا الموالات والكبيالات الالیة كوسيلة لتجنب نقل العادن النفيسة من 

ذهب وفضة » ثم أخذموظفو الباوية بنش ونهذا التظامی ختلف LAT‏ أور ا . 

كذلك أخذ يظهر نظام col‏ أو الشیکات بحيث إذا کان لاثنين ‌من‌التجار ودائم 

مالية عند صراف واحد فإن أحدها يستطيع abo‏ حساب الآخر بإرسال ورقة إلى 

الصراف يأمر ہ يدفم المبلغ لزمیلہ 7" . ولم تستخدم هذه الوسيلة فى المعاملات المالية 

داخل البلد الواحد ء وإتما استخدمت بين ختلف البلدان» حيث بدأ مها الداو بة 

والإسبتارية فى القر ن الثانی عشر ثم حاکاہ مکثیر من التجار فى القزن OLN‏ 
وعندما استكشف الصراف أن الودائم الى لديه أ كثر من حاجة عله اليوبى بدأ 

(1) Pirenne ; Economic and Social Hist. ,م‎ 99. 

(2) Stephenson : Med, Hist., p. 563. 

(3) Cam, Med, Hiat,, vol, 5, p. 240, 


(4) Piresne, Coben, Focillon : op, cit.,, ps. 91,107, 
(5) Painter + Med, Society; ,م‎ 91, 


— ۷۲٢۹ سك‎ 


يفكر فى استغلاطا فى الإقراض بنائدۃء مما جعل الصيارفة يقومون بوظیفة أخرى 
من وظائف الينوك . وهنا نلاحظ قاعدة عامة » وهى أن صيارفة العضور الوسطى 
جمعوا بين منت إقراض الأمؤال والتجارة . وكان ماوك أور با وأمر اڑھا یعانونفی 
القرن الثالى عشر ضيقا ماليا شدیدا ء سبب كثرة النفقات والمطالب » فى الوقت 
الذى أخذت ثروة التحار olay‏ إزدياداً يسترعى الإنتباه نتیحة لازدياد النشاط 
التجارى . لذلك لم ad‏ أفراد الطبقسة الأرستقراطية وسيلة لسد مطالبهم سوى 
الإقتراض بفائدة من التجار » وعندئذ لم یستطم الأخيرون رفض مطالب الحسكام 
ورغباتہم شا شجع مبدأً القروض ذات OS Nal‏ 

-- والمعروف أن المهود انغردوا أول الأمر — فی أوربا العصور الوسطی‎ ٠ 
مکنہم من السيطرة على الحياة المالية فى أوربا ؛‎ Le بإقراض الأموال بفوائد ء‎ 
لأن الكنيسة حار بت أ كل الربا الذى نہی عنه الإنجيل والسيح . وھکذا‎ 
شاءت الظروف أن لا تنافس المهود فئة أخرى فى ميدان النشاط الا ی فى أول‎ 
الأمر . ولسكن اتساع نطاق النشاط التجارى جعل من المکن التهرب من تعالم‎ 
الكنيسة الخاصة بتحريم الفوائد المالية ”ء كأن يتعمد القترض بدفع ألففاورين‎ 
فى وقت محدود بدون فائدة ء ولكنه لا یتسلم من المقرض فعلا إلا نسعاثة فلور بن؛‎ 
كذلك هناك‎ . O و بذلك تسكون فائدة القرض مائة فاورین لم تدون فى العقد‎ 


Pireane ; Economic and Social HIet,, p, p, 127-129,‏ )11 
(CY)‏ « إن اقرضت فضة لععى الفقير الذى عندك فلا تكن له كالمرالى ء لا تضعوا عليه 
bo‏ . » ( العبد التديم ‏ سفر اروج - الاصحاح SW‏ والمشرون — ٥٢‏ ) وكذلك 
«وإذا افنٹر خوك وقصرت يدة عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك ملا تأخذ منه 
ربا ولا مرابحة بل أخش إلحك فیعیش أخوك ممك ؟ فضعك لا تعطہ ہالرہا وطعامك لا تعطه 
ie) AL‏ . » ( العيد القديم سف اللاويين ب الإصحاح الخامس والمضرین ۴١‏ — ۲۷ ) 
وكذلك ه بل أحبوا أعداءم واحسنوا واقرضوا وام لا ترجون شيا » . 
( المهد الجديد س اليل اوتا س الإتصاح السادس ل ١١‏ ) . 
Cam. Med. Hiet.; vol. 6; pp. 491 - 492,‏ )3( 
Boissonnade : op. cit. p, 166,‏ )4( 
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وسيلة أخرى تحایل با أحد التحار الإبطاليين فى أوائل القرن الثالثعشر ءعندما 
أقرض الحكومة Se‏ مباغا من الال على أن نسدد احکومة قيمة هذا 
at‏ بالأصواف . وهنا روعى فى العقد أن کون قيمة الأصواف التی تسل للتاجر 
أ كبر من قيمة البلغ الذى دفعه لاحكوءة ء و بذلك حصل التاجر على فائدة 
ال ۱ 

وعن هذه الطرق استظاع الإيطاليون أن پشتغاوا بأعمال الصيرفة لیحاوا حل 
البہود » لا سیا بعد أن أخذ الناس يقرقون بين نسبة الفائدة الأعتدلةوالر با الفاحش » 
و بعد أن أنت 'ورة الحروب الصليبية كذلك بكثير من التشر يعات والقوا نين الق 
تستهدف المد من نشاط الیہود ”' . ذلاك أنه لم یقیسر للا یطالیین أن يحلوا حل 
المهود إلا بعدأن أخذت الدول الأور بية مثل انجلترا وفر سنا ثم أسبانيا تضطيد 
الود وتعاردم بالجلة من بلادها”" . ۱ 

وكان أن ظهرت عدة بيوت مالية كبيرة فى إيطاليا ها بنك القديس جورج 
فى جنوا الذى ر ما كان شہر البنوك الأور بية » فى العصور الوسطى *“. على أن 
الباوية فضلت Lele‏ أن تعامل بنوك فلورنسا SW‏ ظهر معفامها فى القرن الثالث 
عشر » والتى تعتبر أول عاذج لابنوك الدولية » إذ كان لبعضها فروع امتدت من 
Lael‏ وفلا ندرز غر gob‏ أطراف البحر المتوسط شرقا؛ كاقامت بتقد سم استشاراتہا 
A‏ للملوك sh gldly‏ | 


(1) Painter : Med Soclely; p. 89. 

{2) Heaton : op, cit, p. 184. g 
(3) Pirenne : Economic and Social Hist; p. 134. 
(4) Graz: The Legacy of the Middle Ages: p: 442. 
(5) Cam. Med. Hist.; vol. 6; pe 9486-487, - ١ 


التعليى فى أوائل العصور الوسطى : 

بحسن بنا أن نبدأ هذا الوضوع بالإشارة إلى حقیقة جديرة بالاہتام » 
وھی أن التعلے فى أور با العصور andl‏ لم يقتصر على ااؤسسات الأ كاديمية 
العروفة من مدارس وجامعات سب ؛ وا اءتد حيث أصبح بلاط كل أمير 
إقطاعئ عثابة مدرسة اتعلیم صفار النبلاہ لیکونوا فى المستقبل فرساناً صالحین 
مؤهلين Gal‏ وحربياً . هذا إلى أن بیوت الأسطوات م نأحاب الحرف والتجار» 
صارت هى الأخرى معاهد ind‏ الصبيان وتر بیتہم وتہیئنہم للحياة السلیة““ ٠‏ 
ولس هناك من شك فى أن هذه الانجاہات وأشباهها أسهمت فى تربية نسبة 
محدودة من أبناء العام الغربی فى عصر ضعف التعلیم العام وقل الإقبال عليه . 

أما فیا يتعلق بهذا التعلم العام فیلاحظ أن العصور الوسطى ورثت النظم 
الرؤمانية » وذلك عن طريق الؤسسات الكنسية والديربة التی احتفظت بالطابع ۱ 
العام التعلیم القديم » على الرغم من أن .الكنيسة غیزت كثيراً فى أفق Beall‏ 
القديمة ومادتہا ؛ حتى قيل بأن نمو الكنيسة فى الغرب جاء مصحوباً بتدهور 

سر يع فى الدراسات الكلاسيكية. على أنالفحوة بين العصور القدممة والوسطی 

لم تسكن متسعة فى نظ التعلم مفلا کان SULT‏ فى مواد الدراسة » فظات اادارس 
على وضعها دون تغیی ركبير فى نظمھا و إن اختلفت فى مظبرها العام" . 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages; P.465. 
(2) Lane-Poole : [llustratluns of the Med, Thought; .م‎ 5. 
(3) Eyre i op. cli; ,م‎ 324, : 
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وكا أخذ التعليم الرومانى عن اليونان أخذ 3 ف المفتون ال عون 
0 اتوھ . ذلك أنه كانت هناك 
فى أوائل عصر الامبراطوربة الرومانية سہحلتان من الدارس تساعدها الدولة 
فى المدن الكبرى ع كا كان هناك نظام cul‏ الدرجات العامية وتعييناللدر. 0 
أما امرحاة الأولى أو الإبتدائية :من المدارس فكانت تلقن YS‏ القراءة والنحو 
.والحساب والموسرتی » فی حين اہتمت مدارس المرحلة الثانية أو الملیا بالبلاغة 
وا طابة والأدب مع شىء من الدراسات القانونية والفلسفية7" . على أن مدارس 
البلإغة هذه لم تلبث أن اختفت ف القرن ا امس » وإن ظلت الدارس العلمانیة 
- التی سارت وفق الأساوب الرومانى فى التربية ‏ منتشرة فى أجزاء من غاليا 
و إيطاليا حتی نہایة القرن السادس . ذلك أنه من العروف أن العصر الذىأعقب 
روات البراءرة وسقوط الإمبراطور بة فى الغرب کان أحلكالعصور فى تاریخ 
أور با الثقافی'' . ومهما كانت أهية الدور الذى قامت به الكنيسة فى الاحتفاظ 
بذلك الشعاع اظحافت الذى ظل مضيئًاً فى ماء غرب أور ہا فى القرن السابم » 
من الثابت أن كتب النحو التی اعتمد علمها طلاب ذلك العص ر كانت كتابات 
:دو نانوس وسرفيوس وها من عاہاء القرن الرابع وكلاها وثنى ؛ ؛ فى حین ظ کتاب 
برسكيانعن «قواعدالنحو 6 الذى ألفه باللاتينية حوالىسنة + ه فى مانية عشر 
Toe‏ — يمثل المرجع الأول فى ذلك الم ت 
على أن آم ما مز ذلك العصر هو أن التعيم آخذ مخضع خضوْعاً تاما لسيطرة 
الكنيسة ء نتيحة لامحلال الساطة العلمانية وازدياد نفوذ البرابرة فى الجتمم الغر لى . 
Cam. Med. Hist. Vol. 55.2. 765,‏ )1( 
,255 ,م Adamson : The Legacy of the Middle Ages;‏ )2( 
Thompson : op. cit.; vel. 2; p. 742.‏ )3( 
Rathdall : The Universaties of Europe in the Middle Ages; Vo’, !;‏ )4( 


p. p. 26-27. 
(5) Taylor : The Mediaeval Mind; vol. 2; p. p. 150-151 
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من جهة ء واتساع نفوذ الكنسة تدر مجیآ من جهة أخرى . وهنا نلاحظ أن. 
الكنيسة أقرت تدر يس الفنون ا حرۃ س التى كانت تلقن للتلاميذ فى المدارس 
الوثنية ‏ ولسكن على أسس مسيحية » لأن الكنيسة وجدت هذه الفنون أساسية 
ولا بد منہا لنب الكتاب المقدس نفسه”" . وهكذا ظہر منالتحويين المسيحيين. 
مارتيانوس کابلا الذى كان أول من حدد الفنون السبعة المرة بالنحو والبلاغة 
والمنطق والمساب وا ندسة والفلك والموسيق”” . ولعل نظرة حلیلیة يلقيها. 
الباحث على هذه الجموعة من الدراسات تكشف له أنہا تنقسم إلى قسمين : 
دراسات إنسانية ودراسات عامية . وقد أدرك الفياسوف بيوثيوس(ه7غ (OvE--‏ 
هذا الفارق فقسمپا إلى جوعة ثلاثية تشمل النحو والبلاغة والمنطق؛ وم#وعة ر باعية 
تشمل الحساب وا مندسة والفلك والموسيق”". ثم كان أن أقر كاسيدور هذا 
التبويب » وعن طريقة انتقل إلى المدارس الديرية ء ما جعل كاسيدور هذا 
صاحب tel‏ كبيرة فى التعليم فى أور با العصور ا 

وقدظلت المدارس فى الغرب حت سنة er ٦٠٦‏ تعلما ابتدائيا عاما لإعداد 
الأفراد للحياة » ولكنما لم تابث oh‏ حولت كلية لإعداد رجال الدين للاستقبل . 
ویلاحظ أن الرمان أظليروا نورا قوي من التعللم ؛ حت أن ثيودر يك. 
۱ ~ ملاك القوط الشرقیین — حرم إرسال أبناء القوط إلى المدارس Gre‏ بأن 
الصغار الذين يشبون على اللوف من عصا المع لن تكون لديهم فى الستقبل 
الشجاعة الكافية لمواجهة السيوف PD y‏ . وهكذا لم يكد ينتعى القرن. 
السابع إلا كان ao‏ فى غرب أوريا قد أصبح دينياً عتا ء داخل مدارس در بة 


)1( Adamson : The Legacy; 0. 256. 

(2) Eyre: op. cit.; p. 327, : 

(3) Cam, Med, Hist.; Vol. 5; p, 765, 

(4) Eyre : مه‎ cit; p. p. 324-325. 

5) Thompson : op, cit; vol, 2; p, 743, 
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وأسةفية ء واستمر الوضم على ذلك ge‏ القرن الثانى te‏ وهنا نشیر إلى أن 
مدرسة القصر المشهورة فى الدولة الیروفنجیة ل تسكن مدرسة بالمعنى الذى تفهمه 
من هذا الإصطلاح » وإما كانت تقليداً لمدرسة تريف فى أواخر عصر 
الإمبراطوز ية الرومانية.» فكان الغرض مها تدر يب الشباب حر بيا وتعليمهم 
ركوب الميل وحمل السلاح » بالإضافة إلى بعض: العلومات اللازمة لمباشرة 
الوظائف العامة مثل مبادىء القانون المدفى والكنسى . وف هذه المدرسة كان 
یتدرب غلمان البلاط الميروفتجى ”° . ۱ 

ومہما کان الأمر » فإننا نعود فنقول إن الإنتقال من التمليم القديم إل ai‏ 
العصور الوسظى لا يعنى تغييراً كبيراً فى طريقة lat‏ بقدر ماکان هناك من تغيير 
فى دوح التعلم ومواد الدراسة . وقد دأت هذه الثورة حوالى سنة ٠٠١‏ عندما 
ازداد نقوذ البابوية فى توجيه en‏ ورسم سياسته » فاصبح التعاے منصيا على 
الإنجيل واللاهوت ء الأمر الذى جعل الدراسات الإنسانية تحاول فى مشقة بالغة 
الإحتفاظ بکیانہا ضد bbl‏ الذى أخذ یہددھا لعدۃ قرون”'' . ذلك أن اللدارس 
الأسقفية والدنرية غدت لاتيم إلا بتدر یب اللاهوت والوسيق الدينية والکتاب 
القدس وسیرالقدیسین اللیثة بالمعجزات وار افات» محیث أصبح التعلے لاستيدف 
غرضا إلا إعداد النشء لیصبحوا من رجال اادین؟”“ . بل إن البابا جر يجورى 
المظے ( ۹۰ہ -- ٦٦٦‏ ) اشتهر بكراهيته AW‏ البلاغی الکلاسیکی 
وتفضيله اللاتينية الدارجة ء بالإضافة إلى اعتقادہ الراسخ فى عدم جدوى كافة 
الدراسات التى لا قساعد فى فهم العقيدة السيحية . .20 . 


(tL) Painter : A Hist. of the Middle Ages; p. 466.۰ 
12) Davis : Charlemagne; طز‎ 168. : 

(3) Taylor : The Med. Mind ; vol. 2, p, 318. 

(4) Palater : A Hist. of the Middle Ages, p. 466. 
رقع‎ Cam. Mec, Hist; vol. 3; p. 487. 


وهكذا لم يقدر البقاء للدراسات الراقية والثقافة الإنسانية ‏ با فیہا معرفة 
الفة اليونانية ‏ إلا فی آپرلند“' » التى انبشق نور المعرفةمن أديرتها إلى كالدونيا 
( سكتلئد ) ونور مبرلاند » مم بقية yale el‏ - يلبث أن امتد بريق 
هذه المركة العامية إلى صابب القارة عن طريقالمؤسسات والأديرة الأير id‏ 
0 ان فى غالیا الفرنحیة وأمانيا ولبارديا » وبصغة خاصة yo‏ سانت جال ودیر 

» alleles yh وکان من الحتملأ أن تقضى الحركة البندكتيه على هذا‎ . S 

0 جهود القدیس بونيقيس ) ۷٠١‏ ) وزملالہ من رجال البمثات التبشيرية 
التی غادرت انجلترا إلى القارۃ“ . حقيقة إن الحدف الأساسى ارجال هذه البعئات 
التبشوریة كان نشر الديانة المسيحية الكاثوليكية » ولكن هذا ا مدف كان 
لامك نأن يتحققدون أن محص ل رجال الدین‌علی قسط من الثقافة اللاتينية»حي ثأن 
اللاتينية كانت لغة الكنيسة الغربیة“. وهكذا فإن الفضل بر ler‏ إلى الأدبرة J‏ 
اتا القدیس بونيقيس فى فولدا وهرسفار » و إلى الدارس الأسقفية والديرية 
التى أحياها ذلك القديس » فى إنقاذ الحیاۃ المامية فى العصور المظامة » وفى تمهيد 
الطريق ا قام به شارلان من إصلاح المدارس و إثارۃ الحركة الفکریة 0 ۳ 
اتی تعرف باسم اللہضة الكارولئحية29 . 


شار لار philly‏ بالتعلى : 
اهم شارلان بنشر التعلم م ورفع مستواہ My‏ كثار من المدأرس é‏ فكتب 


إلى رؤساء الأديرة 2 يشكو من جھل رجال الذين وکٹرۃ الأخطاء ٠‏ 
المتوافرة فی الخطوطات الدينية » بل فی JAP‏ نفسه ؛ و ار vill 4 alll Ve‏ 


di! idem; م‎ 50l 

(2) Poole: 1113۵1۳۵۱۱٥۵۸۶ of the Hist, of Med. Thought; .مم‎ 8-ti:. 
(3) Thompson 3 op. cit ; vol. 2; .م‎ 747. 

(4) Eyre: op. cit ; .م‎ 240. 

(5) Taylor f op. elt.; vol.1,; p. p. 198-200. 

(6) Cam Med, Hist; vol. 5; p. 772. 
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۱ والتعلم لإصلاح هذه الأوضاع”"© . وقد استعان شارلمان فی هذه المركة الواسعة 
مخلاصة المواهب التی Lilet Get‏ وأسبانيا و إيطاليا » مثل بولينوس النحوى ب 
وهو من أ كويليا ‏ و بطرس البيزى. و بولس الثماس من لبارديا » وثيودلف 

من أسبائيا ؛ وعلی رأس دؤلاء Cee‏ ألكو بن الذى وفد من يورك والذى کان 
أبرز أعلام النيضة الكارولنجية . وكار ن STAT‏ ين هذا يمثابة « وزير التعلے » 
wed‏ شارمان ء زيادة عي ل كونه Chae‏ خاصا لأمراء القصر بل الإمبراطور نف . 
و تابث أن أصبحت مدرسة تورز -- بفضل إشراف ألكوين وتوجيهه س 
م رکز الثورة الثقافية فى الإمبراطورية ري . فنى هذه المدرسة لم يقف 
نشاط ألكوين عند العناءة بالط وتجميله سب ؛ و انا امتد إلى مراجعة 
السكتب الدينية وتصحيحها “ 3 توزيعها بعد ذلك على الأديرة لنسخها فى صورتها 
ا مر رع . 


-حقيقة إن الغرض الرئيسى الذی دفع شارلان إلى هذه المركة کان دینیا 
ایستہدف تصحیح الإإمجیل وكتب الصاوات وغيرها من الكتب الدينية 
المعداولة” » ولكن المركة امعدت حتی ثمات أيضا حفظ التراث اللاتینی 
السكلاسيك ورعاية ا خطوطات القديمة ؛ حتی أن أقدم مالدينا من الخطوطات 
يرجم تاریخ إعادة نسخبا إلى العصر السكارولنجى » باستثناء. بعض. السكتابات 
القليلة gil‏ عثر عایہا رجال النهضة الإيطالية فى القرن ا عشر والتى نسخت 
قبل العصر pathy I‏ “ . 


(1) Lavisse 3 op. cit,: Tome 2, Livre 1; .م م‎ 

(2) Foligno : Latin Thought: .م‎ 68, 

(3) Rashdall : op. cit و‎ vel. 1, p. 28. 

(4) Cam. Med, Hist,; vol. 3, .م‎ 517 

(5) Guizot: Hist, de la Civilisation en France; Tome 2; p. 0 199-201 
(6) Thompson: op. clt.; vol, 25 p 745. 
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أما مدرسة القصر التی عرفہا بلاط الاو امیروفنجیین من قبل ء فقد نظ مہا: 
شارلان فى بلاطه عديئة آخن على أسس جديدة . ذلك أنه جعل منہا معا Ube‏ 
والأدباء » فضلا عن صنتها الأساسية کدرسة لإعداد جيل من الناشئين مخدمة. 
الوك ومعاوتنهه”©. وخير شاهد على الروح الجديدة الق نفخبا شارلان فى هذه. 
الدرسة ء تلك الأسماء التى تسمى بہا أعضاڑھا والتی أرادوا أن یتشہہوا فیہا 
یالسلف ۶ المكة والأدب ؟ فشارلمان داود » SOT,‏ فلا كوس 
وانجلہرت هوم . . . وقد أظہر الإمبراطور شارطان شغفاكييراً جميع ol‏ 
المعرفة لا سیا الفلك .كن يسك EN‏ تر ماعل ارغ Ba‏ 
بالكتابة ت- 

وھکذا انتشرت الدارس الأسقفية والديرية فى جميع ole‏ إمبراطورية: 
الفرنجة » کا قدر لبعض هذه المدارس البقاء والڑستمرار بعد سقوط .هذه 
الإمبراطورية مثل مدارس ريعس وليون وفر یبر وكورف وفولدا Shy‏ وكان. 
نظام التسليم الرسمى فى الإمبراطورية الكارولنجية يشل الأولاد من الأحداث. 
دون البنات ء وإن وجدت بعض أمثلة لنساء متعامات فى أوربا القرن التاسم .. 
وهنا نلاحظ أن بعض العاصرین حبذوا فى العصور الوسطی تعلے ينات النبلا+ 
القراءة » لمافى ذلك من وسیع الأفق وإنارة الفكز » ولكنهم عارضوا مبدأً 
تعلیمہن الكتابة حتى لا يستتخدمنها فى حریر سال وا 

ومہماکان AY‏ فقد کان التعلم فى هذا العصر عاما ؛ فل یقتصر على ea‏ 
الدین وحدھم کا peasy‏ ذلك من منشور أصدره یودلف — أسقف أورليان س 
A‏ من رجال أسقفيته ‏ مهم فيه على تعلم الأهال بصفة عامة سواء فى الدن 


Tie op ا‎ ; P. 325. 
(2) Taylor Sap, cit.; p 214. 
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Pa NET‏ . وہنا مرسوم آخر صدر سنة ۸۰۴ ينص على أن « يبعث کل 
غرد إبنه تل القراءة والكتابة بشرط أن يبق هذا الإبن فى الدرسة حتى يكتمل 
تعليمه 4 . أما الرسوم الصادر سنة ۸٠٠‏ فينص على أهية المساب « الذى يحب 
أن ینعامہ کل فرد على الوجه الصحیح » . و ییدو أن ا ساب والفلك كانت 
Lal‏ خاصة فى ذلك العصر لعرفة حساب الأيام والأعياد الدينية . ولنکن من 
الواضح أنه كان عسیرا أن يتقدم Jo‏ الحساب یالطر a‏ اللازمة لإجراء 'لعملیات 
الحسابیة من ن جم وطرح وضرب . . . بالأعداد الرومانية التى لم يعرف غرب 
أوربا غيرها ۔حینٹذ ٤‏ لأن الأعداد ا مندیة واستخدام سں سر وید 
أوربا إلا عن طريق العرب ف القرن الثالى te‏ : 

les‏ ارغ من أن ثيودلف — أسقف أورليان - كان يحل بنوع من التعلیم 
أوسع أفقا عندما كتب إلى رجال أستفيته ہم على pls‏ الصغار ہدون أجر 
مكتفين جا يقدمه ا میرون من منح اختیاریة ؛ إلا أن التعلى ظل فی العصر 
الکارولنجی یتہدف تدريب رجال الدين وإعدادم ليكونوا قساوسة 
أو رهبانا صالين”". وهكذا أصبحت لکل در وك ل كتدرائية مدرستها الخاصة 
ple‏ صغار رجال الدين . وهنا يلاحظ أن هذه الخركة العامية الضخمة لم تندثر 
سرعة عقب وفاة شارلان × إذ انمعد جم كنسى سنة ۸۲۹ حث لويس التو 
على أن he‏ حذو أبيه فى تشجيع المدارس والتلیم . هذا إلى أن البایا أوجين 
الثاتى امس سنة ۸۸۹ بضرورة وجود مدرسة على الأقل فى كل أسقفية“ . هذا 
و إن كان المرسوم الذی أصدره هذا البابا تبدو فيه التفرقة il,‏ بين الفنون 
الخرة ( (artes liberales‏ — وهى العلوم الدنيوية » و بين العاوم إلدينية 
والنظريات اللاهوتية ) dogmate‏ هاده ) . ولعل خير ما فعلہ الإمبراطور 

(BD) Guizot : op. cit, Tome 2; p. p. 212-216, 
{2) Thompson : op. cit.; vol. 2; p. 746. 


(3) Cam. Med. Hist; vel. 5; ©. p. 774-775, 
(4) Poole: Ilustrations; Pp, 21. 


— ۹۷۳۹ — 


آوثر الأول هو tal‏ سنة ۸٥٥‏ بتأسيس نسعة مدارس م رکز بة فى باقيام إثرہا: 
.8 ووتورين وکریمونا وفلورنسا وفورمو وفیرونا وفیکنٰزا Meas‏ ۱ 

LI‏ عن نظام as!‏ حيدذاك -- فی القرن الصاسع -- فسکان يشم 
إلى ثلاث مراحل » الأولى عثابة مرحلة أبتدائية أو أولية » ay‏ تدرس القراءة 
والكتابة ومبادىء اللاتينية الدارجة مع بعض دراسات سطحية فى أضول Galt‏ 
والكتاب القدس . و يبدو أن هذه المرجلة كانت إازامية للقبلين على الإنتظام: 
فى سلك الكبنوت »کا كانت مباحة gael‏ من العامانيين و إن کان إقبال ہؤلاء 
الأخيرين علیہا ضعيفا . أما المرحلة الثائية ء فتشمل موادها الفنون السبعة we‏ 
بمجموعتهها الثلاثية والر باعية ء وكانت مواد الجموعة الثلاثیة تسى عقلية فى حین 
میت مواد الجموعة الرباعیة وجودية لتناولما حقائق بعيدة عن العقل. . وأخيرا 
Gb‏ المرحلة الثالثة » وهى خاصة بتعلے اللاهوت والكتب المدرسية فى.ضوء؛ 
ایت لات سی امت ۱ 

و يلاحظ أنه لم يوجد توافق أو انسجام بين مراحل التعلے الثلاث السابعة ها 

سواء من حیث تماقا أو علاقها بمضہا ببعض ؛ و إنما كثيرا ما كانتا ذه 
المراحل Wie pus‏ ف فى بعض أو تتباعد بعضبا عن بعض وفق الظروف: 
والأحوال . : ۰ ۱ 


المرار سن انرم ئا : 


ول تلبث حركة الإحياء الکاروادجیة أن استنفدت قوتها سنة ۸۷۸۷ء أى' 
عند وفاۃ شارل الأصلم » وإ ن كان رها قد ظل باقيا لم يندرس . وف وسط الحنة 
التى تعرضت U‏ الإميراطوزنة السكارولنجية فى القرن الناسم نتيجة للأخطار 


41) Thompson sop. cit; vol 2, p. 745 


تہ 


ا ارجیة من ناحية والإعادل الداخلی من ناحية أخرى ٠‏ قامت المدارس الدر ب4 
— فیا بین سنتى ۸-۰ و ۱٠٠:‏ — برسالتہا كاملة إذ أضحت الرا كز الأساسية 
حفظ المضارة الغربية »کا خرج فى مدارسها عدد كبير من رجال الم رفقالیرز ين .. 
لذلك اختار يعض الؤرخین والكتاب أن یطلقوا اسم « العصر البندکتی » علی. 
الفترة الواقعة بین وفاة شارلمان والقرن ا لحادی عشر ء على أساس أن هذه الفترة. 
تمثل العصر الذى AT‏ زمام التعلم bola‏ بأيدى رهبان الأديرة 7" , 

ASL SON ذلك أن مدارس الأدبرة قامت بدورأ كثرأهمية منمدارس‎ ٠ 
فى هذه القترة »كا أن الأديرة فتحت أنوامها لطلاب العلم -- من غير الذير بين‎ 
لأول سرة فى تار خها . ومنذ بداية القرن التاسع أصبح الكل دير من الأديرة.‎ 
العروفة مدرستان منقصلتان » إحداها للنظاميين المنقطعين للعبادة من أهل الد‎ 
و الأخر ی الخارحیین كك‎ ¢ ( oblati ) 

ويبدوأن تيار النشاط العلی فى أور با بذأ يتحول — منذ أواخر القرن. 

التاسع ‏ من غاليا إلى ألمانيا » التی أخذت تفيض حيوية فى عهد حكامما من. 
ملوك الأسرة السكسونية . وقد تنج عن ذلك قيام نہضة فى ألمانيا نى القرن الماشر. 
تعرف بالنهضة السكسونية أو النهضة الأوتية » نسية إلى الإمبراطور أوتو الأول أو 
العظيم ١‏ دجو (ave‏ 20 . على أن هذه النهضة الأوتية كانت أضعف Ap‏ 
وأضيق als‏ من النبضة الکارولنجیة السابقة ها ء هذا و إن تداولت هی الأخرى. 
النواحی الأديبة والفتية والتعليمية » فضلا عن Dall‏ بالنحو اللأتينى وجه خاص ». 
لأن معرفة قواعد النحو تتوقف عايها دراسة الكتاب القدس دراسة حیحة 9 .۔ 


(1) Eyre : op. cit,, p. 326. 
(2) Rashdall : op. cit; vol. 1; p. 29. 
(3) Idem; ,م‎ 29. 
(4) Thompson : op, cit; vol, 2; p. 746 
. (5) Taylor: op. cit. vol. 2; p.p. 361-262. 


. وكانت أبرز مدارس ألمانيا فى هذه ا لحقبة مدرسة دير سانت جال حیث ظل 
"تراث ال ركة الفسكرية الأبرلندية قويا ” . ومخرج من دراسة نظم هذه للدرسة 
موأ شباهها من المدارس الد ية المعاصرة بأ نالتعلم Jb‏ دينيا فى أساو به وأعدافہ 
محیث .یکن هناك نظام تعليمى ثابت للءامانيين الذين ظل معظمهم جاهلالا يعرف 
القسراءۃ والسكتابة9". كذلك يلاحظ أن التدريس نى هذه المدارس اعتمد على 
الطريقة الشفو یةبسبب ندرةالكتب و إرتفاع أنمانہا وكثرة الأاخطاءفیا حطوطات 
#الرخيصة . ولم يكن ذلك إلا فى أواخر العصور الوسطی عندما ازدادت الكتب 
۔وکثرت الخطوطات بأيدى التلاميذ فأخذ المدرسون یعداون عن الإملاءليشرحوا 
ما بأيدى التلاميذ من نصوص 9 ۔ كذلك بلاحظ أن التعلم امتاز فی الدارس 
“الديرية بالصرامة والحزم والقسوة فى سبيل ا حافظة على النظام » فضلا عن ضعف 
الستوی العامى العاین۶9“. 
ونستطيع أن نقف على ما كان يلاقيه صغاء التلاميذ فى تلاك العصور من 
متاعب ولام بقراءةفقرتثما كتبه جیو برت النوجنتى Guibert de Nogent)‏ ( 
المتوفى سنة ١۱۱۲ء‏ إذ یتر Sad old‏ كيف أنه كان يساق صباح کل يوم 
-- وهو طفل فی التاسعة من عمره - إلى مدرسة الديرء ليتلق تعليمه على يد 
کاتب Jae‏ يتصف بالقسوة والشف» beh‏ نفسه النحو إلا فى اكير کے 
.يستطرد جیو برت ذا كرا أنه لم يتمتم بيوم واحد عطلة» حتى أيام الأحادوالأعياد» 
كان يذهب فیہا إلى الدربة حيث يكلف كثيرا من الواجبات الشاقة © . أما 
استاذہ فيصفه بعدم المقدرة فى الشعر والنٹء وأنہ کان لا يجيد شيا سوی توجيه 


(1) Coulton : Life in the Middle Ages; vol. 2, pp. 113 - 114. 
(2) Eyre : op. cit. مع‎ 326. . 

(3) Adamson : The Legacy; p. 278. 

(4) Coulion : Life in the Middle Agee; vol. 2; وط‎ 113 - 114. 
(5) Thompson : op,  ءاا‎ vol, 2; .ص‎ 158. 


— (We — 


CaN‏ والألناظ القاسیة إليه My‏ زملائه » فی الوقت الذى كان يفرض على 
تلاميذه حفظ مالا يستطيم هو تدر يسه ! کم يعيب جيو برت على ذلك الدرس 
أن يطلب من عقل التامیذ الصغير إستيعاب مالا يستطيم هو نوصيله إلى ذلكالعقل» 
لأنه لا بوجد شىء فى اللياة أصعب من حفظ ما لا يستطيم الفرد أنيفممه.وأخيرا 
gle‏ على ذلك بأنه يجب ألا حبر الصغار على حفظ أشياء نعتقد حن أمها pi‏ 
مسل بہا دون أن نعيها ونجعلہم یفہمونہا أولا ... وهكذا عدنا آزاء جیو برت 
بصورۃ واتحةعن فلسفة التر بية فى وربا العصور الوسطى ء وهى صورة قدلا يعرنها 
اکٹیر فن مؤرخی عم القربية فى المصور الديثة” . 


teh أو اللكترر‎ tude yt 0227 ۱ 

کان الأسقف فى أول الأ يتولى راسة المدرسة التابعة لأسقفيته ء ولكن. 
ازدیاد أعباء الأساقفة جعلتهم یترکون الشثون التعليمية داخل آستفیانہم لفرد 
حاص ) Ûy + (scolasticus, archiscola‏ سمح لأى فردآخر أن يفنح مدرسة 
داخل حدود الأسقفية أو يباشر تدريس الفنون TAN‏ دون ee‏ من هذا 
الوظف « و لا تعرضٍ للحا كة° .. 

77 الواضح أن الدارس الأسقفية ضعفت فہا الرقا بة والشدة فی alee‏ 
التلاميذ عن الدارس الديرية ء الأمر الذى جعل الأولى مسرحاً لكثير من 
العاعب من جانب التلاميذ المشا كسين . على أن هذه المدارس الأسقفية التق 
قلت ad‏ الزقابة على التلامیذ . ھی الدارس نقسہپا الى قدر لا البقاء والإستمرار 
pool‏ فى أوائل Ua‏ عشر : فى القت الذی أخذ نج للدارس الديرية 
فی الأفول Petal‏ . ولس معنى ذلك أننا تقلل من فضل الأديرة ومدارسها 


(lı bid 
(2 Adamson : The Legacy of the Middle Ages; p.p. 256 - 257, 
(3) Thompson : op. cit ; vol .2; p. 749, ee 


— ۳ — 


اذ یکنی أن معظم التتورین من رجال الدين فى ذلك العصر تاقوا تعلیمہم 
فى الأدرة ٠‏ زيادة على أن المدارس الأسقفية تفا استمدت معلسبا وأسانذتہا 
من الأديرة”"". وكل ماهنالك هو أن المنظات pail‏ ة الجديدة لاسیا الكلونية 
والسستر شيانية » شغلتها السائل التملقة بالإصلاح وسياسة العصر ء عن الإههام 
بالنشاط التعليمى » فى حين استمرت الأديرة البن دكتيه فى ألمانيا تواصل نشاطہا 
التعليمى . 

وقد أخذت cel‏ الكنسية فی القرنين ا حادی عشر والثالى عشر تنادى. 
بإنشاء مدارس فى كل كتدرائية حتى ظہر عدد کبیر من هذه المدارر ° 
وكانت هذه المدارس تدور حول ST‏ الأسقف الذى عين للإشراف على تلاميذ 
المدرسة موظقاً لقب بأستاذ المدرسة ( magister scholarum‏ ) ؛ وإن oS‏ 
أمين الكتدرائية (Chancellor)‏ هو الذى تولى فى بعض الحالات س مثل. 
مدرسة كتدرائية باريس - الإشراف على المدرسة9© . 

ول تليث أن تزمت المدارس الكتدرائية ‏ ويخاصه فى فرنسا-ہ 
النشاط الفكرى فى غرب أور ہا عند بدابة القرن QUI‏ عشر ؛ وظهر من هذه. 
الدارس — مثل ريمس وشارتر — ما أصبح OT‏ لجموعة من كبار المفكرين. 
الذین لمعت piled‏ فى مختلف ميادين المعرفة و مخاصة فى العلوم والأداب ؛ هذا 
ف الوقت الذى ته تيق من مدارس الأدرة ذات الشبرة سوى قلة محدودة” 0 
وهنا ينينى أن نلاحظ دائا أن هذه المدارس الجكتدرائية لم تختلف عن المدارس 
الديرية فى طابعها الدينى وأهدافها الكنسية * الأمر الذى كان له أعمق الأثر 
فى تشكيل الخركة الفكرية التى جاءت مصحوبة بظهور ا امعات الأوربية 

(1) Rashdall ۶ op. cit.; vol. 1; p. 29. 
(2) Painter: A Hist. of the Middle E p. 467. 


(3) Eyre ; op. cit; p. 325 
(4) Idem; p. 269. 


— Ae — 


فى القرن الثانى OP te‏ . كذلك اهتمت المدارس الكتدرائية بدراسة الحو 
اهتاما Gb‏ » واتخذت هذه الدراسة شکل تلقين للمبادی' والقواعد النحوية » 
م إعطاء نطب تات عملية علیہا ء زيادة على دراسة عاذج من الشعر والنٹر وامتحان 
الطلاب فبها . أما العاوم الأخرى فقد حظيت أيضا بقسط وافر من عنابة المدارش 
الحكتدرائية فى العصور الوسعلى ء وفی مقدمة هذه العلوم اللاهوت والفلسفة 
والقانون2؟ . 

والواقم أن أور با شهدت نہضة فکر یة عظيمة فى القرن الثالى عشر » ساعد 
علیہا الإنتعاش الإقتصادى والإستقرار الإجماعى والسیامی وازدياد اتصال 
الأور بیین بالثقافة الإسلامية عن طر یق الأ ندلسوصقلية والشاه ° . وقد رتب 
على هذه الحركة الحضار بة انساع نطاق المعرفة فی غرب أور با محیث لم تعد تقسع 
لها المدارس الأسقفية أو الدبرية بنظمها ال كانت علیہا فىأوائل القرن الثانی عشر » 
ما تطلب قيام نظام جديد للتعليم العالى ينى بحاجات العلوم الجديدة وطلاب هذه 
العلوم . ولم يكن ذلك إلا بنشأة الجامعات التى تعتبر فى نظر بعض المؤرخين 
eel‏ ما قدمته العصور الوسطی للعصور الحديئة7؟ . 


افامعات 9 


ظهرت أولى الجامعات الأور بية فى القرن الثالى عشر فى dy‏ بإيطالياء وفى 


باریس بفرنسا؛ وقد تفرعت عن الأولي بيه 4 الجامعات الأور بية فى حوض البحر 
المتوسط » فى حين تفرعت عن الثانية جامعات شمال أوربا وغربها التى ظهرت فى 


(1) Rashdall : op. cit; vol. 1; p.p. 29 - 30. 
(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages; p. 465. 
وكذلك‎ ۱۰١ س‎ ٠٠١ النهضات الأوربية للمؤاف س‎ alias (۳) 
Cam. Med. Hist; vol. 6, pp. 559 = 560, 
(4) Eyre : op. cil; p, 328. 


— ۱۹۷۷۹۷ -- 


أواخر المصور الوسطی Shs ally.‏ لفظ رابطة أو جامعة ( universitas‏ )لم 
يعن فى الأصل أ كثر من وعة من الأساتذة أو الطلاب اجتمموا فى صعیدواحد 
s sul‏ النشاط الثقافی 27 . على أن الطلاب خطوا خطوة السبققى ولونیا عندما 
نظموا أنفنسهم فی هيثة. نقابة أطلقوا علیہا لفظ « جامعة » ؛ واتقسموا إلى فريقين 
كبيرين : الطلاب الوافدون من إيطاليا والب لاد الواقعة جنوبى جبال الألب 
ciemontane (‏ ) والطلاب الوافدؤن من الجهات الواقعة شمالى جبال الألب 
ultramontane (‏ ) ?© . ول تابث أن انقسمت كل جوعة من هاتين الجموعتين 
إلى شعب صغيرة أو أروقه مع ت كل منها الطلبة الوافدين من بلد واجد أو مدینة 
واحدة » كطلاب لمبارديا أو تسکانیا أو البتدقية أو روما أو بافاريا أو سوابيا . 
واختار أبناء كل بلدمن عؤلاء مشیراً أو ساقباً ( conciliarius‏ ) » عل ىأنيجتمع 
هؤلاء Oy tll‏ سويا لاختيار رئيس أو مدير للجامعة ( (rector‏ من بيهم . 
وھکذام یکن الأسانذةأعضاء فى جامعة بولونیاء وذ AX}‏ نصيب فى إدارتهاو Let‏ 
خللوا Sts‏ مستخدمين تدفع للم نقابة الطلبة أجورمم وفقا لعدد الدروس التی ہدرسہا 
كل مہم وعدد طلبعه" . حقيقة إن حيئة التدر يس سرعان ماألفت نقابة خاصة 
ہہاء ولکن السيادة ظلت لنقابات الطلبة فى جامعة ہولونیاء حتی أن هذمالتقابات 
الأخيرة كانت تفرض على الأساتذة قيودا وغرامات إذا خالفوا القواعد العامة 
ري 
أما فى باریس فامخذ التظے اتجاها LK‏ لما کان عليه الحال فى ولونياء إذ 
بدا الأساتذة cy‏ رابطة universitas ) Saale sf‏ ( ہق ent‏ 
الطابة إلى أريع جوعات أو أروقه حسب الشعوب التی ینتمون |لیہاءلکل مجوعة 
Rashdall : op. cit.; vol, 1, pp. 4-6.‏ )11 | 
Cam, Med. Hist., vol. 6, p. 581. -‏ )2( 


(3) Eyre : op. cit., p. 330, 
(4) Painter : A Hist, of the Middle Ages, .م‎ 470. 


— Ita — 


وکیل أو es‏ بأعماطها ) procurator‏ ( . وکان هؤلاء الوكلاء أو رؤساء الأروقه 
oy be‏ الرئيس أو pall‏ الأعلى للجامعة (rector)‏ الفى أصبح بطريقة آلیة 
رئيس أساققةبار س »لان جامعة بار بس نشأت وتدرجت من مدرستها ORIEN‏ 
أما إدارة جامعة باریس فكانت فى دی الأساتذة لا فى أيدى الطليه » کا کان 
الحال فى MU Sy‏ ور بمارجم السبب فى ذلك إلى الفارق العام بین مستوى أعمار 
الطلبة فى الجامعتين ء فمدرسة باریس الأسقفية ‏ وهى التى أصبحت جامعة 
باریس فیا بعد كان يمكن أن يلتحق بها الطلبة الأحداث نی سن الرابعة عشرة 
a‏ الثانية عشزة ؛ فى حين کان الطلبة فی بولونیا أ كير سنا els‏ نضجا لأنالدراسة 
الأساسية فنها كانت قانونية » ومن ثم أقبل عليها عدد كبير من الناضجين ورجال 
الأعال”". هذا إلى أن جو القومونات اللمباردية المشبع بالحزية والبعيد عن القيود 
— التی أحاطت بالجو الأسقفى الذى ولدت فيه جامعة باریس س کان له أثر 
واضح فى هذا التطور . ومها كان الأسءفإنه یمکن القول ob‏ بولونیا و باريس 
ها الأصل الذى تفرعت ace‏ بقية الجامعات الأور بية واستقت مته نظمہاوقواعدھاء 
فكانت باريس موذجا للجامعات التی قامت على أساس رابطة الأساتذة فى ثمال 
أور با »فى حين كانت بولونيا أساسا للجلمعات التی قامتعلى أساس را بطةالطلبة 
و 

وكان الإصطلاح الذى أطلق فى أول AM‏ على ما نعرفه اليوم باس ا امعة 
هو ( studium generale‏ ) يعنى GILL‏ الذى یتلاق فيه الطابة الوافدون من 
جميع مہات ء لا - کا يظن البعض خطأ - الکان call‏ تدرس فيه جيم 
Oats!‏ . وم يصبح هذا الإصطلاح Gt‏ إلا فى أوائل القرن الثالث عشر ء 


(1) Haskins + The Rise of Universaties, p.p, 2l - 22, 
(2) Cam. Med. Hist,, vol. 6, p. 1 

(3) Eyre: op. cit., p.p. 329 - 330, 

(4) Haskins : The Rise of Universaties, p, 5, 

(5) Eyre : op. cite, p. 328, 


سے ۴۹ س 


عندما peel‏ بتاز بثلائة خصائص أساسية ء أوطا أنه يعبر عن البقعة أو المدرسة 
التى تستقبل الطلبة من جميع الجهات ء yal‏ أنه کانت تلق به دراسات عایا 
عل أن سكو م ا راد امن ا على الأقل ء كاللاهوت 
أو القانون أو الطب ء Melty‏ أن هذه الدراسات العليا قام بتدر ريسها ;208 من 
الأسائذة الكفاة المخصص ر dey. OD‏ هذه الأسس السابقة وجدت عند أوائل 
القرن الثالث عشر جامعة فى باریس اشرت باللاعوت ء وآخری فی بولونيا 
< اشتہرت بالقانون ء وثالثة فى سالرنو اشرت بالطب . 

وهنا نلاحظ أن شود الكنيسة کان عاملا أساسيا فى التظم الشكلى 
للحامعات » ON‏ سور تی الوحيد التعلم فى اورا المصور الوسطی 
هذا إلى أن حركة التعلے الجديدة نبتت فی المدارس الأسقنية ٤‏ ومن مم cee‏ 
یما أن تنم السكنيسة وهی fel‏ قوۃ کت ت فى جميع مرافق الیاۃ 
فى byl‏ العصور الوسطى -: فى نوجيه هذا التعلے ال دید والسيطرة ade‏ . 
وقد أدركت الكنيسة أن فى خروج هذه الحركة التعليمية الجديدة من قبطتبا ء 
تعريضا سلطانہا وتعا مہا للخطر والنقد ء وسط الو العلمی الجديد المشبع محر ية 
التفكير والتعبير . ولا کان من الصعب على الكنيسة تمع هذه المركة الجديدة 
أو كبتها » فلا أقل إذا من توجيهها وتنظيمها فى الصورة التى تكفل عدم 
التعرض لأوضاع الكنيسة ونظمها وآزائها Pc‏ . وأول مظاهر تدخل 
الكنسة فى ث شئون هذه الميثات الجامعية الناشئة هو تمسك اليابوبة بمبدأ موافقة 
الأسقف le‏ الطلبة الذين یتقدمون للحصول على درجة الدكتوراه فى القانون 
من بولونيا . أما باريس فقد ظہر هذا التدخل فى التوحيد بين وظیفتی رئيس 


(1) Rasshdell : op. cit, vol, 1, p.7. 
(2) Thompson ¢ op. cit, vol. 2, pap, 765. 766. 
(3) Pirenne, Cohen, Focillon : op. cit., p. 257. 


اءوس 


الجامعة ورئيس أساقفة باريس ء BE‏ أن الأخير أضحى مشرفا على شئون 
الجا - ولكن على الرغم من كل ذلك فإن الجامعات الناشئة استطاعت 
بوجه عام أن تحظى بقد رکبیر من المر بة الأ کادیمیة » إذا استثنينا جامعة بار يس 
التى ظلت أقل من غيرها حرية لأنها سرعان ما غدت مركزا لدراسة اللاهوت 
والقانو ن الكت © : 

أمافها مختص ہواد الدراسة ونظمها وحياة الطلاب فى جابعات العصور 
الوسطى الناشئة ؛ فيلاحظ أن الجامعة المثالية كان لا بد ما من أن تحوی أقسامنا 
الفنون الرةء واللاهوت » والقانون بشطر يه الرومالى والكضى ء والطب . 
ولكن الواقع هو أنه لم توجد جامعة فى هذا الدور الأول من تاريخ الجامعات فى 
العصور الوسعلى استوفت كل هذه الأقسام . والذى حدث بالضيط هو أن ,كل 
جامعة تخصصت فى ميدان أو أ كثر من ميادين العرفة ء فاشتہرت باريس 
بالفلسفة واللاهوت والقانون الكنسى والآداب » وتخصصت بولوينا قى القانون 
لرومانى ء وعرفت سالرنو بالتفوق فى دراسة الطب وهكذا . 

وقد امتد فود أمين الكتدرائية (Chanvellor)‏ فى باريس حتی تضمن. 
الموافقة على اختيار الرشحین لوظائف التدريس”© . وهكذا أصبح نفوذ أمين 
الكتدرائية من جهة » Ges‏ حصول المدرس القدير على ترخيص بالتدريس 
من جهة أخرى ء ها الدعامتان اللقان قام عليها النظام الفرنسی للجامعات0© : 
على أن المختبع لنشأة جامعة بار يس » يلحظ أن هذا التطور جاء مصحوباً بصراع 
بين الطلبة وأمين الكتدرائية . ذلك أن الطالب الذى استكل دراسته وتأهل 


(1) Painter : A Hist. of the Middle Agee, p. 470. 
(2) Rashdall : op: راز‎ vol 1, p .م‎ 321 - 324. 

(3) Idem, p .م‎ 17 - 18. 

(4) Eyre : op cit., p..330. 

(5) Rashdail : op. ماك‎ vol. 1, p. 282. 


مع ye)‏ سے 


للعديس کان لابد لہ من الحصول على درجة الأستاذية أو الماجستير . ولكن 
أمين الكتدرائية لم يكن له حق زفض الترخيص لأحد الأسائذة الذين بحماون 
الدرجة السابقة بالتدر يس. كسب » ب لكان لہ فى أول AM‏ حق حرمانه من هذه 
الدرجة التى حصل علیہا ء مستغلا فى ذلك ساطته الدينية ونقوذہ الكنسى7" . 
والغريب أنه على الرغم من هذه السلطات الواسعة التى تتم بها أمين الكتدرائية 
إلا أنه لم يكن عضواً فى تقابة أساتذة الجامعة("2 . هذا إلى أن أساتذة الخامعة 
کانوا يستفايعون رفض الإعتراف بترشیح أحد الأفراد لیسکون عضواً جديداً 
فى هيئة التدريس ؛ وعن هذا الطريق بمتعوا بساطة تعادل ماکان لأمين. 
الكتدرائية من ساطة فى منح اللبسانس ( (license‏ أو الترخيص Oath‏ 

أما عن متاهج الدراسة فى الجامعات الأور بية الناشثة ققد قامت فى أول 
الأ على أساس الجموعة الرباعية من الفئون السبعة ا حرۃ » ولكنها أخذت 
تنو وتتعدل بسرعة نتيجة لاحاومات الغز برة التی تدفقت على غرب أُوز با منذ 
القرن:الثالى te‏ . وقد ظفز القانون والطف والفاسقة واللاهوت بالقسط 
الأ كير من اہتمام المعاصر بن ء و إن كانت بقية العلوم لم حرم من ذلك الإحتام . 
فالحساب الذى کان لا زال علا Cale‏ حفلى بعنابة كبرى » وا مندسة عوجت 
على lel‏ تضم فى رحابہا جوعة أخرى من العلوم QSL AL Yel‏ بلغت درجة. 
BS‏ من التقدم نتيجة للحروب الصليبية CLT,‏ التجارة . كذلك ازدادت 
العناية اللوم الطبيعية ولاسما عل اليو ان . و إذا كانت هذه العلوم قد ظات أمداً 
علویلا نشو بها الأوهام وتسيطر عليها المعتقدات الدينية ء إلا أن الجامعات الناشئة. 


)1( Idem, p. 304. 

12) Eyre : op. cit., p, 380. 

(3) Rashdall : op. cit., vol. 1, 284. 
(4) Eyre’; ops cit., p. 332, 


ہد تد 


لم ليث أن تبنت الروح الجديدة التى ترى إلى البحث والإستقصاء أعرفة حقيقة 
السكون MSIL,‏ أما فى اللاهوت فكان منہج الدراسة طو يلاو مخاصبة : 
فى جامعة باریس ء حیث كانت مواد هذا المج مستمدة من الحكتاب المقدس . 
ومن کتاب « الأحكام ) الذى وضعه بارس لبارد فى عل Oo aw‏ 

أما الدرجاتالعامية فكا نت Coe‏ : البکالر بوس والليسانس والأستاذية ؛ 
فكان يكن أن يدرس الطالب كتابينن‌الدحو وخسة فی المنطق ليحصل على درجة 
البكالر بوس بعد أن يؤدى امتحاناً أمامثلاثة أو أر بعةأساتذة ؛ فإذا جح نوقشعاناً 
براسة أستاذه 0 cee,‏ درحةالبكالو روس فالقنون اخ رۃ ( Bacealariandorum,‏ 
"(Bachelor of Arts‏ ؛ وتعطيه هذه الدرجة الحق فى أن يكون معيداً . و بعد 
هذه المرحلة يستطيع الطالب أن يقضى موا من ستتين فى قراءة بمض المتون 
وشرحها ء حتى إذا آتم ذلك chen‏ حصل على إجازة التدريس (licentia‏ 
docendi, lisence‏ ) وج یکا يتصح من ا مہا رخیص ( لسانس ) يعطيه حق 
apis‏ مبنة التدر يس“ . أمادرجة الأستاذية ) Magister artium‏ ( 
فكانت تتطلب دراسة تقرب من مس أو ست سنوات و بعد ذلك لا حضل 


الطالب على هذه الدرجة إلا بعد أن يلق درساً جر Ca‏ أمام tab‏ من المتحنین . 


. (1) Thompson ¢ op. cit.,vol,2, p.767. 
(2) Haskins : The Rise of Universaties; p. 47, 
(3) Rashdall £ op. cit.;. vel. 2, pp 450-456. 


)٤(‏ پلاحظ عدم الخلط بین مدلول هذه الصهادات فى جامعات أوريا العصور الوسطى 
وبين ما تدل عليه الآن ف جامعانتا . فدرجة البكالرنوس ( ۸٠‏ 8 ) تساوى درحة ؟ اليا 
فى کلیاتنا النظرية؛ ودرجةاللسنانس كانتعبارة غن إجازة slant‏ صاحبهاحقحاولة مہنة التدزیسن 
وعىأقرب ف عرفنا إلى ما.نسميه تجاوزاً درجة الاجستير ؟ UT‏ حرجة الأستاذية فى الآداب ‏ 
وعی المفروض أن قسمی ماجستير Me As‏ — فهى حرادفة بالضبط لدرجة الدکٹوراہ » وہہا 
كانت تسكتمل الصفة العامیة لأستاذ الآداب فى الەصور الوسطى . 
( أنظر .452-470 Rashdall, op cit.; vol. 1, p.p»‏ )ءوكذلاك كتاب الجاءمات الأوربية 


فى العصور الوسطی ء للمؤلف ). 


وکانت درجة الأستاذیة فى الآداب سرادفة ومعادلة لدرجة الد کتوراء فى الفروے: 
الأخرى”" . ول يكن من الضروری أن يحصل الطالب على درجة الأستاذية 
التحضير لدرجة الد كتوراه فى القانون‌الكسى أو اللدی ء ولكنها كانت أساسية 
للت-دضير لدرجة الد كتوراه فی الطب أو اللاهوت7” . ومهما کان الأمر فإن 
درجة الأستاذية أو درجة الد كتوراه كانت لامنح لمن سنه دون الخامسة والثلائين 
على أن يؤدى الطالب امتحانين للحصول على هذه الدرجة أحدها خاص والآخر 
عام علنی ء و بعد ذلك eit‏ الدرجة فى PUN SSN‏ . 


وكانت طريقة التعلیم git‏ بة ؛ على عيئة محاضرات Yai‏ الأساتذة تعخللہا 
مناقشات فا ep‏ و بين الطلاب . ولم یکن للجامعات فى أول AW‏ مبانمستقلة 
خاصة ا » فاستخدمت فى إلقاء ا حاضرات بعض الغرف الملحقة بالکتدرائیةء 
وهی غرف عار يه باردة » لیس فا أثاث سوی مکتب الأستاذ ‏ . أما الطلبة 
فكانوانى أول الأسی — قبل إعداد مقاعد لم - محلسون على الأرضءوأحيانا 
فوق وسائد محشوۃ بالقش © . وقد توقف نجاح الطالب فى دراسته إلى حد کبیں 
على قوة ذا كرته ومقدرته على الإحتفاظ فى ذهته بما يلقيه الأستاذ من معلومات. 
ذلك أن الورق الذى عرفه الغرب بعد ذلك عن طريق العرب » + يكن قدعم 
استماله بعد ؛ فى الوقت الذى كانت الرقائق .الجلرية المستخدمة فی الكتابة باهظة 
لمن بحیث لا يستطيع معظم الطلاب شراءها ” . وف بعض الأحيان دفمت 
الضرورة بعض الطلبة /لين يدرسون على أستاذ واحد إلى الإشتراك سو يافىشراء 


û) Cam. Med. Hist.; vol. 6, p. 564. 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages; p. 3ھ‎ 

(3) Thompson : of. cit.; vol 2, p.p. 767-768, 

(4) Cam. Med, Hist ; vol. 6, مم‎ 570. 1 
(5) Haskins : The Rise of Universaties: p.p. 62-63, 
{6) Rashdall ¢ op. cit , vol, 1, p. 424. 1 


سج جس 


رق جادی لتدو ین ا حاضرات عليه.وفى نہایہ ا حاضرۃ بجتمعون سو يافى مکانما » 
ويدلى كل منہم با تعيه ذا كرته ما سردہ الأستاذ »وعندئذ تنشأ یینہممناقشات 
طويلة حول تحدیذ ما ذ کرہ الأستاذ وما م يذ كره ٤وعندماتتم‏ کرد ا حاضراتِ 
تصبح ملکا لم جیعا يقبادلونها للاستذ کار . 

ولم تخل جامعاتالعصور الوسطى کا هو الخال ll‏ فی جامعاتنا الحديثة -- 
من بعض الطلابالمستهتري نالذين يندسونوسط جموع ا ہدین؛ حتى وصف بعض 
العاصر بن إحدى فرق الجامعة Gh‏ طلابها يصلحون OY‏ یکونواخباز بنلاطلاب. 
7 ! والواقع أنه كانت عة مشكلة خطيرة فى وفير العناية المادية والرقابة اطلقیة 
على هذه الات بل الألوف من الطلاب . وقد واجہت هذه المشكلة الجامعة. 
والكنئيسة.والساطة الحاءكة فى المديئة ء لأن الطلاب كانوا صغار السن یفیضون 
شبابا ویعیشون بعيدين عن بيوتهم دون وجود .سلطة تكبح جماحہم = 
و بالإضافة إلى ارتفاع تسکالیف الیاۃ الجامعية عندثذ ء ما أدى بكثير من الطلبة 
إلى العيش على قليل من الزاد فى مسا .كن حقيرة"» فإن عوامل الإغراء كانت. 
كثيرة »من حانات وأ ما كن للدعارة وإختلاط بقطاع الطرق وغیرعم من أهل 
السوء » ما أدى إلى إتحراف كثير من الطلبة عن جادة gall‏ .ولم يظهرن حل. 
odd‏ المشا كل المتباينهإلا قرب منتص ف dh‏ نالتالكعشر عندما ظهرت ال جممات أو" 
الکلیات المزلية ( colleges‏ ( - کات المقصود مہذہ المجمعات :والكليات فى. 
أول الأمر أن تسكون .منازل بزل فى كل مبْها عدد من الطلات, ‏ و يخاصة 
الفقراء — لمساعدنہم على عيشه أفضل وحى يكونوا BDF‏ تشرف be‏ 


(1) Thompson : op. cit; vol 2, p. ‘768, 

(2) Haskins : The Rise of Universaties; p.p. 83-85. 
(3) Coulton : Life in the Middle Ages; vol,-3, 113, 
(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, -p. 475. 
(5) Eyre : op. cit, .م‎ 333. ° 
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وقد ظهرت هذه المؤسسات لأول صۃ فى باریس عندما أخذ بعض اظیرین يألمون. 
گا يعانيه الطلبة الفقراء من متاعب وآلام » فأسس رو برت السور بو 
(Robert de Sorbon (‏ — وهو تاجر وافر الثراء ‏ ممعةفىباريس سنة 1٦٥۸‏ 
لإنواء عدد من الطلبة الفقراء و إطعامہم مقابل أجر اسمی زهيد » ما خلر ا مه فى. 
باریس حتی الیوم'. ولم يكد ينتعى القرن الهامس عشر حتى کان فى باریس 
أ كثر من خسمائة مؤسسة إجناعیةمن‌ھذا الدوع تتمتع بأوقاف واسمة من الأراضى. 
والعقار. أما فى إنجلترا فقد أنشأ والتر نون (Walter of Merton)‏ أسقف. 
روشستر مؤسسةص‌تونف | كسفورد» كا pol‏ حناباليول John Balliol‏ - أحد 
الأسراء الأثرياء فى شمال إنجلترا ‏ مؤسسة باليول. 

ولم يكن ذلك إلا فی عصر متأخر عندما أطلق هذا الإصطلاح Colleges)‏ { 
على العاهد والكليات العامية التی تفرعت عن الجامعة الواحدة لتتخذ لنفسبا 
طابعا علميا خاصا بها . وقد زال نظام السكليات هذا من جامعات القارة الأور بية 
منذ أيام الثورة الفرنسية » ماعدا انجلترا التى ما زالت نحتفظ به حتی أن جامعة 
| كسفورد لطا ثلاث وعشرون كلية » فى حين حتفظ جامعة كبردج يتسع عشرۃ 
كلية معظمها ,رجع أصله إلى العصور الوسطى . وكانت هذه الكليات تعتمد عل 
cell‏ التی تتلقاها من أغتياء رجال الدين والنبلاء والتجار ‏ . 

ول تلبث الجامعات أن انتشرت ف أور با مستمدة نظمها من جامعة باريس 
فى الغرب وجامعة بولونیا فى الجنوب . فنی ا ملترا ظهرت جامعة | كسفورد ف 
القرن الثالى عشر » و إن كانت لم تتيغذ صفتها الرمیة إلا حوالى سنة ٠٠٠١‏ ۔ 
وكانت ١‏ كسفورد فى الواقم وليدة جامعة باريس OV‏ مؤسسہا كانوا من الطلبة 


(1) Rashdall : op. clt., vol. 1, .م.م‎ 500-507. & Cam Med. Hist. vol, 
6, p, 574. 

(2) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p.p, 474-475. 

(3) Thompson : op. cit,, vol. 2, p. 769, 


) م ٠١‏ س أوريا السور الوسطى + ؟ ) 


ہہ 


والأساتذة الذین درسوا فی باریس » والذین أمرم هنرى الثانىملكإتجلترا بالعودة 
إلى بلادہہمسنة۷٦٦۱‏ عندما ساءت العلاقات بینہم و بين لويس السابعأملكفرنسا 
-وتمذر على الطلبة WAY‏ الاستمرار فى دراستهم بفرنسا ‏ . أما كبردج فقد 
نأسست سنة ۱۲۰۹ عن طريق هجرة بعض طلاب وأساتذة ا كسفورد OLS‏ 
الأمر الذى جعل بعض الكتاب يشبهون انتشار الجامعات فى العصور الوسطى 
ہسکوین خلايا النحل الجديدة ء إذ يكن أن يهاجر بعض الأساتذة والطلبة من 
جامعة قديمة إلى مكان جديد ليضموا أساس جامعة أخری جديدة ۹ . 

وهكذا شبدت أورباى og‏ الثالث عشر والرابم عشر مولد كثير من 
الجامعات الخديدة » ففى سنة 11757 هاجر بعض رجال جامعة :ولونیا إلى بادوا 
اليضعوا أساس جامعة جديدة؟وفى سنة ۱۲٢١‏ وضع فردر يك الثاني أساس جامعة 
Lb‏ — وهى أول جامعة يقيمها أحد ماوك أور با أو حكامها ؛ و بعد ذلك بهدت 
سنوات أسس البابا جامعة فى تولوز لتسكون سندا للبابوية فى مكاغة المرطقة 
الالبيحنسية 60 . اما سالرنو فکانت مدرسة ذات شہرۃ قديمةفالعصور الوسطى 
فى ميدان الطب فتحولت إلى Ue‏ طبية عظيمة فى القرن الثانی عشر ٠»‏ حتى 
استسكلت طابعها فى القرن الثالث cig, . pte‏ أسبانيا ظہرت جامعة شامنقة 
(Salamanca (‏ قبل سنة ۱٣۳١‏ . أما أولى الجائعات التى ظهرت ثما ی الألب 
ضکانت جامعة براغ فی بڑھی یمیا التی اس ہا شارل: ٠ E‏ وق سنة , 

۸۶ قامت جامعة هيدلبرج وهى أولى الجامعات PRU‏ وإذا كانت 
هذه الجامعات قد اختلفت بعضہا عن بعض فى واحی متعددة ء إلا va‏ اتفقت 

(1) Painter : A Hist. of the Middle Ages, .م‎ 

(2) Rashdall : op. cit., vol, 3, p.p. 38-34. 

(3) Cam. Med. Hist., vol. 6, .م‎ 593. 

(4) Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 472, 


(5) Haskins : The Rise of Universaties, p.p. 9-10, 
(6) Eyre : op cit, p, 353. 


س ۷) — 


قن الطريق الطويل الذى سارت فيه تحوالتخرر من كافة القيود “٤‏ حتی حققت: 
استقلاھا عن السلطات الُکنسیة والعلمانية جميعا . وم يلبث أن أحرز مديرو 
الجامعات نفوذا إدار b‏ واسعاء وتحايلوا فى حقیق ذلك بالثورة حینا و بالاستعانة 
بالبابویة ضد الحسكام العلمانيين أو ببؤلاء الحسكام ضد رجال الدين أحيانا: 
ا 
& & * 

و بعد » فإننا مها کتبناعن أهية alts‏ الجامعات وعن الأثر العام الذى 
ت ركته فى تطور الجتمع الأوربی منذ القرن الثاى عشر » فإئنا لن نستطيع أن 
نوف الوضوع حقه فى هذا العرضالموجز. وقد ذ کر أحد کتاب المصور الوسطى 
.أن القوى الثلاث الى هيمنت علی اتمم المسريحى ووهبته ا لیاۃ والقوة كانت. 
الكنيسة ء والإمبراطورية » والجامعة.. وا تكن الجامعة فى نظره تقل أهمية 
عن الكنيسة والامبراطور بة , لأنه کا كانت للكنيسة زعامتہا مثلة فى البابو یق 
وروما » وكا كانت للسلطة العلمانیة زعامتها ممثاة فى الامبراطور بة الرومانية » 
فكذلك كانت جيم جداول المعرفةالتى تروی السكنيسة العالمية نات 
الكبرى و مخاصة ا ار “. والواقع أن هذا اسكاتب م يكن ع مبالقاً إذا 
نظرنا إلى الجامعات على أنها تمثل gle‏ لتحقیق حياة مثالية» أوعلی الأفل نحقيق _ 
اتی ی ا هله ااا سد 

ونكتنى هنا بالإشارة إلى أن ال جامعات الناشئة احتضنت العلوم والمعارف 
الواسعة ae‏ ت مها الذہضة الأوربية فى القرن الثالى عشر ء الس الذى جعل 
ا امعات م رکزا لثورة فکر ية ضخمة ازدادت قوتہا منذ القرن الالثعش ر2“ . 

(1) Painter : A Hist, of the Middlle Ages, مم‎ 472. 
(2) Rashdell : op. cit., vol. 1, 2 


(3) ‘dem; vol. را‎ P. 3, . 
(4) Cam. Med. Hist., vol. 6, ,م‎ 569, 


— EA = 


وحسبب الجامعات أنہاھیثات عليه استهدفت ارفة اذالہا ولنسخیرھا في خدمة 
العام السكبير »كا أن التنظي ال جاسم یکان عاليا لا قومیا » خقصبد الجامعة طلاب۔ 
dll‏ من مختاف البلاد والأتماء ء حتی آصبج من الأمور الألوفة. أن ينتقل طالب 
العم من بلد إلى آخر ليسمع من هذا أو ذاك من الأسائذة الور ‘likey.‏ 
أصبح تاریخ الجامعات فى المصور الوسطى ليس إلا تاربخا لاحياة الفکر ية 
بأوسع معانہا »من erly‏ الأدب والفاسفة واللاهوت والقانون والطب والعاو 
والرياضيات”" . وكانت الثورة الفکریة التى مخضت عنها الجامعات أوضح 
ما تسکون فى الجائب الفاسفى ء إذ أفاقت آورہا لنجد تفسها أمام منہل فياض من 
فلسفة أرسطو الجديدة التى وردت عن طر يق العرب؛ لأنه من الثابت أن الغرب 
اللاتينى لم يعرف آراء أرسطو المتيافيز يقية إلا عن طر بق ترجمة شروح الفیلسوف 
الأندلسى il‏ ابن رشد (44۹۸) . 
وقد اعتقدت الكنيسة أنہا: بإشرافها على الجامعات الناشئة ‏ و مخاصة 
جامعة باريس ‏ منت لنفسها السيطرة على ALN‏ الضکریةء وحصرت هذه 
المياة فى دائرة محدودة لا تتعارض مع تعالمها . ولكن وصول فلسفة أرسطو 
الجديدة إلى غرب أورہا أحدث انفجارا ذا دوى شديد ء فأقبل طلاب العم على 
هذه الفلسفة بنہم بالغ »غير عابئين بمدى مسایرتہا لتعايم الكنيسة “حت أصبح 
من SL‏ السائدة قول أحد للماصرين « ]لک تستطيع أن تكسب الحولة إذ1 
cull‏ أن أرسطو فى جانبك Ce‏ لذلك هبت الكنيسة للدفاع عن WAS‏ فعقد 
جع دینی إقليى فى بار يس سنة۰ ١‏ حرام تدر يس بعضتعالي أرسطو ومؤلفاته ء 


(1) Eyre : 02 cit, هرم‎ 332-334 

(2) Rashdall : op, cft., vol. 1, p p. 3-4. 
(3) Idem, vol. 1, p p- 31-370. 

44) Harris : Dans Scotus, vol. 1, p, 204. 
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وعندد من مخالف هذا الثرار بتوقيم قرار المرمانضده”'؟ . ومن الؤاضح أن هذا 
التحر یم شن ل كذلك شروح :ابن رشد لفلسفة أرسطوء وهى 'الشروح الى خادت 
صادقة التعبيرقو بة الأثرء مما أثار الكنيسة ضد أرسطو وان رشد tae‏ وقد 
أبيح تدريس جدل أرسطو بعد ذلك مخمس سنوات — أى سنة ٠۲٠٠‏ 
ولكن تنكرء تحر بم تدر يس الميتافيزيقا زيادة على كل ما بمت إلى الرشدية 
ارش بان ثم حدث سنة ۴۳۱ أن أصدر البابا جر يجورى الناسع مرا 
جدیدا بتحر یم فلسفة أرسطوفى جامعةباريس حتی یتم تہذیبہا م کل مايتعارض 
وتعالم الكنيسة”" . على أن النصر GUI‏ كان للحركة الجامعية الحديدة 
وما أثارته من جنوح نحو حر بة الفکر . ذلك أن رجال الجامعات الناشئة لم 
یستطیعوا أن يمتثاوا لأوامر رجال الدين » ویتخاوا عن فلسنة أرسطو بعد أن 
تذوقوا جانبا من هذه الفلسفة وأدركوا أعميتبا الغذائية الشکر. وهكذا استمر 
العاماء والطلبه يتداولون آراء أرسطوخفية فيا يهم » حتى أن المنطق الجديد 
الأرسطوكان يدرس فى صورة تامة وكاملة لطلبة الدراسات العليا بجامعة باريس 


Sg CO eo ۔سنة‎ 


Ll‏ اللاهوت » فإن أهميته أخذت تضعف فى الجاسات الأوربية تدر جیا 
تتيجة لاههام هذه الحامعات بتدر يس القانون الرومالى ٠‏ والواقم أن النبضةالقانونية 
التی تزعمتہا جامعة بولونیا » والتى امتدت إلى كثير من جامعات أور با » لم تتراد 
متسعا من الوقت وال مد للاهتيام باللاهؤت » إلى درجة أن كثيراً من الجامعات 
۔ذات الأهمية أحجمت عن تدريس اللاهو تكلية وا كتفت بإنشا ءكلية للقانون 


(1) Idem, vol. 1, p. 356. ‘ 

(2) Haskins : The Rise of Universities, p'p. 73-74. 
(3) Rashdall : ope cit., vol. I, 2. 357. 

(4) Idem, vol. 1, p.p, 354-458. . 


مم" ہے 


ادى" . وهنا أيضاً تدخلت الكنيسة وحاولت أن تسی اللاهوت والقانون, 
الكنسى عن طر يق الحد من سطوۃ القانون الرومانی والإقلالمن أهميته ء فصدر 
قرار جع ريمس سنة ۱۱۳۱ بتحریم دراسة القانون المدنى على رجال الدين.. € 
تجدد هذا التحريميقر ارآخر أصدره البابا اسكندر الثالث سنة OV VAs‏ وفىالقرن. 
الثالثعشر أصدر ge LUI‏ پوس الثالث مرسوما يابويا سنة ۱۲۱۹ حرم فيه تعلیم 
القانون الرومالى أو cade‏ خاصة فى بار يس والناطق المْجاورة . ويعبر البابا فى. 
هذا المرسوم عن أسفه لأن كثيراً من رجال الدين أقباوا على دراسة OAD‏ 
Pubs‏ . على أن هذه المر اسم کاھا > وكذلك المرسوم الذى أصدره ALS‏ 
انوستت الرابع سنة ٠٠٠١‏ لم يكن ھا أى أثر فعال فى إحياء دراسة اللاهوت. 
أو إضعاف شأن القانون الرومانى ؛ ge‏ أن ladle‏ كلبا ‏ مثل جامعة 
أورليان س قاءت على أساس الدراسات القانونية“ . ۱ 


(1) Cam, Med. Hist,, vol. 6, Pe 573. 
(2) Thompson : op. cit,, vol. 2, p, 774. 


(3) Rashdall : op. cit., vol. 1, p, 322. 
(1) Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 577. 


الاب شاور 
الفلس فق 


نظرت السیحیة س عند ظهورها ‏ إلى الفلسفة اليونانية نظرۃ ملؤها الشك. 
وعدم الثقة » لأنها اعتبرت هذه الفلسفة مظهراً من مظاهر التفكير الوثى“ .. 
aes‏ المسيحية اعتقدت 2 هذا انوع 7 ہو ای 


oe‏ للقدس و 7 اء آباء کو up.‏ ۳ هذا اللوقف العنيد ae‏ وقفته 
المسيحية من الفلسفة القدیمة كان لا کن أن يدوم ویستمرء بعد أن وجدت. 
الكنيسة نفسها فى حاجة إلى دعائم فلسفية تدافع بها عن کیانہا ضد خصومپا: 
العديدين . وهكذا أخذ المدافعون عن كيان المسيحية فی القرن الثانى س Je‏ 
جستين الشهيد Justin Martyr‏ وّاتیان Tatian‏ وا ىنا جوراس Athenagoras‏ 
بحبذون الإعتاد على LT‏ أفلاطون - بصفة خاصة - لإثبات AT‏ الكنيسة 


المتعاقة بوجو as‏ 


وم تلبث أنظهر ت أولى الغاولا تلإيحاد فلسفة یت ففالإسكتدرية 
فى القرن الثالث » على أيد ىكليمنت ( ۲٠١ - ٠٠۰‏ ) وأوريحن ne)‏ — 
84 ) ء اللذين حاولا إثبات a‏ المسيحية ونشر هذه ali‏ عن طريق الحؤار 
والجدل » معتمدين فى طر یقنہم هذه على أسس مستقاة من الفلسفة الأفلاطونية 1 
ونخص بالذ كر أور مجن origen‏ — أشہر آياء الكنيسة الیونانیین » الذىقار بت 


a سس‎ 


)1( Cam. Med, Hiet.; vol. 55 p. p. 781-782. 
(2) Eyre : op. cit.s p. 803. 
(3) Gilson : La Philosophie au Moyen Age; P. Pp. 16-32, 


حم ہہ 


LT‏ الفلسفية آراء فلاسفة الأفلاطونية الحدیثة » حتى قال عنه فرفر بوس الصورى 
vty) Propbyry‏ — ۳۰) ]نہ مسیحی فی أسلوب حياته ولكنه By‏ 
فى Oss‏ . ذلك أن أور مجن عاش ف الإسكندربة فى وقت كانت هذه 
المدينة MIS‏ والعلماء الذين يعماون على التوفيق بين مختلف المذاهب التی 
اجتمعث فى صعيد PLL‏ ونمنى بهذه المذاهب الفلسفة اليونانية والمانوية 
والفيثاغوربة الجديدة والمسيحية » had‏ عن عقائد قدماء المصريين والمذاهب 
الشرقية الواردة من ا ند وفارس . وعلى BM‏ من الإعتراف بأوريجن أب من 
UT‏ الكنيسة ء إلا أن تشبعه بالفلسفة الیونانیة أدى إلى انامه بالمرطقة التى أدانه 
بها جع القسطنطينية فى القرن السادس . على أن تيار الأفلاطونية استمر فى تدفقه 
وتأثيره على الفسکر المسيحى ف القرن الرابع ء ولم يلبث هذا التيار أن انتقل إلى 
الغرب عن طريق جریجوری أسقف نسا Gregory of Nyssa‏ ( ات +٠١‏ 
تقریبا ) فالقديس أمبرور أسقف ميلان ( ت ۳۹۷ )9 . 


رب وئستوس الو ردو باغی : 
ثم كان أن سهم الشرق — عند نهاية القرن اهامس — مخطوة أخرئئن 
حامة Sal cid‏ المسيحى بآراء الأفلاطونية الحديثة ء وذلك عن طری قکتابات 


دونسیوس الأر بر باغی Dionysius the Areopagite‏ . حقيقة إن هذه 


الكتابات لم تكن إلا صورة مقدعة لفلسفة أبروقاوس ( برقلیس Proclus‏ ) 
الإهية 4 ولكن صدورها عنرجل له مكاتته ف العالم المسبيجى - مثل دونسيوس 
الأر يوباغى سد جعل المعاصرين یتقیاونہا فى شىء من السهولةعلى أنها لاتتعارض 


(1) Eyre : op. cit.; p. 804° 
(2) Taylor: op. cit.; vol. 1; .م‎ 51, ١ 
(3) Foliguo : Latin Thought during the Middle Ages; pe 42, 
المقصود بالأریوباغی أنه کان قاضيا ,عحكة آئینا العايا ۔‎ )4( 


— tor — 


مع أصول الدين”" . والفکرۃ الأساسية فى هذه الكتابات هى أن Me‏ اٹحاوقات 
— من SIU‏ فنازلا -- پثل سادا منتظاً ء تعبر كل درجة من درجاته عن 
إحدى خصائص اللہ وصقانه ء وهى الأصل الروحی HOLL‏ . ومن هنا وجدت 
نظريتان فى اللاهوت الأولى ele]‏ ثبوتية والثانية سلبية”“ . فاللاھوت EN‏ 
حاول أن يفهم طبيعة اللہ فى ضوء الإستدلال بالأمثلة المستقاة من الخاوقات » 
معنی أن صفات الكال الموجودة فى الخاوقات مستمدة من أصول تتمثل بصورة 
deel‏ فی ail‏ تعالى . LT‏ اللاهوت السلى فیبدأً من الله SUE‏ » و يقول إن كل 
الصفات التى مختص بها الخاوقات Skee‏ بالبعد عن الکال » وعلى ذلك لا يمكن 
الوقوف على حقيقة اللہ إلا بإبعاد کل صفات الخاوقات ase‏ . ومن لاهوت 
دبؤنيسيوس الإيجابى استمدت الكنيسة ف العصور الوسطى نظرية درجات 
الملائسكة الم » لأنه أول من أفردلائلائكة كتاباً aay Cole‏ فيه أسماءطوائهم 
الواردة فى LIC‏ المقدسة ورتبها فى درجات أو صراتب . وتقوم نظرتہ إلى 
الملائكة على أنهم يعتازون بالعقل والبساطة وعدم الادیة » أى عدم وجود 
خصائص مادية لم . أما منبجه فى اللاهوت السلى فقد أدى إلى ظهور اللاهوت 
الصو La theologie mystique‏ الذى کان له اثر بالغ على الفکر Jl‏ 
فى العصور الوسعلى”'؟ . ومعنى اللاهوت الصوف الع :اللہ و بالأمور الإفية علا 


ذوقيا أى نجریبیا شعور يا ممنوحا من الل“ . 


(1) Gilson : op. cit; p. 0 
(2) Idem; .م‎ 81. 
(3) Eyre ; op. cit.; pp. 805-806, 
(4) Gileon ; op. cit; p. 81. . 
(ه) یوس ف كرم : تار الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط ص هه‎ 
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القر فس أوغسطيى : 

على أن الشر يان الرٹیسی الذى وصلت عن طريقه فلسفة أفلاطون إلى الغرب . 
المسيحى فى العصور الوسطی كان يتمثل فى شخص القديس أوغسطين ( ۳٥٣‏ — 

۳۰ج )۴. ذلك اناف كان قد sb‏ — سو المسيحية — بالمبادیء 
الأفلاطونية التى اطلم علمها فى بعض كتابات شیشیرو شيشيرون وأفاوطین » ومن ثم انخذ 
هذه المبادىء نقطة البدء عند ما شرع Sy‏ فى وضع فلسفة دينية0؟ . 

و يعتبر القديس أوغسطين مصدر الفلسفة التى بلغت ذروتها فما بعد على أيدى 
ديكارت » والتی تقوم على أساس الإعان بوجود الفكر . فأنا أستطيع أن أشك 
فى كل شیء إلا فى وجودى sy‏ آفکر ء وما دمت أفكر فأنا موجود©© 
فالعقل البشرى إذن حقيقة قائمة لا شك فهها » ويقوم هذا العقل على أساس 
ثالوث من المعرفة والإدراك والارادة ء وهى الأركان الثلاثة التی: تلق Tage‏ 
LLL.‏ على الحقیقة“ . فالمعرفة يا تنطوى عليه من قوة لاستيعاب الماضى والتأمل 
فيه والإحساس بالمستقبل » تثير مشكلة الللود والزمن والعلاقة بين الاضی وا حاضر 
من جهة واطاود والبقاء من جهة أخرى ؟ وہی المشكلة التى شغلت حيزا كبيرا من 
فلسفة أفلاطون . أما الإدراك فيثير مشكلة أخرى رجہا أفلاطون وهى مشکلة 
del‏ . فھل الظاهرةالعامية التى ندعوها تعاما حقيقة جديدة ؟ لأنها إذا كانت حقيقه 
فلا يمكن أن تكون جديدة » بح أنها حقیقة قبلآن يعامها أى إنسان وستظل 
حقيقة حتی لو نسہاکل إنسان . وقد قال القديس أوغسطين بأن القيقة ها صفة 
doy era‏ وتكن فى العقل Po‏ اللالد ؛ وعندما pal‏ حفيقة 

(1) Brehier s La Philossphie du Moyen Age; p. 15. 
(2) Taylor : ep, cit vol. 1: p. 55, 


(3) Eyre: op. cit.; .م‎ 807, 
(4) De Wulf: Hiat. de la بر یں ری‎ Med,; T.:1, p, 111. 
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من إنسان فإن ذلك يرجم إلى وجود اتصال مباشر بین إدراکی و بین ذلك العقل. 
اطالد . فلمل ا لحقیقی هو الله ؛ والسیح — وهوكلة اله معلم جیع الماوم 
والفنون ٤ Magister ad omnia‏ ومعرفة العلوم الطبیعیة عن معرفة حقالق, 
الدين فى أنها تنير عقل all‏ > 

أما الأحمية العظمى LY‏ القديس أو غسطين عن الإرادة امس معروف . 
قالمذهب الإرادى Voluntarism‏ ف الفلسفة المسيحية » وعلاج مشكلة الشر 
ترجعان جميعهما إلى القديس أوغسطين . وقد قام مبدأ أوغسطين على أساس حر ب 
الإرادة الإنسانية liberum arbitrium‏ وعلی أساس مسك المسيحية بقدرة الإله. 
ال ومحاولة التوفيق ين الله تعالى وقدرته المطلقة من ناحیة و بين الشر اتام 
فی العالم من ناحیة Peg ST‏ وهنا حل أوغسطين هذه الشکلة عن طر یق التفرقة 
بين « الطبيعة » التی زود با الله الفرد » وإرادة هذا الفرد . فطبيعة الخاوقات. 
كلهم — حتى الشيطان — طيبة وخيرة ء ولكن إرادتهم فقط هى التى يمكن. 
أن تكون شر رة . و إذا كان الإنسان قد خلق مزوداً بالقدرة على اختيار الشر 
فإن ذلك ليس ف ذاته شرا » لن الإنسان الذى لا يستطيع عمل الشر مختارة 
و عحض إرادته لا بمكنه فى الوقت نفسه أن يعمل اطیر ختاراً و بمحض إرادتہ2'" 
ثم إن الإنسان نفسه هو الذى GA‏ أن يفعل الشرمتعمداً » وليس الخالق هو الذى. 
يدفعه إلى هذا الإختيار . وعلى ذلك فإن جميع الشرور إما أن BE‏ عن اختيار 
malum culpae 3‏ ) أو اضطر ارا malum-poense)¢‏ ) ؛ وهذا الاضطر ار 
لا يأنى أبدا إلا نتيجة للام . وهكذا وضع أوغسطين أساس مذهب القضاء 
والقدر Predestinationism‏ الذى ظهر ف اللاهوت الغر بى بعد ذلك ء ومذهب. 
حرابة الإرادة الذئ ظهر فى الفلسفة الخلفية فى العصور التالية“ . 


١ (1) Gilson : op, cit.; pp. 131-133. 
(2) Eyre : op. cit.ş .م‎ 809, : 
(3) De Wulf : op. cit; T. 1; 5, 113, 
(4) Eyre : op. cit; p, 809. 
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وخلاصة القول أن القدیس أوغسطين فاق غیرہ من آباء الكنيسة الغر بيد 
فى تاره بالروح الفلسفية للا فلاطونيين كا فاقهم فى تأثيره فى العقلية الأوربية 
بقية العصور الوسطى ء حتى فى الوقت الذى بلغ نفو فلسفة أرسط و أشده”” . 


ہویوس : 

شم كان ol‏ فى القرن السادس أحد كبار فلاسفة العصور الوسعلى » وهو 
بیوئیوس (OVE — ۶۷٥( Boothins‏ الذى كان رومانيا حدر من أسرةشر يقة 
کا امتاز بسعة الاطلاع ء Tee‏ كسبه مكانة رفيعة أوصلته إلى منصب الوزارة . 
لشيودر يك ملك القوط الشرقيين فى إيطاليا . على أن ثيودر يك ل یلبث أن اهمه 
بالخيانة فغدر به وأعدمه فى قسوة بالغة » وعندئذ اعتبر بيوثيوس شہیدا لأن 
قاتله يودر يك کان أر بومى العقیدہ(١)‏ . وقد ألف بيوثيوس قبل إعدامه -- وهو 
سجين فى بافيا — رسالة فریدة ؛ أساوبها مزج من النثر والشعر أسماها 2 ساوی 
الفلسفة » » أصبحت من أشہر الكتب فى العصور الوسطى') . ذلك أن شهرة 
هذا الكتاب غلبت على بقية مؤلفات بيوثيوس » لا سپا الرسائل ال یکتبہا 
فى اللاهوت والتی لحص فما مبادىء الثالوث المقدس Ley‏ الاقنوم OS‏ 

وتتفق مبادىء بيوثيوس مع اللطوط العريضة لعل الأخلاق الأفلاطوق' 
.واللاهوت الطبيعى . ذلك أنه استلهم العزاءمن الفلسفة التی وجه إليه اللوم بسبب 
قبوله الوظائف التی تولاها والتى تذ كره بأن الصائب التى أخذتتتری علیەلایمکن 
أن تصرفه عن الثقة بالله والإرتباط به . و بعد ذلك یثبت بأمثلة مستمدةمن فلسفة 
أفلاطون » أن الله أسمى قوة فى السکون ء وأنه امير ا حض » وأن عنايته الإلمية 


سے 


(1) Harris : The Legacy of the Middle Ages; .م‎ 228. 
(2) Foligno : Latin Thoughts p.50. 


(3) Cam. Med. Hist.; vol. 3, مم‎ 485. 
(4) Brehier : op. cit; pp. 10-11, 
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لا تسح oh,‏ يحل الأذى بالشخص التق لسم IN oly.‏ المؤقت le]‏ هو ابتلاء 
للا خيار وعقاب 150 

هذاء وقد أحرز كتاب بيوثيوس مكانته العظيمة نتيجةلاختصاره و بساطته 
فى,غرض البادیء الأفلاطونية ء بالإضافة إلى طلاوة أساوبه وسحر بيانه . ومع 
ذلك فإنه لا يمكن القول Ob‏ بيوئيوس صاحب مذهب محدود فى الفلسفةء وإما 
جح کثیرا من الآراء الفلسغیة فى كتابه السابق » فضلا عن ترجة بعض مؤلفات 
فلاسفة اليونان إلى اللاتينية 95 : 


الله ا مرےسمۂ : Scholasticism‏ 

أخذ النشاط يعود إلى الحياة الفکر ىة فى أور ہا عقب الفترة الظامة التى shy‏ 
بغزوات البرابرة واتنہت بتتو lla‏ إمبراطورا سنة۸۰۰ . ويطلق اسم التفكير 
الدرسی على الحياة الفكرية التى سادت أور با منذ ذلك الوقت حق ظهور dell‏ 
الطبيعية الحدیثة حوالى القرن السادس عشر ؛ بمعنى أن النظريات المتداولة طوال 
هذه القرون المائية كانت عبارة عن الفلسفة التی تلقن فى « مدارس » التعلم 
العالی”' . ومن أولى هذه المدارس مدرسة القصر التی أولاها شارلان كثيرا من 
رعايته » هذا و إن كانت الدارس الديرية والأسققية - التى سبقت الإشارة 
إليها  LT al‏ وأوسع نفوذا . فالمدرسية لا تعنى سوى مجوعة من النظرياته 
aad‏ والآراء المتضار بة التى سادت الحياة الفکریة فی أور بان سنت ٠٠٠٠١۸٠١‏ 
OG gs‏ . أما العامل المشترك بين هذه النظريات فلا يبدو فى موضوعها بقدر 
ما يبدو الإيجاه الفكرى الذى مدد قالب الشكلة الفلسفية . 


(1) Gilson : op. cit.; pp. 145-146, 

(2) Foligno : Latin Thought; pp. 50. 51 8 Cam. Med. Hist; val. 
3, p. 485, 
(3) Eyre : op. cits pp.810-811, ۱ 
(4) Taylor : The Med, Mind; vol. 13 pp. 313-317. 


×+ والعروف أن مفسكرئ العصور الوسطى اعتبروا واجبهم الأول إحياء الفظرۃ 
التركيبية ( synthetic vision‏ ) التى نظر بها القدماء إلى العالم Jo‏ أنه وحدةمنظمة 
متحانسة . و بصرق النظر عن الترجمة اللاتينية لبعض رسائل أرسطو فى النطق ء 
of‏ الفضل فى إحياء النظرة السابقة يرجع إلى مؤلفات أوغسطين وبیوئیوض » 
والترجمة اللاتينية لمؤلف أفلاطون « طماوس ٠. 276 Timacus‏ كان أن غلب 
نفوذ الأفلاطونية الحدیثة على النظرة العامة التى حاول مفكرو العصور الوسطی 
القاءھاعلی الكون . و يكن ذلك إلا فى القرن الثانی عشر عندما إزداد سلطان 
أرسطو Call de‏ الغربى» حتى حل أخيرا محل آفلاطوننیالقرن الثالثعشر”". 
و بالإضافة إلى ذلك فإن العصور الوسطى تقبلت النظریاتالسیحیة والتعال اللاهوتية 
لا سیا فیا يتعاق بالل والعلاقه acy‏ و بين الخاوقات . وهكذا وجد مقكرو العصور 
الوسطی أ نقسهم أمام موقف جديد » ہو نفوذ الفلسفة الأرسطية إلى عالم الفكر. 
إلى جانب تعالبم السیحیةء الأ الذى استدعی التوفيق بين الجانبين ؛ نظرا لما 
هناك من تعارض واضح بين قول أرسطو بقدم العام وقول السیحیة GUN‏ © . 
.وقد | كسبت هذه التيارات المتباينة التفكير الدرسی خصائصه الواخخفة . فالفلسفة 
الدرسیة مها اختلفت میادینہا كانت كلها میتافبز يقية حاولت أن حل المسائل 
المنطقية والأخلاقية والنفسية على أسس من ا حقائق الثابتة كذاك امتازت الفلسفة 
لدرسیة بأنها عقلية ء تبدأ Cele‏ بالبحث عن البادیء أو الأسس » فإذا تم المثور 
على هذه البادیء أمكن محقيق التوافق والترابط gall‏ ا“ . 


: : سکوت ای ینا‎ Ley? 
ومن أبرز المفسكر ین الدرسیین فى القرن الشاسع يوحنا سکوت إر یینا‎ 


(1) Gilson : op, cit.; .م‎ 117. 

42) De Wulf : op, cit.s T. 1.3; pp. 26-27. 
(3) Harris 1 The Legacy; pp. 228-229. 
(4) Eyre ; op. cit. 811-812, 
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Johannes Scotus Eriugena‏ ) & ۸۷۷ ) » الذى كان من مواليد أبرلند» 
ثم تلقى تعليمه بمدرسة القصر على عهد شارل الأصلم”"؟. ويحتل حناسكوت مكانة 
فريدة فى الفكر الغربى فى العصور الوسطى بوصفه آخر آباء الكنيسة من ناحية 
وأول للدرسیین من ناحية أخری” . ومع أنهكان مسيحيا فى عقيدته » إلا أنه 
ظل من الناحية العملية يتبع مذهب الأفلاطونية الحديثة ء مما جعل الجامع الدينية 
الماصرۃ سنة ۸۵٥‏ ء وسنة Hb ۸٥۹‏ بإحراق كتاباته”". أما فلسفته فتقوم فى 
جوهرها على أساس التوفيق بين الدين والفلسفة ء لأنه لافارق عنده ینہما؛ واذاك 
قال عبارتہ الشبيرة « الفلسقة القة هى الدين الحق » والدین ا لق هو الفلسفة 
الحقه Ve‏ . وقد شرح سكوت فلسفته هذه فى حكتابه عن ھ قسمة الطبيعة 
de divisoue nator‏ 4ع أى نظام الوجود ؛ وهى دراسة بديعة فى أساوب ' 
الأفلاطو نية الحديثة بوضح فيها تدرج الحقیقة من الأقنوم الثانى انالد :إلى أبسط 
الخاوقات السريعة الزوال“ . ذلك أنه قسم الطبیعہ — وہی الحقيقة ‏ إلى 
أر بعة أنواع ء قسم بخلق ولا خلق SE ea‏ ومخلقء وقشم Ges‏ 
وقم لا مخاق ولا تخل . و يبدو أن آزاء أريجينا وفلسفته كانت أعمق من أن 
تستوعبهاعقلية للماصر بن فى القرن التاسع ؛فاعتبرت ضر بامن الحرطقة وأعدمت OP‏ 
على أنه من الثابت أن سكوت لم يرم إلى انجاہات هرطقية فى اللاهو ت کا أنه لم 
يكن مستترا فى تفكيره الحر . هذا إلى:أن حطه من قيمة سلطة الكنسة بالنسبة 
il‏ كصدر pal‏ » أمر لا يتعلق إلا بسلطة آباء الكنيسة فى تفسير الوحى » 
و ستبدف بای حال الحط من شأن الوجی نقسه الذى سل به سكوت تسلا 


)1( Cam. Med. Hist.s vol, 3, .م‎ 524 
(2) Harris : The Legacy of the Middle Ages; p.229, © 
(3) Taylor : The Med. Mind; vol. 1; Pp. 229-230. 
. 7 يوس ف كرم : تاریخ الفلسفة الأوربة ف العصر الوسیط ء ص‎ )٤( 
(5) Brehisr ‘La Philosophie au Moyen Age; p. p, 51-52. 
(6) Harris : The Legacy of the Middle Ages, p, p. 230-234, 
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Ot‏ ولكن من الواضح أن هذا التفكير يتعارض فى أنجاهه مع السیحیة فى 
عدة نواح بطريقة لا شعوربة » OY‏ تعظیمہ للاهوت السلی على حساب BEN‏ 
من شأنه أن يؤدى إلى اللاأدرية الطلقة نفسها التى اتنهت إليها الأفلاطونية 
Pag aL‏ . هذا إلى أن عدم اعترافه بأن الشر مها كان نوعہ ليست له حقيقة 
واقعة يتناقض LE‏ مع ما اتصفت به السیحیة من غيرة خلقية . وھکذا مجد فلسفة 
يوحنا سكوت — إذا أنعمنا النظر فيها ‏ تنتجى الى الر بط بين المذهب الطبیعی 
العملى واللاأدريه الیتافبز يقيه المطلقه. ولعل أ میة هذه الفلسفةمن‌الناحية التار مخیة _ 
هى أنها توض ح كيف ظلت نظرة الأفلاطونية الحديثة إلى العا م تتحور نحورا Gee‏ 
فى التفكير الفلسفى السیحی ؛ الأمر الذى جعل يوحنا سکوت مؤسس الفلسفة 
للدرسیة »كا يعتبر ‏ محق — أبا للمذهب المقل < . 


: الكليات‎ es 


وقد شہد القرن التاسع بداية نقاش فلسقى طويل نشأ من عبارة وردت 
فى مدخل فرفر وس ) Prophyry‏ ) إلى مقولات أرسطو عن طبيعة آلے لان خر 
وكان حور هذه الشکلة هو : هل أسماء الأنواع مثل إنسان وحصان جرد ألفاظ 
لا وجود لها بالفعل » أو lel‏ تعبر عن أنواع موجودة فعلا ؟ وإذا كان th‏ وجوت 
فعلى » فهل هذه الأنواع توجد فلا فى أفرادها ( هذا الإنسان وهذا الحصان ) 
أو أن ها وجوداً منفصلا Eb‏ بذانہ2“ ؟ و بعبارة أخرى عند ما نتحدث عن 
الإنسانية فهل نعنى Be‏ معیناً بالذات واحداً ومشتركا ين جميع الخاوقات 
البشرية ؛ أو أنه جرد لفظ عام مطلق لا يعنى Eat‏ مفردا محدداً ۷٢‏ ' . 

(1) Cam Med. س6ت‎ vol, 5; pp. 786-787. 

(2) Gilso1: op,  ءاا‎ ۶ ps .م‎ 205-216 

{3ı De Wall: op. city; T. 1. .م ص‎ 129-131, 

(4) Ra-hdall: op, clt.s vol, 1; p 40. 


(5) Eyre : op city p 813 
(6) Harris : The Legacy of the Middle Ages; .م‎ 234. . 
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وقد مهدت هله الشکلة فیا بعد إلى انقسام ف الرأى. بین الغلاسفة ء 
ققال الإ میون أن أساء الأنواع ليست إلا جرد أصوات ( mierse voces‏ ) 
أو أسماء مجردة لا تعنی حقائق معينة ترتبط بها ء فى حين قال المقيقيون. أن هذه 
الأسماء تعنى حقائق معینة قائمة فعلا”'' . وكانت الغلبة فى القرن التاسع اارأى. 
الأخير « المقيق » ء فقال let‏ هذا الرأى أن الأنواع والاأجناس التی شم 
إلبها حتویات الكون فى أذهاننا ليست ثقسمات من صنع العقل البشرى ء 
و le]‏ الله ہو الذى وضع هذه التقسبات: وفق. طبيعة الأشياء ؛ وعلى ذلك فعى 
تدك على حقائق ثابتة تكن خلف کل مہا . 

القرى, العاسّر س الباہا سافستر الما ی : 

اتصف القرن العاشر بضعف الياة الفكرية نتيحة لاضطرا ب أحوال أوريا. 
٠‏ السياسية . وكان م نأبرز مضکری هذا القرناليابا سلفستر الٹانی(۹۹۹۔--۰۳٠۰)‏ 

٠‏ الذى أسماه بعض العاصرین « اليابا الفيلسوف 76 . والواقم أنه لم يكن فیلسوفا: 
Las‏ ء وم یعلن رأبه بصراحة فى pl‏ مشا كل العصر الفلسفية وهى مشسكلة 
الكليات ؛ ولكنه مع ذلك کان رجلا مستنيرا مجدداً . وخیر مايدل على اتحطاط. 
الستوی الفكرى فى ذلك العصر هو أن.محرفة ذلك الباہا بعلوم. المجموعة از باعية 

من الفنون المرة ( وهي الحساب والمنئسة رالوسیتی والفلك ) أدت إلى aa‏ 


۰ 0: والشعودۃ‎ pel 
۱ . القري الخارى عش‎ 
ترجه أحد كبار‎ aS أما القر ن الحادى عشر . فكان عصر نشاطافكرى‎ 


(1) De Wulfs op. cit; T. 1: ' .م‎ 4 
(2) Idem; p 99. 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 3; p. 56. 

(4) Taylor : op, cit. vol. 13 p. ,م‎ 283-286. 


( م ١١‏ — أوريا المسور الوسطی + ٢‏ ) 
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فلاِسفة المصور الوسطى -- وهو القديس ae‏ و إلى هذا المصر ترجم alti‏ 
الرغبة فى الجدل fll‏ » الصورى شر الجدوى ؛ الذى ينسب إلى المدزسيين 
موجہ هام . 

“وأول مثل لدينا للمهتتين بهذا النوع من الجدل الصورى هو برجا يوس 
:التورى (ت ۱۰۰۸) Berengarius of Tours‏ الذئ Jal‏ ععالجة الد بالجدل؟ 
sb.‏ مبذأ التجسدوالاستحالة على أساس أن العرض لايمكن أن يقوم فى he‏ 
Pst‏ . فإذا كان العرض ملازما للذات فإنه فہا يتعلق بالقر بان الأقدشس 
خللت ذات ا ہز باقیة تنضاف إلبها ضورۃ جسد السيذ المسيح ؛ ومثل ذلك يقال 
فی ا مر بالإضافة إلى دم المسيح 6 HONS OY‏ وا هر تبقیان بعدالضکر pet‏ 
.ومن الطبيعى أن مثل هذه الأراء لا بد أن يكون طارد فعل قوى عند رجال 
“اللأهوت الذين ردوا علیہا بأن الأعراض قد تبقی مفارقة للذات بالقدرة iy‏ . 
“كذلك رد القديس بطرس داميان ewe 1 ٠۷ ( St. Peter Damian‏ ( 
مطالبا بعدم تطبيق أساليب العم البشرى ومناهجه على الکتاب القدس وما يشمله 


من آ راء Pie‏ . 


الطب ابو سی = روسٹبنوس : 
احتل المذهب الإسمى فى المنطق مكانة بارزة فى التفكير الفلسنی فى القرن 
الحادى عشر ؛ وكانأ برز الفکر بنالذين ناصروا هذا الذہبحینٹذ روسلينوس 
)۱۱٣۰ - 1٠6٠ ( Roscellinus‏ الذى محتل مكانة هامة عند ہدایة هذا الدور 
الكبير من أدوار الفلسفة المدرسية ء فضلا عن أنه حدد نقطة البدء لما يمكن أن 


(1) Cam. Med. Hiet.; vol 5.; p. 793, 
12) Eyre : op. cit.; p. 814. 

(3) Gilson : op. cit.; p, 234. 

(4) Eyre : op. cit.; p. 815. 
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نسميیه « اللاهوت المدرسى . 


ويبتى الا“عیون را أمهم عل أساس مبدأ أرسطو الحاص بأنالحقيقة الكاملة 
"تتمثل فی OLLI‏ . وأن الكليات ليست إلا ألفاظا وکلات لا تغنى غیٹا 
فلا يمكن أن نتصور إنسانية دون أن نعنی إنسانا معينا ولا بياضا دون أن نی 
۔شیٹا أبيض » ولاحكة دون أن نعنى نفسا معینة PUSS‏ . وهناجاء روسلینوس 
۔لیطبق هذا المبدأ الإ می على اللاهوت فى تفسیرعقیدۃ الثالوث القدس » فقال : 
کا أن الأفراد ‏ وهى الجر یات - موجودة فى أنواع ام الخلوقات ( الأنواع می 
الكليات ) ؛ فإن i‏ هى الموجودة فى الله ab.‏ فيه من الجواهر بقدر ما فيه 
افون الأقانيم 2 بحيث نستطيع القول بثلاثة ة آلمة لوآن العرف يسمح بذللك»”" . 

ولذلك امهم جع سواسون الدینی روسلینوس بالحرطقة سنة ۱۰۹۳ وأدانه 
i.‏ القول 4 Tritheism 4b)‏ . 


القرسى انام : 

. القديس آنسلم فكان 71 5 شخصية بين مفتكرى القرن الحادی عشر‎ Ul 
(la raison at Ja foi) le Sly, .ذلك أن مذهيه قام على اسار ا حم بين العقل‎ 
رأى أنمحارب الأراءا مرطقیة بنفس أسلحتباء‎ dail أو تعقل الإعان .و يبدو أن‎ 
خعمل على استغلال الفلسفة لشرح عقائد السيحية » والر بط بين ختلف رات‎ 
OE, تراث الكنيسة الغر‎ 

والو اقمأ نه بق فلسفتهعلى أساس التراثالفكرىلقديس أوغسطين وأفلاطون؛ 
جل إنه أعلن فى مقدمة كتابه « مناجاة النفس ٢‏ أنه تلميذ أوغسطين وأنه يسير 


(1) Rashdall 5 op. cit ş vol. 1.; p. 41. 

(2) De Wulfs op. cit.; Tome 1; .م‎ p. 103-104, 
(3) Brehier : op. clt.; مم‎ 131. 

(4) Harris : The Legacy, P. 235. 
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وفق SLT‏ . وكان برى أن اناعاوۃ الأولى التى على الفکر البیجی أن مخطوها 
. هي الإجان ؛ GV‏ الإعان شرط التعقل ء وعلى ذلك لا ينبنى أن مخضم NEY‏ 
لوقل 52 إلعقل جو إلذی جب أن مخضم للإمان Credo ut intelligem‏ 
على أن أم ما أبيم به نسم فى بناء المدرسية الأوغسطينية هى الأبلة الى 
. ساقها جلى وجود OG‏ حقيقة إن حذة BY)‏ التی al‏ بها أنسلم می أدلةالقديس 
أوغسطين نقیہا ؛ ولنبكن أنبلم صورها فى صورة أ كثر دق » فأقاہھا على tel‏ 
نظر ية الأفلاطونية الحبديثة التى تقول بأن الوجود عبارة عن سام مسلسل منتظم؟: 
وکل ما Js‏ من كال فى درجة من درجات هذا الیم فيو مستید من مشا رکټه. 
فى معلاق ذلك PURI‏ . ثم جاول bal‏ أن cb‏ وجود اللہ ach toh‏ 
من واحی ثلاث ء تتشابه فہا الأشياء ولكين تشابهها يتفاوت مما يؤدى بنا إل 
علة أولى ul.‏ هذه النواحی فعى الصفات مثل الجال والعلم ثم Biel‏ 
تتفاوت Leys‏ أيضافالنبات أرق من الجادواليوان أرق من النباتوالإنسان 
أرق من الحيوان ؛ وأخيرا الوجود الذی يتبم التفاوت فيه التفاوت فى الماهية > 
فليس وجود الإنسان كوجود الیوان مشلا“ . 
أما نصیب oil‏ الشخمي الذي آسهم به فی التفيكير الفلسفى دون أن 

يستمده من غيره » فهو الدليل الوجودي ( Contologique‏ . ويقوم هذا الدليل. 
على ساس أن KG‏ أى شخص لوجود اللہ ليس إلا إعترافا منه بوجود شىء. 
عفاے فى ذهنه يستحق الإنكار 0 . وهذا الشىء call‏ الذى لا یمکن تصبور 
أجقام منه فى ial‏ » لا بد أن يكون موجودا فی الواقم لأ مالا یتصور أعظم 

(1) Gilson? op. .م ركاه‎ 241. 

(2) B-ehier: op. cit.; p. 122 

(3) Gilson : op. cit ° .م‎ 243. 


(4) Eyre: op. cit; مم‎ 816, 
{5) De Wulf: Tomel; .ص‎ p. 115 - 117, 


- مته EV‏ أن اوذ فى الغقل فقط ء لأنه فى هذه الال pam,‏ ى الإستطاغة 
تتضور موجودا نثله مشحققا فى الواقم ومن ثم يكون أفظم مئه . وعلی ذلك فإ 
الإنسان ينافض نفسة إِذا قال بأن اللہ تعالى = وغ وكاتن لا oe‏ تضور أفظم 
هئة ت غير مو جود ؛ و بعبارۃ أخرى فإن الله LY‏ أن یکون موجودا فعاذ*'؟ ‘ 

وقد أعترض أحد polall‏ بن س وهو خونیاز gannilon‏ -- الراهب يدير 
هارموتية Je Marmoutiérs‏ رأى dil‏ » فقال بأن الله ثعالى لیس موضوع 
إدراك مباشر » ؤهو یختلف عن الموجودات التی نقضد بها أشياء معینة Waly‏ 
أو نتصور صورتها . وعلى ذلك لا بجوز أن نتخذ تمر يف اسے الله مقدنة للندليل 
على وجودہ؟. ولكن انام رد على هذأ الممترض قائلا « أرجم إلى إبمائلك 
.وعندئذ تدرك أنك تقل الله على أنه آلو جود الذىلا يتصو ر أعظم مته ۔ومکذا 
نعود قنقول إن N'Y‏ ہو أساس التعقل فى فلسفة أن ۳ . 


الفروہ انا ی عشير : مر رم مثازز 
أما القرن الثالى عشر فقذ aps‏ غرب أور با نشاطا GALS‏ ,رجح 
القضل فى جزء كبير منة إلى مدرسة شارٹر بقرننا . ؤقذ gb‏ طابع الفأشفة 
الأفلاطونية فى هذه المدرسة فى مؤلفات تييرى رئنس مدرسة شارتز (Word)‏ 
الڈی شرح سفر الفسکوین ق ضوء BBB GU‏ وردت فى 
محاورة طیاوس ٠‏ : 
على أن بطرس آبیاار Pierre Abelard‏ ) ولاءؤ — Ve‏ )کان بدون 
شك شہر رجال الجدل ق القرن الثاف عشر ally‏ معلمی عصره » بحيث أنه 
.279 .م11 Taylor : op. city vol,‏ )4( ۱ 
Ibid.‏ )2( 


(3) Brehier: ep. cit; .م .م‎ 124 - 125, 
(4) Gilson: op cit.; .م ,م‎ 268 - 2 
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ترك — عن طريق تلاءیذہ — أثر؟ Be‏ فى الدراسات الفلسفية واللاهوتية La‏ 
aul‏ ر الوسطى » فضلا عن أن تطور اللاهوت المدرمى باغ ذروته على dy‏ 
والواقم أنه لم يكن س کا دعاہ البعض — أبا لافلسفة المدرسية » إذ ریما کان, 
القديس آنسلم إن لم يكن وحنا سكوت ار يحينا- أحق بهذا اللقب ؛ ولكن 
كتابه « نعم ولا gic et Non‏ » يعتير موذجا احتذاه من خلفة من اللاهوتيين 
والفلاسنة » فاستخدموا الجدل فى دحض آزاء العارضين") . ويعرض أبيلار ف 
هذا الكتاب نوا من مأئةوخسين مسألة.لاهوتية ء يبحمها بطريقة جدليةأ كثر 
منها موضوعية » معتمدا فى هذا البحث على أدلة فلسغية » ولكن دون SAN‏ 
على أن يقطم فيها برأى (Yale‏ . أما مسألة الکایات ققد أتخذ فها رأيا وسطا 
عندما قال ان ESN‏ لأننا تقصد بهادلالة كلية؛ ولكن للا نواع والأجناس 
مقابلا فى امارج وهذا القابل ہو « طبیعة الجزى » مجردة من الأعراض » مع 
تشابه الطبيعة فى الجزئيات الحاصلة علیہا . فالأنواع والأجناس ذاتية فى الجزثیات 
جردۃ فی المقل؟' . وفيا عدا ذلك ء فإن af‏ ما أسهم به أبيلار جاء فى ميدان 
الأخلاق ء إذ وضع كتاب « اعرف نفك » الغرض منه كشف الأخلاق. 
المسيحية بالعقل عن طريق حوار بین فيلسوف ومسيحى . و بفضل هذا الكتاب. 
اعتبر أبیلار مؤسس عل الأخلذق فى الهوو oo Soh‏ ۱ 
Ll‏ حنا سالسبورى ( ٠٠۸۰ - ۱۱۱١‏ ) فكانت فلسفته عملية معتدلة» تقوم 
على أساس فلسفة شيشيرون . وقد أخذ حناسالسبورى عن شيشيرون الشكالمستدل 
أنقائم على المییز بين ما يعارو مالايعاه . وهنمؤلنانه كتاب« مذاهب الفلاسفة» 


(1) Rashdall : op. eit.; vol. 1; .م‎ 3. 
(2) Cam, Med. Hist, ; vol 5; p, 799. 
3) Harris : The Legacy; p. 236. 
. ٠٠٠١ ایوسف کرم : تار الفاسفة الأوربية فی العصر الوسيط ص‎ )4( 
45) De Wulf: op. cik; T. 1; p. 155. 
46) Cam. Med. Hist, vol- 53 .م .م‎ 806 - 807. 


س ۷ س 


الذى يصور المدارس الفلسفية فى عصره بعد ا يعرض Ed‏ الفلسفة عند 
الیونان والرومان ؟ وكتاب آخر فی 'للنطق ؛ وثالث ف السياسة ونظم الحم 
Policratious )‏ )0 . 

J کر السابقون وغيرمم‎ 4s الكبير الذى سهم‎ TT 
علج المسائل اللاهوتية » وجد جاعة أخر من الفسکرین غلب علهم الطاب‎ 
لاهوتيين أ کار متهم فلاسقة . والواقم‎ Passa tal اللاهوى فى تفسکیرع « حتى‎ 
» أن العلاقة بينالفلسفة واللاهوت بدت فى ذلك العصر أشدما تكون وضوحا‎ 
بعد أن أصبحت مدارس اللاهوت لاتتأير بالمشاكل الفلسفية غسب ؛ بل أيضا‎ 
OF رأس هؤلاء اللاهوتيين‎ des . بأساليب الفلسفة وطریقتہا فى التفكير©©‎ 
الذى أعان أن الناسفة الوحيدة التى يصح‎ ) ١١56 ٠١5. ( القديس برنارد‎ 
أن يشتغل بها الفكر المسيحى هى « معرفة ااسیح ااصلوب » . على أن القديس.‎ 
من رجال الدين‎ ont يتطرف فى مهاجمة الفلاسفة والجدليين » کا فعل‎ : oy 
كان معتدلا فى موقفه منم » و بذلك ترك أثراً عيقا ف‎ tl » المعزمتين‎ 
Og taal التصوف‎ 

أما هيو س 55 )1-44 — 77 فكان 
أقوى منه أثرا فى فلسفة التصوف . وقد أقام هيو فلسفته فى التصوف على أساس, 
نظربة لعرفة » فقسم العرفة الإنسائية إلى ثلاث درجات ؟ الدرجة الأولى معرفة 
الما ا حوس بالحس واظیال والتجريد ويسميها عين الجسم (ونصدہ oculus‏ )» 
والدرجة الثانية معرفة النفس لذاتہا و يسما عين العقل oculus-raticnis‏ »: 
والدرجةالثالثة معر Part)‏ يسممباعين المشاهدة <?(oculus contemplationis)‏ 


(1) Gilson : op. clt.; بع مم‎ 274 - 277, 
(2) Rashdall : ep. cit.; vol. 1; .م‎ 44. 
(3) Eyre: op. cit; .م‎ 819, 

44) Brehier : op. cit.; .م‎ 189. 


لفریہ الثالت عبر — از وهار الف الرس : 
يعتبر القرن الثالك عشر العصر الذهى للفلسفة الدرسية والدراسات 
اللاو نية tet‏ فى العصور الوسطى . ذلك آنه ظهرت حقائق أدت إلى تغيير وجه 
LL‏ المامية فى القرن الثااث عشر ate‏ إحياء فلسفة أرسطو الطبيعية 
ولليتافيز يقية » وقیام الجامعات الأوربية و بخاص ةجامعة باريس » ثم اتصال الفلسفة 
'الغربية بالفلسيفة الشرقية ( الإسلامية واليونانية (PALE Ny‏ 
أما إحياء تراث أرسطو الفلسنی » فيلاحظ أن العالم للسیحی الغربى لم يعرف 
فى الشطر الأول من العصور الوسطی Cat‏ من أبحاث أرسطوعدا منطقه الصورى . 
ولمل عدم الإهتام بالطبيعة » الذى بدا واا من المفكرين الغربيين مثل 
القديس ail‏ » ليس مرجعه استغراقهم فى اللاهوت لأسب ؛ بل جہل هؤلاء 
cy Sill‏ يالدراسات القدعة 2 توضح لمم أهمية الیدان الطبیعی ا حسوس SE‏ 
خصب Stab‏ والإستقصاء2؟ * . عل أنه فى الوقت الذى کان نصيب الدراسات 
الأرسطية فى غرب أوربا الاهال والنسيان * إذا بہذہ الدراسات تحلی بتشجيع 
مقكزى السامین وعنايتهم » وهم الذي توصلوا إلى مؤلفات أرسطو عن طريق 
الرجمنتهاعن السر یانیة''' . وهكذا: ظهرت. دراسات أرسطية إسلامية ء يشويها 
كثير. من عناصر الأفلاطونية الحديثة ء وزع هذه الدراسات عدد کبیرمن 
فلإسفة. للسامين مثل ابن. سينا ( ۵۸٠‏ ب ٠-۴۷‏ ) فى الشرق وان رشد 
av)‏ ب ۹۳ ) فی الأندلس > كا أسیم فى هذه المركة بعض الیہود مث 
مومى بن ميمون ( 100 ب ۹۲۰۶۰ OL‏ . وسرعان ماوقفت أوو ہا * 


(1) De Wulf: op. cit. T. ع1‎ 921. 
(2) Eyre: op. cit.; p. 820° 

(3) Cam. Med. Hist.; vol. 5; .م‎ 811. 
(4) Taylor: op cit.; vol. 2; p. 420. 
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الدراسات العرییة — وبالتال الأر سطیة — نقیجة للاتصالات بین السامين 
والسیحیین فى عصر الروب الصليبية » فاشتدت حركة الترجمة عن العربية إلى 
اللاتينية ء وعن Gy Je‏ هذه المركة — فضلا عن الترجمة عن اليونانية مباشرة ‏ 
تعرف غرب byl‏ عل دراسات أرسطو الذى عل الغرب أن الطبيعة الحسوسة 
تقدم حقلا أوسع من اللاهوت غير ا حسوس۴9 . 

على أن الأرسطية کا بدت فى شروح ابن سینا وابن رشد - اتخذت 
صورة هكن تسميتها وحدة الطبيعة أو الوجود » وهى صورة لم AW‏ سوى SE‏ 
ضيق لتعالي السيحية الخاصة بوجود اللہ Gey‏ والياة الأخرى والحساب . 
Tikes‏ أصبحت المشكلة الكيرى أمام مضکری القرن الثالث عشر فى غرب 
أور با فى هل يجوز تدريس هذه العلوم الفلسفية والآراء الجديدة جنب إلى جنب 
مم الدراسات اللاحوتية فى معمد واحد؟؟ ٤‏ وم تلبث هذه المشكلة أن تباورت 
فى جامعة باریس * تلك الجامعة التى حظيت برعابة البابا انوسنت الثالك لنكون 
مركا Ce‏ لتدر يب رجال الدين وتعليمهم . وهنا أثار الإ شکال السابق fre‏ 
كبيراً من الصعوبات » فهل يجوز تدر يس الميتافيزيقا والعلوم الفلسفية فى ا اسة 
اك « وإذا جاز ذلك نهل تستقل كلية الآداب بتدريس هذه الدراسات 
أم یتم ذلك التدريس نحت إشراف رجال اللاهوت ؟ وأخیرا هل يجوز ارجال 
Sle‏ إلدينية الكبرى فى القرن الثالث عشر — وها منظمة الدومينيكان 
ومنظمة الفرانسسکان - أن يقوموا بالتدريس ف الجامسات0© ؟ 


وهنا جد - فیا يتعلق بجامعة باريس بالذات  --‏ أن صبنتها الكنسية 


(1) Haskins : The Renaissance of the Twelfth “Century; Pp. دص‎ 
287 — 293, ۱ 

(2) Eyre: op..cit.; p .م‎ 820- 621. 

(3) Cam. Med. Hist; vol, 5; p.p. 817 - 818. 

Eyre: op. cit; ppe 820-821.‏ رهم 
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الأولى وعلاقتها بالبابویة ء جعلتھا مخضم - إلى درجة عا — لكلمة البابوبة الق 
افزعتها آزاء أرسطو والشروح التى وضعها فلاسفة المسامين لحذه الآراء » فأصدر 
جم باریس السكنسى سنة ۱٢١١‏ قراراً بتحریم كتايات أرط تج Opes‏ 
وقد تقرر هذا التحرم بعد ذلك عدة مرات ء ولكنه لم جد فى منع الأحرار 
من المفكرين عن دراسة كتب أرسطو » فأخذت هذه الكتب تنتشر ف فرنسا 
Lael,‏ وألمانيا ؛ فصلا عن أسيانيا ؛ حق سمح البايا أور بان الحامس سنة ۹۳٦٦١‏ 
با بمتحن طلاب لیسانس الأداب فى جميع كتب أرسطو دون استثتاء ۔ 
أما الصراع العنيف بين رجال المنظات الدينية والأساتذة العامانيين حول الاستثثار 
بالتدريس ف الجامعة ( جامعة باریس ) ء فقد اہی بانتصار الفريق الأول » 
حتی أننا جد آبرز أساتذة القرن الثالث عشر - مثل ونافنتورا وروجر Ose‏ 
والقديس توما ودونس سکوت — ينتمون Cue‏ إما إلى جماعة الفرانسسکان 
اوا 
والواقم » أنه إذا نظرنا إلى النشاط الفلسنی ف القرن الثالث pte‏ فإنه Lig‏ 
المييز بين أر بعة تيارات اختاف بمضہاعن بعض فى سا كما مجاه الأرسطية . 
فبناك أولا أقلية س عفان أبرزم سيجر البرابنتی » وم الذين تقيلوا تمالم 
أرسطو كا صورها العرب وشرحوها دون نحفظ ؟ و بعد ذلك Gk‏ فريق 
الأوغسطينيين الذين تشبعوا بأ كبر قدر ممكن من الأرسطية مع SN‏ بتعالم: 
أوغسطين SUT‏ ومن ورائها الفاسفة الأفلاطونية * Sly‏ مفكرى هذا الفريق. 
القديس بونافنتورا ؟ مم Gh‏ ثالث فريق من الضکرین ظہر فى ١‏ كسفورد من 
الأوغسطينيين القرانسسكان ء وهؤلاء لم يعطوا الميتافيزيقا قدراً من عنایتہم 
مثلما أعبلوا العاوم الطبيعية التجريبية وار ياضيات » وعلى رأس هذا الفريق Bb‏ 


(1) Rashdall ؛‎ op. olt.; p. 356. 
(2) De Walf.; op. cit. Tome 1, P. pe 236 - 237, 


وآظا رکذاك کتاب' ١‏ الجامعات الأورببة فى المصور الوسطى لامؤلف ). 
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روجر بيكون . وأخيراً oh‏ فريق الأرسطيين الدومينيكان » وم الذین بمسكوأ 
بفلسفة أرسطو الأصلية و اتخذوها أساسا لتعالیہم وهاجموا آراء الشراح والمنسرين 
الذبن شرحوا هذه القلسفة وفسروها. وأرز مفکری هذا الفریق القديس 
توما الأ کو Pg‏ وسنتناول كل فريق منهذه المذاهب الأربعة بكلمة قصيرة : 

١١)أما‏ الرشدبون الذين تزتمهم سیجر البراہفتی (AxAt.— Fe)‏ 
فى القرن الثالٹ عشرء فكانوا برون فى dW‏ أرسطو -کاشرحھا ان ty‏ 
عاما eb‏ يذاته وفنا مثاليا جب أن يدر سكا هو ء دون مراعاة لا بينه و بين: الدين. 
من خلاف . وهكذا يبدو أن هؤلاء الرشديين اعتمدوا على شروح ابن رشد 
واعتبروها خير صورة لفلسفة أرسطوء وبذلك أثاروا حركة عرفت بالرشدية 
Prt‏ . وکان سیجر زعي هذه الطائفة يتصور العلاقة بين الإمان والمقل 
تصورا خاصا جدیدا » إذ اهل يضعهما فى مستوى واحد حتى مختار بينهما » 
Sy‏ ہی1 بين العقل والإعان إلى عايز بین نظام طبیعی منسوخ‌ونظام 

ى للطبیعة ناسخ”" . ذلك أنه قال ان الإيمان یکشف لنا عن نظام قائقالطبيعة 
واج ان لنا وأعلته علیناء فتحن تتقبله إلى جانبما يعقله العقل. أما العق ل الطبيعى 
فلا يعلم سوى النظام الطبيعى الذى من المکن أن يكون حقا ٹر م يستبدل به اللہ 
النظام الفاق للطبيعة”*؟ . ثم يقول انه إذا أعان الوحى أمورا لانستنبط بالأدلة 
الطبيعية فليس للفاسفة أن تعرض المسجزات و ]ما للطبيعيات boc‏ بحثا طبيعيا . 
وهكذا جاءت آزاء سیجر خطراً على الجهود ات + بها الدرسیون للتوفيق بین 
العقل والدين0© . 


(4) Eyre: op. cit; .م .م‎ 821 - 822, 

{2) Beehfers op. cit.ş p.336, 

(3) Cam, Med, Hist; vol. 5; .م‎ 821, 

,99 - 95 .م De Wulf : op. cit’; T. 2; p.‏ )4( 
)©( وت ام : تاريخ الفلسفة الأورييه قى pall‏ ال أوسيط ص ه١؟‏ - ١١؟.‏ 
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(ب) وأما الأوغسطينيون فند Kuk‏ بآراء القديس أوغسطين و بفلسفة 
أفلاطونمن خُانھا .و يبدو الفارق Ay‏ بين آزاءهذا الفريق وفلسفة الدومینکان 
فى أر بعة نواحى ؛ أوها فى نظریۂ المرفة إذ يقول الأوغسطينيون بأن للنفس 
عقلين : عثل أدنى نجه به نحو الحسوسات وغل أعلى شتجه به تخو ذالہا ونحو 
الله ء وثانہا قول الأوغسطينيين بأن الوق يتركب من هيولى وصورة وثالما 
قو مم بأنا حاوق من ضور متعددۃبتعدد YETI‏ ¿ وزابتها إضرارالاًوغسطينيين 
على غلاقه الروح ONL‏ 

وكانت نظرة القديس ہنا فتو را Yê — ۱۲٢٢ ( St Bonaventura‏ \ ) 
زعم الأوغسطينيين إلى الفاسفة تتفق مع نظرة القديس أوغسطين ؛ إذ کان GR‏ 
أن الإنسان GE‏ لیعرف اللہ و at‏ و مجد سعادته فى هذا الطريق — طر یقالل. 
وهكذا اعتبر مهمة الفلسفة مقتصره على معاونة أللاهوت » لان الفلسفة الحقة تذور 
حول الله » ف حين بحب أن يتجه اللاهوت إنجاها صوفيا بحتا . وقد صدف 
by‏ فتتورا مؤلفات عديدة ق الفلسفة واللاهوت والتصوف » تدور موضوعاتها 
حول شرح آرائه السابقة ء والتى يعتبر آهها نظر يته فى العرفة ووجود عقلین 
لزق ° ١‏ 1 

)+( وأما فرانسسکان اگسفورد Oxford Franciscans‏ فقد وجہوا 
اهتامم حو الرياضيات والعلوم الطبيعية ء و بذللك أدوا إلى أور با خدمة جليله » 
اذ ترتب على انجاہہم وجهودجم مولد العلوم الطبيعية jy ly . Min AL‏ فلاسفة 

.هذا القر يق ا جروستست ۱٢١٠١ — ۱۱۷۰ ( Grossetest?‏ )ثم تلميذه 
روجر بیکون ۱٢۹۰ ) Roget Bacon‏ — ۱۲۹۲ ) . وكان جروستست أستاذا 
Eyre: op. cit.; p. 828.‏ )1( 


(2) Gilson : op. cit.;p. م‎ 39 - 451, © 
(3) Eyre : op. cits p. 826. 
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يجامعة | كسفورد ثم مديراطا کا ترجم وشرح وألف كثيرا من PSI‏ 
US‏ مذهبه فيكان أقرب إلى آراء القديس أوغسطين » ولكنه في الناحية المابية 
إنجه أتجاها تحر يبيا فاستیخدم الأساوب الرياضى في التدليل » واعتقد أن لار ياضيات 
وحدها تفسر الظواهر الطبيعية , و يبدو أن جروستست أخذ هذا الانجاہ عن الما 
yl‏ بی الحسن بن ا یئم الى كان كتابه ھ الناظر » atts‏ الدستور الماہی, 
لأسائذج iS‏ 3 : 
ما روجر بیکون فبکان أوغسطينيا Col‏ » جعل للاهوت القام الأول > 
وميز بين delle call‏ فى تفکیرہ وكتاناته . و يبدو أن بیکون استفاد كثيرا من 
المؤلفات الإسلامية و يخاصة مولفاتِ اين سينا والحسن بن ا یئم . على أن أہم 
ما آخذہ بیسکون عن علماء المسلمين كان الإهتام بالمنبج التجر يى فى البحث »> 
والإعان بأ میة هذا المنيح 4 حت أنه قم وسائ المجرفة إلى ثلاث ہی Sl‏ 
والاستدلالوالتحر {Per aurtoritatum et rationem et experientiam)&‏ 
وقال إن النقل والاستدلال لا يؤديان إلى معرفة حقه مالم تثبت التجر بة der‏ 
مايأتيان My‏ . أمافوائد pal‏ بة فھی تا کید النتامالتى نصل الہا بالاستدلال > 
کا تؤدى التجربة إلى حقائق جديدة توصلنا: إلى عل جديد قألم بذاته هو العلم 
۔ التجريى LXE coillscionta experimentalis‏ من السيطرةعل‌الطبيمة .و إذه : 
كان روجر بيكون ہو اول من pascal‏ اصطلاح « العلم التجر بى 6 السابق ء فإنه 
بوضمح لدا أن التجازب العلنية التى يعتمدعليبا ذلك الغ تمتاز باعمادها. عل الأجهزة 0 
OVS,‏ الختلفة 0 . 


(1) Taylor: op, cits vol.23 p. p 146.- 147, 
(2) Brehier : op. Cit.; p p 272° 277, 

(3) De Wulf : op. cit.; Tome 23 pp. 134-135, 
(4) Cam. Med. Hist 3 vol. 2; p.p. 825 = 826, 
(5) Eyre : op. cit. .م‎ $27. 
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ah bel, G )‏ فريق الأرسطيين الدومینیکان الذبن عماوا على إقامة 
isd‏ مر تقوم على أساس elles‏ الأرسطية ء ولكنها تتفق مع أحكام 
' الدين والعقیدۃ““' . وقد قام انان من فلاسفة هذا الفريق بإقامة ذلك البناء 
الفلسنى ٤‏ ها ألبرت الكبير VA>— A164)‏ 1( وتاميذه القديس نوما الأ كوينى 
vere).‏ — ع۱۷۷) . وهكذا یکن القول oh‏ ألبرت lags‏ قل نص سرا تعالم 
أرسطو؛ مع ملاحظة أن الفضل پرجع إلمهما فی التفرقة a Js‏ بشكل واضج 
.بين الفلسفة واللاهوت . فن الممكن أن تكون من أتباعهما فى الفلسفة دون 
.أن تكون مسیحیا؛ كا أنه من الکن أن تكون مسيحيا مثلهما دون أن 
Lege,‏ فى آزاثہما الفلسفية . وعن طر يق هذه التفرقة قدم هذا نالفيلسوفان خدمة 
«جليلة للياحث العلى إذ أعطياه براءة تحررہ من سيطرة: اللاهوت عليه وتحكه 
فيه . و بذلك أصبح للباحث حر يه تامة فى التنقل خلال أرجاء العالم الطبيعى دون 
أن تسکون للسلطة الدينية حق التدخل فى عا . 


ألرت الم : 

أما ألبرت الكبير فأم ما يميز فلسفتہ ظاهرة الإصرار على التفرقة بينالفلسفة 
:واللاهوت س وهى التفرقة التى تعتبر بداية مرحلةجديدة فى تاریخالفکر الغرف» 
لأنها جاءت ف الواقع تمييزاً بين دعاوى ینہض عليها الدليل ويوجد ما Wits‏ علميا 
بودعاوى أخرى لا نسندها أدلة واضحة سوی « ھکذا ورد ف الکتاب القدس « 
أو« هكذا قال آباء الكنسة ۾“ . 

ولیس معنی ذلك أن ألبرت حاول أن يقلل من شأن اللاهوت . فقد كان 
«قديسا وراہبا فی منظمة الدومتيكان » ثم اُستاذا للاهوت فى جامعة باريس ؛ وأخيرا 

(1) Taylor: op. cit. ; Pp. : vol. 25 .م‎ 452. 


_{2) Gilson : op. cit.; p. 503, 
رق‎ Eyre : op. cit, p.p, 9828-829. 
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اُسقفا على كولونيا »كا ألف کثیرا من التصانیف اللاهوتية والفلسفية والعلمية 
ف إلى الأفلاطونية کا رجم | إلى الأرسطية”“ . ولكنه عرف الأرسطية على 

قيقتها » وعرضہا على معاصر به عزضا غير مغرض » فقال ان أرسطو هو المصدر 
07( للطبیعیات لأنه عرف الطبيعة أ كثر من غيره ؛ و بذلك استطاع 
all‏ أن يقدم فلسفة أرسطو -- لأول Die‏ ثوب مسیحی'' . وهنا یمالک 
ألبرت شجاعته فیصرح بأن مبادىء اللاهوت لا تتفق مع الفلسفة لأن الأوليقوم 
على الوحى فى حين تقوم الفلسفة على العقل ؛ ولكنه مع ذلك یوصی باستخدام 
الفاسفة فی اللاهوت لل مشا کله" . علىأنه یؤخذ عليه أنه لم ينته فى آرائہ 
إلى مذهب مستقل مترابط » وأنه استوعب المذاهب الفلسفية السابقة دون أن 
مخرج منها برأى خاص » الأمر الذى جع تلاميذه ینقسمون من بعدہ إلىفر يقين 
فريق سار فى ركاب الأفلاطونية الحديثة وفريق سار فى ركاب .الأرسطية0؟ ؛ 
والفر یی الأخير أقوى أثرا وأشد ظهورا وكان على رأسه توما الأ کو ينى صاحب 
أروع المذاهب العقلية فى العصور الوسطى . 


القربسى نوما الکو ہي : 

أما توما الأ كوينى ٠۲۷٤ — re)‏ ) فكان هو الآخر من الرهبان 
الدومينكان » تتلمذ على ألبرت الكبير نم صار أستاذا مجامعة باريس . وقد دون 
كثيرا من الشروح والمؤلفات الفلسفية » حاول فما أن يقدم فلسفة أرسطو إلى 
معاصر يه فى صورة Bly‏ مغر ية الأمر الذى أوقعه فى صراع مع الأوغسطينيين من 
ناحية ومع الرشديين من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ أن نوما الا کو ينى اعتمفا 


(1) Cam. Med. Hist. ; vol, 5 ; .م‎ 824. 
ء۱٦۸‎ -- ۱٦١ الوسط ص‎ call بوسف کرم : تار الفليقة الأورية فى‎ (١ 
(3) Brehier : op. cit,; .م‎ 3CO. 

(٤‏ یوسف كرم: تارخ الفلسفة الأوربية س ١ك‏ — ۱۱۹۸ء 


فى آرائہ الفلسفية الخالصة على طر يقة ابن رشد فى شرح فلسفة أوسطوء فى حين 

ألف فى ا انب اللاهوتى عدة مؤلفات بلغت شأوا بعيدا فى مبارة البتاء وسعو 
الصياغة والطر OR‏ 

وقد امتازت فلسفته بالتفرقة الواضحه بین العلل واللاهوت فقال ان الفلسفة 

لا مكن أن تقدم أدلة قاطعة لإثبات مبادىء السیحیة لأن المقل البشرى يتقبل 

هذه البادیء لاعتقادہ فقط آنا من لدن الله ؛ وأقصى مايمكن أن تقوم به الفلسفة 

هو تفنید مزاعم ضعاف العقيدة والتشككين قى yal‏ . على أن عة pate‏ | 

مشت ركا بين الفلسفة واللاهوتهو أننا لاننتظر من العام أن يؤمن بعقائد اللاهوت 

التى تسندھا الساطة المقدسة دون أن یق الأدلة الفلسفية على وجود اللہ وما هيته 

وقدرتہ . وهنا يسوق القديس "وما Le‏ أدلة على وجود الله » مستمدا متطق . 
تفكيره من فلسفة أرسطو بوجه خاص : وأول هذه الأدلة فكرة الحرك الذى . 
لا تحرك فكل ما يتحرك مرک شىء سواہ » ولا كان النسلسل اللانہائی 
مستحيلا » فإننا سنصل فالنهاءة إلى شىء IF‏ بقيه الأشياء دو نأن يتحرك هو 
وهذا الشىء هو اللہ . والدليل الثانى يقوم على أساس العلة الأولى » إذ SEV‏ أن 
أن تكون جميع الموجودات فاعلة لنفسها ء بل لا بد أن يكون لكل شىء علة 
أوجدته ؛ ولا کان التسلسل اللانپائی مستحيلا فلا بد من وجود.علة خالقة أولن 
هى الله“ . أما الدليل الثالك فو ضرورة وجودمصدر أسامى لكل الموجودات 
هو الله ٤‏ وواضح.أن هذا الدلیل يكاد.يكون. الدليل نفسه السابق.له . ویعتمد 
الدليل الرابم. على تفاوت الوجودات فى. الصفات. OV‏ » والتفاوت BLY‏ 


Rashadall : of cit.; vol. 1;-p 365‏ رل 
Eyre ۱ op. cit ; p.:880.‏ وم 

(3) De Wulf t op. cit. ; Tome 2, p. 18. 
)4( :ہ0118‎ op. cit.; p. 531. 


إلا نتيجة للإضافة إلى ما هو غابة فی صفة مغيئة » وعلى ذلك لا بد من وجود ٹیم _ 
تام :الكال هو غانة الکالات التى تصد ركلها case‏ وهذا الثىء هن الله .وأنخير؟ 
يعتمد الدليل اظلحامس على أن كل الموجودات — حتی التى لا حیاۃ فما - تغمل. 
لتحقيق غابة معينة Lec‏ يدل على أنہا لا تعمل عرضا بل قضدا ae‏ بقوة کائن 
سواها خارج عنها ٤‏ وہفاہ القوۃ ہی قو OB‏ 

ومن الواضح أن الأدلة السابقة تقوم على أساس الؤصول إلى de‏ الوجودات۔ 
الطبيعية » GY‏ القديس توما بری أن الإعان يتوق على معرفة الطبیعةء الأمر 
الذى استوجب اطلاق ام D‏ اللاھوت الظبیعی CNatural Theology‏ عل ide‏ 
القسم من asia‏ . و بعد ذلك يتعرض القديس وما لماهية الله تعالى فیری أن 
الله جوهر نفسه لأنه كائنغيز مكب لافرق فيه بین جوهر ووجود » وه وكامل 
من جمييع النواحى » والأشياء التى تشبهه فى بعض التواحى لا تشبہہ فى البعض 
الأخر؛وهو إراذة و |رادنەھی جوهره ؛و je‏ الله بالقدرة والغنايةوالعقل والفضائل 
التأملية والعملية جن . ثم يتناؤل القديس توما مشكلة EL‏ والعلاقة بين. 
BUI‏ والخاوق » فیقول ان كل الموجودات س خلا اللہ س مخاوقہ لن Beal‏ 
العام من الغدم . وأز قن ا خلوقات م BOS‏ وهى مخاوقات روحية كثيرة الفذذ » 
يبلغون كانم النقلی بفيض CAL‏ . أما الاانسان فيل الملأئكة فى اثرتبةء و بعبارة. 
أخرى بحتل الأنسان مكانة وسطئ بين SIM‏ والأعجام . والإنسان مؤلف. 
من زوح وجسد » والروح هى النفس الشالدة التی تدرك الأشياء بقوة العقل » 


)١(‏ يرت راندرسل : نار +الفلسقة الغريية ج ٢‏ س ۲٣۸‏ ۔- ۲۳۹ ,© یوسف كرم2: 
تارع الفلسفة الأوربية ص ۷4 ل ۱۷۷. 
Eyre : op. cits p. £30.‏ )2( 
(۳) پرتزاند رسل : تاربخ الفلسفة الغربيه ج ص ۲۳۹ س ۲٤٢‏ ء وهوس ف کرم لت 
تاربخ الفلسفه الأوربيه س ۱۷۸ -- ۱۸۲ . 
( م ۱۷ س آورياالءصور الوسطى ج٢‏ ) 
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والمقل جزمن روح كل فرد من الأفراد”'' . وهنا يعرض القدیس تومالمشكلة 
:الكليات عندما بيحث فى العقل ٠‏ فيتفق مع أرسطو فى أن انكليات لا وجود 
ها خارج ابر « ولكن العقل حين يعقل الکلیات فهو يعقل أشياءموجودة 
:خارج ارو" ؟ . أمافلسفة توما الأخلاقیة فقد حاول فا Gal‏ التوفيق بین 
فلسقة أرسطو وآراء المسيحية مما جعل الطر يقة التی Plo‏ بها امش اکل الأخلاقية 
:فر بد فی وعھا بين أبحاث الفلاسفة الذدرسین <° . وتوم فلسفة توما الأخلاقية 
على أساس أن الشر غير مقصودلأن الكائنا ت كلها ” ترى إلى التشبه باه فى اعخير. 
AUIS,‏ يقول توما ان سعادة البشر الكاملة تقوم على التأمل فى اللہ » لا على 
اللذائذ الدنيوية ء لأن الله هو الغاية القصوى . والعقل الطبیعی هو جو عالقواعد 
الخلقية التی تقر امير وتنبذ الشر“ . 

وإذاکان القدیس توما قد وجه کل إهتامه تو الدراسات التعلقة بالل 
و بالإنسان » فإنه قنع فیا عدا ذلك من دراسات طبيعية بالمناهج التی وضعها 
الأرسطيون فى الطبيعة وعل الكون ( الكسمواوجيا Jes ) Gosmology‏ 
الأحياء ؛ ولعل هذا هو السبب فى إهال آزاء توما فى هذه العاوم فبا بعد عندما 
نقدمت العلوم الطبیعیة وامخذت أساسا للمعرفة الحقيقية . ولكن القديس توما 
لم يتيعأستاذه أرسطو ف العلومالسابقة إتباعا أعى» GOL,‏ بعضالنواحى 
لا سيا فما يتعلق بالفلك — يضيف إلى gis‏ أرسطو أنه لا يستطيع تأ كيدها 
آوالتسلے بها ”7 . 


(1) Gilson : op, cit.; pp. 536-537, 
. ۲٤۳١ س‎ ٢ تاریخ الفلسفة الغربية ج‎ : ale (؟)‎ 
(3) Harris : The Legacy; 245. ١ 
(4) De Wulf: op. cit Tome 2;p.24 
(5) Eyre :. op, cit,; pp. 835-836. 
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على أن هذه الأرسطية الجديدة أو التوماوية ( Thomism‏ )لم تسم من 
معارضة بعض المعاصر ين الذى ساءتهم جرأة تومافی اروج على آزاء الساف 
و بخاصة القديس أوغسطين . هذا الى أن سياسته فى فصل الفلسفة عن اللاهوت 
جعلت الأولى تبدو قائمة بذامها دون أن تفقد شيئا من خصائصها »نى حين اضطر 
اللاهوت إلى أن يتجه وجهة معينة جديدة9؟ . لذلك غضب رجال اللاهوت 
۔واضطر اسقف باریس سنة ٠١77‏ إلى حر يم دراسة عدد کبیرمن المسائل الفلسفية 
.مہا بعض المبادىء الأرسطية والتوماو ية . وفى نفس السنة السابقة أصدر رئيس 
أساقفة کانتر بورى Lal AL‏ قرارا بتحريم تدريس بعض الميادىء التوماو ية 
فى 1 كسفورد » وتكرر هذا التحرحم سنة کم سنة AVAN‏ على أنالبااوية 
لم تلبث أن وقفت موقا مغابرا من تمالم توما SUT‏ حتی انتھی الأمر بإعلانه 
“قديسا سنة 9۰۳۲۳ . 

يومنا وونس کوت : ۱ 

وکانت نتيجة ماأثير حول فلسفة توما أن انم الفلاسفةمن بعده إلى فريقين: 
التوماويين — ومعظمهم من الدومنيكان » وأتباع بونا فنتورا ومعظمهم من 
Ooi ah‏ . وكان آبرز الفلاسفة عند نہابة القرن الثالك عشر من الفريق 
:الأخير » هو بوحنا كرت Johannes Duns (area — Ww)‏ 
Scotus‏ الذى يشبه القديس نوما فى مسكه بنظرية أرسطو فى العرفة » ولكنه 
کان أوغسطينيا ینعی إلى بونا فنتورا . لذلك حاول أن یرفع من شأن اللاهوت ؛ 
وحمل منه Guy Che Oe‏ إلى ند بير أفعالنا أ كثر منه إلى تعر يفنا حقائق rinse‏ 


. 70 «وس ف كرم : تاریخ القلفة الأوريية ص‎ )١( 
ı2) Cam, Med. Hist ; vol.5,p,822, 
(3) Brehier : op. cit. pp, 341-343. 
(4) Eyre : op. cit,, Pp. 836. . 

)0( وس فکرم : تاریخ الفلسفة الأوربية ص 74 . 
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و.بذللث ابتعد بوحنا دونس عن آراء توما ال كۆينى بل أنه قلب as‏ نوما 
ف المعرفة رأنما على عقب بقوله إن المفسكر المسيحى جب أن يصدر فسكرعن EN‏ 
aly‏ مجعل من الوحى عورا all‏ — وھکذا مضی وحنا سكوت فى تعقب. 
آراء القديس نوما لممارضتہا دون أن يدرك حقيقتما" . فهو فى البرهان على. 
وجود الله يبدأ بفکرۃ مطلق الإمکان ٤‏ وهی الفکرۃ التى تؤدى بنا: إلى Be‏ 
أولن He‏ » والغلة الأولى السکنة موجودة ضرورة و بذلك نصل إلى أن الله 
موجود لامتناه . ومن هنا يستطيع الیتافیزیقی -- وموضوعه الوجود من حيث. 
ه وكذلك - البرهنة على وجود اللہ دون الالتجاء إلى برهان ا حرك الأول الذى. 
قال به القديس نوما" . كذلك برفض دونس سكوت ماقالہ القديس توما 
فى الصفات الإلخية من أن هذه الصفات متايزه Ge‏ ذهنياً . بل أنه یعترف من. 
جهة أخرى بأننا لا نستطيع أن تحمل بين الصفات Cae Gye‏ فندخل الكثرة. 
على الذات PER‏ لذلك يبتدع Fre‏ يحسبه وسطا هو « المييز الفملی الصورى. 
من جہة الشیء » ؛ ولكن فاته أن المييز الفعلى من جهة الشیء هوف الواقع 
تمييز عینیء فنكيف يكونصوريا فى الوقت نفسہ““؟. أما فى الإرادة فهو مثل جمیع 
الأوغسطينيين -- يقدم الإرادة على العقل YY‏ تاس العقل وتوہ9“ ؛ کیا 
یری فی GE‏ العالم أن العالم حادث ولا سکن افتراض القدم » و بذلك وضع 
ماجاء به الوحی من GE‏ العام موضع الإلزام وأعطى اللاوجود وجوداً سابقا 
بسكس ماقال به القديس توما من ارتباط اطلیقة بعلتها بغض النظر عن الزمان . 


(1) De Wulf : op. cit; Tome 2; p. 66. 
(2) Idem; p. 72. 
(3) Gilson : op. cit.; pp. 598-599. 
. ٦٢٢ یوسف کرم : تارہغ الفلسفة الأؤرییة س‎ :)٤( 
(5) Harris ; The Legacy of the Middle Ages; ,م‎ 248. 
{6) Eyre : op, cit.; .م‎ 837. 
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وهكذا يبدو من آزاء دونس سکوت أن فلسفته امتازت — على الغ 

be‏ فيها من عناصر انشائية ‏ بطابع عام من النقد وا مدم”'' . فترضہ الأسايى 

كان مناقضة آزاء القديس توما من جبة وتوسيع نطاق اللاهوت من جپة أخرئ» 

ولكنه فى جميع ذلك لم يحقق أغراضه ولم يوفق فى فلسفتہ ؛ AM‏ الذى جعل 

حنه بداية للاحلال الذى تعرضت له الفلسفة المدرسية بعد ما بلغته هذه الفلسفة 
عن رق وتقدم فى القرن الثالث عش ^ . 


القرور الرابع عر — امول القاس المدرسية : 


إذا كان القرن الثالث عدر يمثل -- کا سبق أن ذكرنا ‏ العصر الذهبى 
اللفلسفة المدرسية ء عند ما انجھت هذه النلسفة حو التقر يب .بین العقل والدين ؛ 
خإن ا حال اختلف بالنسبة للقرن اراہم عش وقد یی أن رابنا كيف اعد 
الانجاہ ضد العقل يقوى منذ أواخر القرن الثالث عشر على يد bey‏ دوس 
سکوت ؛ وکان الغرض .من ذلك الانجاء dul‏ من شأن الدین واللاهوت . وقد 
تمضی هذا الانجاء على جهود مفكرى القرن الثالث عشر وهدد بالنصل بين العقل 
«والدين » ما جعل القرن الرابع عشر يبدو سلبياً بل هداما ء هذا على الرغم ماشہدہ 
هذا القرن من تقدم فى العاوم اا 

ومن أبرز مفكرئ القرن الرابم عشر الذين أخذوا يتشككون فى أهية 
ih‏ ويتمسكون بالدين وأحكامه ء ول الأوكاتى (Wes — aes)‏ 
William of Okham.‏ ¢ وهو من فر انسسكان | كسفورد . وكثير من لايعرفون 


)1( Harrie ۱ The Legacy; p. 248, 

(2) Brehier : op. cit.; p, 392, 

)3( De Wulf: op. cit.; Teme 2, p. 154. 
(4) Eyre ; op. cit ; ,م‎ 838, 
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.ول الأُوکامی لا جھاون الرکن الأسامى من تفكيره لأن چون لوك وخلفاءھہ 
من الحسيين استمدوا منه نظر يته فی CPB pl‏ » وهى النظز ية الى تعتبر حور 
تشسكلك أوكام فى الفلسفة ly‏ . ذلك أنه برى أن المعرفة العقايه التحریدیة واقعة 
على معان مجردة ء وهذه العا عبارة عن إدراكات غامضة تعبر عن AS‏ 
تعبيراً عام غير Pre‏ . فالألفاظ الدالة على معان — مثل إنسان — تدل على 
أشياء غير واضحة ». فى حين أن الألفاظ الدالة على جزثیات - مثل سقراط ند 
تدل على الأشياء ضہا ولكن بوضوح . وبعبارة أخرى فإن الاسم 
— لاللمنى ‏ ہو موضوع الم » على أساس أن هذا الاسم يرمز إلى 
المزثیات'' . ومن هنا سمی مذهب أوكام بالاسمية ء واعتبرہ الاسميون فى OPN‏ 
الخامس عشر مؤسس مدرستہم''“ . وإذا كان بعض النقاد ری أن أوكام 
أفسد الفاسفة الدرسية بعد أن جرد العتى من قيمته الوضوعیة » وأنه تورط 
فى أغلاط ومغالطات من السہل کشنما بالرجوع إلى مؤلفات أرسطو والقديس. 
توما“ ؛ إلا أن البعض الأخر من الباحثین اش حدثین يعارضون هذالحك 
على أ وکام و يرون أنه کان مهتا باستعادۃ الصواب إلى فلسفة أرسطو بعد أن 
ا Sly Sanh‏ أوشعاین والعرب ؟ وأن شرح النقاد لأوكام قد أفسدته 
رغبتهم فى إمجاد حالة من التدرج بين الفلسقة المدرسية والفلسفة Pa AL‏ 


a‏ رف 


(1) 1 ۰ 
(2) Gilson : op. clt.; pp, 641-642. 

(۳) «وسف کرم : تارم الفلسفة الأوربية س ۲۳٣۷ ET‏ . 

. ۲٠٦4 ص‎ ٢ + برترائد رسل : نارے الفلسفة الفربیة‎ )٤( 

)0( «وسف كرم : تار الفلسفة الأوربية ص ٠٤١‏ . 

OV)‏ رسل : تارخ الفلسفة الثرییة ء < ٢‏ ص ۲۹۳ س ۹۰ں ۔ 
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٦‏ 7 الأس ء ob‏ ولم الڈوکامی یعتبر آخر أعلام القلاسفة 
الرس وسرعان ما اتضح فى نهاية القرن الرابع عشر أن جميع الظروف 
shee‏ للانتقال إلى Joy‏ جديدة فى الفاسفة . ول تلبث هذه الظروف من ناحية 
Sol Lt,‏ التار مخیة ااتی امتاز بها القرنان ا حامس عشر والسادس عشر من 
ناحية أخرى ء أن أدت جیعپا إلى دخول الفلسفة فی دور آخر عظے بدأ حوا لی 


٢ ہب‎ 
۰ × - “9 


مار ا 
Gileon : op. cit, p. 655.‏ (1) 
Eyre: op. cit., p. 843,‏ )2{ 


ee 
الفكر السیاسی والنشاط التشمبعی‎ 


زات AD‏ الہاسی فى apt‏ الوسطلی : 
امتاز الفسكر السيامى فى أور با العصور الوسطى بطابعه العال می ٤‏ إذ يدور 
-هذا الفکر حول حور رئيسى هو قیام عالم واحد ثل فى جانبه الدنيوى تراث 
الإمبراطور بة الرومانيةوسلطانها ء وفی جانبه الروحىتقاليد السیحیةوکنیستھا“'“۔ 
وبعبارة أخرى فإن هذا الفكر قام على أساس وجود إمبراطوربة وكنيسة ؛ أو 
]مبراطور وبابا لیرعی الأول الأمور الدنیویة فى حين یرعی الآخر الصالح 
الروحیة'' . 
فالفکرون السياسيون فى العصور الوسطى لم يؤمنوا بأن الامبراطورية 
الرومانية زالت بانقراض الوثنية » بل اعتبروها Heb‏ ى ظل السیحیة »كا يبدو 
ذلك بوضوح فى تضکیر دانتی الذى لم يعترف بوجود tg‏ بين الإمبراطورية 
الرومانية القدعة و إمبراطورية العصور الوسطی ؛ وقال بأن أحداث القرن اظحامس 
لم تؤثر مطلقا فى تطور الامبراطوربة الرومانية واستمرارها؟ . حقیقة إن 
الامبراطور بة انتقلت إلى الشرق ء أو س حسب تعر يغه س انجه النسر شرآاً 
حو الما الیونانی (se fece Greco)‏ ؛ ولكن ا ھم هو أنه ظل محلقا فى الفضاء 
مستمرا فى طيرانه دون أن يتوقف . وکان الرومان فى نظر دانتی هم شعب الله 
Bowle : Western Political Thought; p.180.‏ )1( ` 
of some Great Mede‏ مقع فا Gearnshew: The Social and Political‏ )2( 


Thinkers; p, 12 ۰ 
(3) Carlyle : The Political Theory in the West; vol. 3; م‎ 170, 
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الختار المفضل (popalo-Santo.)‏ کیا أنه اعتير امبراطور ية الغرب ب عندما تم 
إحياؤها — وريثة.التراث الرومانی eda‏ . و یکل هذه الآراء عبر Gib‏ 
عن وجهة نظر العصور الوسطى تعبيرا أميناً صادقاء ما جعل وجية النظر هذه تبدو 
فى صورة le‏ ار بط الآراء السياسية التعلقة بالامبراطوریة الرومانية بتعالم 
Level‏ او 9گ 
وھکذا ظلت نظرة الغر ببين إلى العالم طوال العصور الوسطى على أنه مجتمع 
سیاسی دينى نستند وحدته الهائية إلى قوة الله و إرادته . وهذا العالم الذى يضم 
جيتع الناس يقوم من أجل هدف مشترك وک وفق قانون واحد بمثل فىجانبه 
الدنيوى التقالید:الرومانیة وق جانبه الروحى تقاليد السيحية”" . و إذا کان قد 
حدث بخلاف بين cy SA‏ فى القرنین ا حادی عشر والثانی عشر حول هذه 
النظر یة فإن انخلاف لم يكن حول عتما OV‏ الجيع آمنوا بها 6 وما كان حول 
یقة تطبيقها وضبط السلطتین الزمنية والروحية داخل نطاق مجتمع واحد هو 
جتمع المسيحية oF tail‏ ۱ 
وعندما ازداد الفكر عقا فى العصور الوسطى » أخذ yy SA‏ يتساءلون عن 
الأساس الفكرى للمجتمع » وعند ثذ توصاوا إلى نتا كان لا أ بعد الأبر فى الفکر 
السیاسی . والواقع أمهم لم يكونوا مبشکر بن فی النتانج التی توصاوا Ved‏ ء لأنهم 
نادوا بما سبق أن قال به أرسطو من أن سبب قيام الجتمع هوأن الإنسان اجتاعی 
بالطبم9“. و بعبارة أخرى فإن مفكرى العصور الوسطى اتبعوا قول استاذم 
:ارسطو فی أن الفرد لا يمكن أن یستسیغالیاۃ الانفرادیة بعيدا عن بنی جنسه لأنه 
Bowle : Western Political Thoughts p 225.‏ )1( 
Eyre : op. cits, p. 278‏ )2( 
Hearnshaw: The Social and Political Ideae; p.12,‏ )3( 


(4) Gierke : Political Theories of the Middie Ages; pp.9-10. 
(5) Bowle : op cit, p, 62. 
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فى هذه الال إما أن یکون حيوانا دون مستوى البشر أو ملاکا LV‏ من مستوی۔ 
البشم”' . وهكذا قال القديسأوغسطين انالطبيعة الانسانية اجّاعية کا تمك 
بقية مفكرى العصور الوسطى بأن الأساس الأول للمجتمع هو طبيعة الانان 
نفسها . وقد وضعوا هذه القاعدة فى قالب على » فقالوا ان الغرض من oul‏ 
الاجماعية هو تنفيذ القانون الطبيعى ء ومن هذا يبدو أن النظر ية السياسية قاست. 
فى أوربا العصور الوسطی على أساس تصور قانون طبیعی ودولة طبیعیة'“ . 
على أن لفظ « الطبيعة » استخدم فى الفکر السياسى للدلالةعلى معان متناقضة: 
مختلطة . فهذا اللفظ استخدم فى أول AW‏ للتعبير عن الأوضاع البدائية » ومن ثم 
أصبحت TU‏ الطبيعية يقصد بها ]ما حالة الکال التى تمتاز بالبشاطة والبعد عن 
التعقید أو حالة الممجية الأولى وعدم النظام .هذا فضلا عن استخدام لفظ «الطبيى » 
فى الفکر السيامى cant‏ السوى أو العادى ء وعلى ذلك فإن طبیعة الإنسان. 
لا تتمثل فى حالته البدائية و BU]‏ الالة التى يصبح عليها إذا تم Parnas‏ .وتبا 
لوجهة النظر هذه Ve‏ يكون هناك داع لر بط ھ ALA‏ الطبيعية » بالزمن » و MeL‏ 
هى حالة مثالية يحب أن مجاہد الإنسان فى سبيل الوصول إلمها . و إذا MSE‏ 
كذلك فإن القانون الطبيعى یصبح فى هذه ae TL‏ مبادىء من الساوك. 
الطيب التى یتحلی بها البشر - من ا جانب SUM‏ -- لتصبح هذه البادی+ 
أساس الأخلاق . وهذا المعنى الأخير « للطبيعة » ہو المنی نفسه الذى قصده. 
جهرة الشکرین dey‏ عام فى المصور الوسطى ؛ فهم Late‏ يتحدثون عن « قانون. 
الطبيعة » إعا يقصدون مجوعة ضخمة من المبادىء اللملقية الى يحب أن يتحل 
بها الإنسان ليصل إلى مرتبة الکال Oe tl‏ . ويتبع ذلك أن الجتمع الذى 
.214 .م Poole: Med. Thought;‏ )1( 
Eyre : op. cit., p. 27%‏ ری 


(3) Jacob : The Legacy of the Middle Ages, p 510, 
(4) Gierke : op. cit., PP, 74-75. : 
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يقوم عل أساس القانون الطب یکان له عند هؤلاء SGN‏ بن Ge Gas‏ 
محدود . ومن الواضح أن مضکری العضور الوسطى استمدوا هذه الأفكار من 
آراء الرواقيين من جهة ومشرعى الرومان فى أواخر عصور الحضارة MAM‏ من 
O‏ أدت جميع هذه الآراء إلى الاعتراف بالقانون الطیعی الذى 
يشمل مبادىء Gil BIE‏ علیہافی جميع tel‏ الما م المتحضر واللامة ميم 
البشر ؛و بذلك تتاف عن القوانين الوضعیةاغلیةاماصة بام معینة gaat ge‏ علہا“ء 
على أن هناك sb‏ كان لما أثر کبیرفی الفكر السياسى فى العصور 
الوسطى ء تتمثل فى التبان الذى أثير بین القانون الطبيعى والقانون الوضعى . 
' و بمبارة أخرى فإنه كان لا بد من التفرقة بين القوانین والنظم التی قامت على 
أساس الطبيعة » وتاك التی قامت على أساس العرف والتقاليد” . فالأولى لها 
قيمة خلقية جوهر بة جديرة بالأهمية » فى حين كانت الأخرى لا تقوم إلا عل 
أساس قواعد تجر يبية ر بماأدت إلى غرض نافع فى بعض الالات » ولکن, 
ينقصها الطایع الملتی الشامل الذى بميز القانون الطبيعى . وقد عبر مفكرو العصور 
الوسطى عن هذا التبابن تعبيرا لاهوتيا » فقال القديس خر يسستوم )3 الذعب) 
«عندما انحدث عن الطبيعة Gb‏ أعنى الله لأنه هو الذى أبدع المال» . وهكذا 
اتضح للمفكر بن أن هناك فجوة واسعة بين TL‏ الثالية للإنسان کا تصورها 
الطبيعة » و بين النغلم السياسية القائمة فعلا على أساس القوانين الوضعیة ؛ لأنه بدا 
من المستحيل التوفيق بین عادات الإنسانوقوانينه الضرور به و بين الفكر PY‏ 
الذى نبت منه القانون الطبیعی . فی ظل القانون الطبيعى ينبتى ألا تكون هناك 
حکومة ولاحکام أو حکومون لأن om‏ النا سأحرار وسواسية ؛ وبالتال لاینبغی 
Bowle : op. cit., pp, 82-84, ۱‏ (1) 
Carlyle : op. cit,, vol. 1, pp. 5-6.‏ )2( 


(3) Gferke : op. cit., pp. 76-78, 
(4) Eyre : op, cit., pp. 280-281. 


سے WA‏ سد 


أن يبكون هناك عبيد أو أرقاء 7 يصج :أن un i st: kz‏ 
ov 4 ak‏ الناس الأحرار القساو يبن 2 | بکل ما خلقه الله على قدم 
الساواۃ . 

ولكن من الواضح أن تطبيق هذه LI‏ يؤدى إلى حالة من النوضی 
والاضطراب لأن الجتمع لا يمكن أن يستغنى عن يحكومة أو نلكية فردية ٠‏ کا 
أن عنصر الرق کان ركنا أساسيا فى بناء المجتمع:الأور بى فى المصور الوسظلى 7" . 
لذلك JT‏ المفسكرونالسياسيون بنظر ہق ترد ىالإنسان وسقوطه » فقالوا إنه کان 

من المكن أن یسکتنی الجتمع بهذه البادیٴ الأساسية من القانون الطبيعى وذلك 
قبل أن یضل الإنسان سواء السبيل » أما وقد سقط الإنسان وتردى فی اللطيئة: 
فقد reel‏ من الضروری وجود قوانين وضعية تتمشی مع الوضع الجديدالذى تردى 
إليه Posy!‏ .. وعلى هذا الأساس نظر الفسكرون فى العصور الوسظى إلى 
القوانين الوضعية على أنه ينقصها السمو والكال اللذين .يتصف ہہما القاثون 
الطبيعى ؛ ومع ذلك فإنه لا بد من هذه القوانين الوضعية لوقف الشرور وعلاج 
الثالب التی لازمت الإنسان منذ أن تردی فى الخطيئة0؟ . 

وهنا نعود فئؤ كد أن هذه التفرقة بين القانون الطبيعى والقوائين الوضعية 
إنھا می ف الواقع تقر ير للفكرة الكلاسيكية ء ولكن فى صيغة لاهوتية . وقد ' 
عبر عن هذه الفكرة و فى القرن السابع القدیس إیسیدور ( +5ه -- م5 ) حين 
قال « إن جیع القوانين ]ما إلهية أو بشربة ء فالقوانین LAY‏ تعتمد على الطبيعة 
فى حين تعتمد البشريه على العرف » وبالتالی فإن هذه القوانين الأخيرة تلف 
بعضہاعن بعض لأنها تتباين بتباین الأم te dg wall. ٤‏ فقد 


)1( Hearnchaw ; The Social and Political ideas, Pp, 18. 
(2) Carlyle : op. cit., vol. 1, pp. 144-146. 

(3) Eyre : op, cit., p 281. 

(4) Carlyle : op, cit., vol, 1, pp.» 106-108, 
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كتب جراشیان HU‏ « هناك قوتان تحکان البشر » ما قوة القانون الطبیعی, 
وقوة العادة والتقاليد . والقانون الطبیعی هو ما نصت عليه التشر يعات السماو 44 
والإبجيل ء من أنه يتعين على كل إنسان أن يسلك مجاه غيره المسلك نفسه الذى. 
رتضيه لنفسه م۴۷ . ۱ 


SIM القول إن مضکری العصور الوسطى بدءوا تفسيرم‎ Ledley 
النظم الاجتماعية والسياسية على أساس ثلاثة مبادىء وضعوها نصب أعينهم‎ 
داعا الأول : هو تصورم للقانون الطبيعى على أنه يعبر عن أقصى حالات السو‎ 
سنا القانون مستمد من الفكر الإلمى ليكون مصدرا‎ oly ¢ البشرى‎ 
للاٴخلاق . والثانی : هوالإعتقاد بأن القوانين الوضعية ونظم الدولالعلمانية قامت‎ 
من وجبة النظر الثالیة على أساس القانون الطبيعى » ولكنها مختلف اختلافا‎ 
جوهر یا عن القانون الطبیعی فى تباينها بین مكان وا خر وف أنها راعت العادات۔‎ 
والتقالید التی جاءت نتيجة حتمیةللحد من 1 ثامالإنسان”'". والثالث : هو وجود‎ 
WE فرق واضح ثابت بين القانون الطبيجى والقوانين الوضعية » سكا ظہر ذلك‎ 
الی درات حول النظم السياسية » وعما إذا كانت.‎ HEY, فى جميع الناقشات‎ 
Wak هذه النظم طبيعية تتفق مع المباذىء العامة للاخلاق أو عرفية جاءت نقیجة‎ 
. الأمن والسلام”"‎ IA و‎ lek الإنسان وكوسيلة لغلاج هذا‎ 

وفى ضوء هذا التباين بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية ء عاج مفكرو 
العصور الوسطى ثلاث مشا كل كبرى هى الرق والملكية والدولة . 


(1) Taylor : op. cit., vol. 2, pp. 297-298. 
(2) Eyre : op. cit , p. 28), 
{3) Idem, .م‎ 282, 
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07 
أما مسألة الرق فتمثل لعزا عسراً فى الفكر السيامى منذ أيام الیونان » 
عندما وقشت هذه المسألة فى ضوء الفروق التى سبق أن أشرنا إليها . وقد وصل 
أرسطو إلى نتیجة هامة مخصوص الرق » ققال انه أمر طبیعی لن بعض الئاس 
Ogres‏ بفضل طبيعتهم لأن يكونوا عبيداً ولا شیء غير ذلا .ما مفكرو 
العصور الوسطى — وقد سبقهم فى ذلك الرواقیون إلى حد ما -- فانخذوا رأيا 
فى الرق معارضاً لرأى أرسطو على طول dak‏ . ذلك أنهم نظروا إلن المسألة 
من وجهة نظر تعالم السيحية التی تقول ob‏ الناس جميعاً متساوون أمام الله 
وأن روح العبد تعادل تماما فى أعميتها روح السيد OL‏ . على أننا نجد من 
ناحیة آخری أن الرق ظل فا — ف صورة أو أخرى س فى أوريا العصور 
الوسطى ٤‏ ومع أن الفکرین رفضوا الإعتراف بأنه وضع طبيعى إلا أنهم الفسوا 
له مبررا Ge‏ فى بعض الالات . وهكذا نظر هؤلاء الفکرون إلى الرق على 
أنه ظهر نتيجة المطيئة والشر ؛ ولكنهم اعتبروه نظاما تقلیدیا لا بد منه لوقف 
بعض SUEY‏ الأثمة فى الجتمع البشری”' . فالمصور الوسطی ل تحکم على الرق 
Gila.‏ بالبطلان أو عدم الصلاحية » ولكنها أنكرت وجود « الرق الطبيعى » 
وتمسكت ok‏ يحب على السيد أن يسلك Els‏ مسلکا le Gb‏ عبدہ”“. 
و بعبارۃ أخرى فإن العصور الوسطى اعتبرت الرق مسآلة عادة وعرف لا بد منہما 

لتصریف أمور الجتمع مع الإعتراف بعدم سلامة هذا الوضم . 


(1) Carlyle : op. cit, vol. 1, p. 7. 

(2) Cam, Med. 11۵٤ vol 6, pp. 615-614, 
(3) Poole : Med. Thought, .م‎ 214, 

(4) Carlyle : op. cit, vol, 1, p. 123. 
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اللا الفردي : 


أما المسألة السياسية الثانیة التی عالجها مفکرو العصور الوسطى فى ضوء 
GU‏ بين القانون الطبیعی والقوانين الوضعية فعی مسألة اللکیة . وف هذه 
المسألة أيضاً ورت العصور الوسطى وجہة النظر القديمة التى قال بها الرواقيون 
والتی نادت gh‏ القانون الطبيعى لا يعترف بالملكية الفردية . eb‏ الأشياء - 
من الناحية المثالية ‏ ینتعکہا جميع الناس من أجل منفعتهم المشتركة OAM‏ 
ولكن فلاسفة العصور الوسطلی ومشرعيها كان علمهم كا هو ا حال فى مسألة 
الرق - أن يواجهوا حقائق ا حیاۃ القاتة ومطالہہا العملية ؛ ومن هنا اعترفوا بقيام 
اللسكية الفردیة فی کل مكان على أساس أن القوانين الوضعية تبرر بقاءها . 

وقد انمخذت مشکلة الملكية قالباً هاما فى العصو السيحية ٤‏ نقیجة لاطابع 
الروحی الذى امتاز به الدين السماوى ال مديد" . وهنا ١‏ كتشف بعض الكتاب 
فى أوائل العصر المسيحى] ثاراً لنظرية الاشتراکیة التطرفة فى LA‏ ولكن 
مفكرى العصور الوسطى لم يأخذوا مطلقاً بہذہ النظرية Lp KS Ly‏ التباين 
بين الطبیعة والعرف ٤‏ ققالوا. إن جميع المتلكات By‏ لقانون الطبیعی -- وهو 
القانون DY‏ س تمتبر ملكا wall d‏ وهبها عباده جميعاً للاتتفاع Ole,‏ 
ولكن عندما تردى الانسان فى الخطيثة » أدى حرصه و تخله إلى استحالة oli,‏ 
هذا الوضع الخاص بشيوع ASM‏ ء ومن ثم أصبحت لللسكية الفردية أمرا 
ضرور یا لمواجبة جشع الا نسان من ناحية ولضبط هذا الجانب غير الطيب من 


(1) Glerke : op cit,, p, 80 & Carlyle : op, cit, vol. 1, pp. 43-44 
(2) Eyre, op cit. p. 283, 


(©) « وجيمع الزن آمنواكانوا ch.‏ وکان عندثم کل شیء مشترکا؟ والأملاك we‏ 
ys‏ العو | ويقسموها ون النيم کا یکون لكل واحد احتياج » . ( الم دال جديد س 
اعمال الرسل الإصحاح الٹاتی ٤٤ ٤‏ س 4٤‏ ).. 
Cam. Med, Hist., vol. 6, p. 614.‏ )4( 


ky ست‎ 

تصرفاته من ناحية أخرى”'؟ . وعلى ذلك فإن الملكية الفردیة جاءت نتيجة 
للعرف واعتمدت فى بقائها على القوانین الوضعية . وعلى الرغم من أنہا لا تمت 
إلى النظم الطبيعية أو إلى التشر يعات السماوية بصلةٌ؟ فإنه يجب احترامها کعلاچ 
خط الذی تردى فيه الانسان . ۱ 

وکان لنظر بة اللکیة الفردية هذه — مع مااتصفت بەمن طابم نظرى ‏ 
ols‏ عملية Ube‏ ميزت وجهة نظر المصور الوسطى » عن غيرها من وجهات النظر 
التى عالجت هذه النظر بة متذعصر الفياسوف لوك V's)‏ — 17708 ). فنظر رة 
العصور الوسطى فی الملكية اعتمدت قبل كل شىء على القوانين البشر ءة الوضعية 
وعلى ذلك فإن ما يعطيه القانون الوضعى للانسان يكن أن يسترده القانون نفسه 
دون أن يكون فى ذلك مسا بالعدالۃ”'' . لذلك قال مفکرو العصور الوسطى بأن 
الفرد ليس له الحق فى المسك علكية خاصة قبل الحكومة الزمنية الئی يعيش : 
فى ظلہا . كذلك قال مفکرو العصور الوسطی بأنه لا كان البرر الرئيسى لقیام 
الملكية الفردية هو أن هذه الملكية جاءت وليدة اللطيئة البشر یة حتی أصبح 
بقاؤها ضروریا لملاج هذه الخطيئة ومقاومة الجشع DIY‏ ؛ فإن هذه الملكية 
يحب ألا تستخدم إلا داخل نطاق الغرض من قيامها . وهنا يقرر القديس 
أوغسطين بأن الفرد الذى لا حسن استخدام أملا كه يفقد حقه فى الاحتفاظ 
بہذہ aI‏ ۔ و بناء على هذه الآراء HELI‏ یعترف مفکرو المصورالوسطی 
بدأ للکیة الطاقة بالممنى الحديث الذى نفهمه.. فالقديس توما الأ کو یی يقول 
إن الملكية الفردیة ليس معناها امتلاك الأشياءوحيازتها لأسب » بل Cal‏ حسن 
استخدام هذه الممتلكات والتصرف فما . فالفرد ليس له حق إلا فى .امتلاك 
الشرور يات التى يحتاج إلمها ء وكل ما عدا ذلك بب أن يكرسه اصالح العام . 


(1) Carlyle : op. cit!, vol 2, pp. 137-133. 
(2) Eyre : op. cit., p. 283, 
(3) Caryte : op cit., vole 1, pp. 140-142, 
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ومعنى ذلك أن do‏ الصدقات لم یسکن ضربا من الإحسان فى نظر مفکری۔ 
العصور الوسطى » و إنما كان فرضا حا على القادر بن“ . 

وخلاصة القول إن الفارق بين النظر ية الحدیثة ونظر ية العصور الوسعلى. 
عن الملكية ء هو أنه فى حين نميل نحن إلى الاعتقاد بأن ASL‏ الفردية مخول. 
انا حقا مطلقا على الأشياء الماوکڈ ؛ إذا بوجهه نظر العصور الوسطى تتحہ نحو 
اعتبار اللکیة الفردية نوعا من BLA‏ أو المهدة التى حصل علیہا الفرد بتخويل. 
بن اك 


: Dol 


أماالمسألة السياسية الثالثة التى عا لھا مفكرو العصور الوسطى تى aye‏ 
الاعتبارات السايقة ء و خاصة التفرقة بين القانون الطبیعی والقوانین الوضعية “ 
فكانت مشکلةقیام الدولة العلمانية أو الوحدة السياسية . وقد بلغت هذه الشكلة- 
درجة کبیرۃ من اتلطورة فى Syl‏ العصور الوسطی » عندماکان مخشی أنبستغل 
بعض دعاة المسيحية قعالم الدين الجديد فی اجا غير | جتباعى OP‏ وعلى ارغم من أن. 
هذه اللطوة ل تتم ء إلا أنها LESH‏ واضحا فى الفسكر السياسى للمصورالوسطى. 
بل إنها ظهرت جلية فى كتاب ھ مدينة الله نو Civitas‏ » للقديس أوغسطينر 
وهو الكتاب الذی فاق أثره أ ى كتاب ST‏ فى سياسة العصورالوسطى9" . 
وتعمثل الفكرة الأساسية التى يدور حوطا هذا الكتاب ف المقارنة بين ندينة. 
الله س وهى التی تضے جوعة المؤمنين الأبرار من عباد اللہ — ومدينة الأرض. 
Civitas torrana (‏ وهنا نشير إلى أن اطلاف ما زال (Eb‏ حول ما يقصده. 
Eyre : op. cll, p. 284, ۱ |‏ )1( 
Olerke ¢ op; cit., pp. 2-4.‏ )2( . 


(3) Poole : Medieval Thought, .م‎ 43, 
{4) Cam. Med. Hist., vol, 6, p. 607. - 


( م ٠۳‏ س أوريا المصور الوسعلی + ۲ ) 
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القديسأوغسطين بمدينة الأرضءوعما إذا كان اللقصود بهذه المدينةقى الامبراطور ية 
روما نية فی العصر الوثنى بالذات أو las‏ .ولك ن الثابت هوأ نه يقصد بوجه عام 
ما يمك نأن نسميه الوحدة السياسية أو الدولة» التىيصر القديس أوغسطین فیا كز 
من موضع على وصفہابأنہا تمثل روح الشر Oey‏ ذلك أن «مديتة الأرض» 
قشأ تمن شهوةالإنسان ورغبته اجاح فی السيطرة والتحك (libido dominandi)‏ 
کا أن بقاءها مبنى على أسس من سفك الدماء وا حرب والسلب والعنف . 

و يكن القديس أوغسطين وحده هو الذى عبر عن هذا الشعور العداف 
تحو الوحدة السياسية أو الدولة فی العصور الوسطى ؛ إذ لم يلبث البابا جر بجوری 
السايع بعد ذلك بستة قرون أن أظير هذا الشعور نفسه وأخذ یتساءل « من منا 
مجھل أن الملوك وا حکام استمدوا أصليم من أناس لا يعرفون الله » وأنهم 
يستجيبون لإغراء الشيطان فيحكون شهوتهم العمياء فى السيطرة على إخوانهم 
من البشر ! » . كذلك ae‏ هذا الرأى نفسه بردده بعد ذلك البابا أنوسنت 
الثالك ء ثم ظہر فى المرسوم البااوى الشهير الذى أصدره البسایا بونيفيس 
الثامن ,© 

ومع أن هذا ا الجائر على الدولة العلانية ages‏ وانضماً فى الفكر 
السیاسی للعصور الوسطی ء إلا أثنا لا يصح أن نتخذہ موذجاً لتعاليم تلك العصوز 
. لن الكتاب أنفسهم الذين تطرفوا فی وجھة النظر السابقة ء لم یسکروا فى بعض 
الواضع مبررات قيام ODM‏ . ذلك أن مفسکری العصور الوسطى بوجه عام 
اعتبروا الوحدة السياسية وليدة الإأنم ء ولکنہم ‏ یقروا ob‏ الدولة آ te‏ على طول 


(1) Hearnehaw : Some Great Political Idealists of the Christian Era, 
pp. 17-18. 

(2) Jacob t The Legacy of the Middle Ages, pp. 512-513. 

(3) Eyre : op. cit., .م‎ 285. 

(4) Hearnshaw - The Social and Political Ideas, p. 20. 
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٤ وهنا جدهم مرة أخرى یستغاون الفرق بين النظام الطبيمى والنظم الوضعية‎ . Lab 
al, » خقالوا ان القانون الطبیعی يقضى بالمساواة التامة بين جميم الناس أمام الله‎ 
اليس لفرد — بحم الطبيعة س أن يدعى السيطرة على أقرانه من البشر”؟ ۔‎ 
ولكن نتج عن االخطيئة التی تردی فا الإنسان أن ظیرت ف الدنيا نزعة نحو‎ 
۔العنف ورغبة فى السيطرة » الأمر الذی أدى إلى حم بعض التاس فى غیرمم ۔‎ 
هذا م يكن — فى نظر مفسکری العصور الوسطى - إلا جانا واحداً‎ 
من النسلیم بأنها‎ BN من الشکلة . ذلك أن ا حکومة الملانية  على‎ 
وليدة الام س أصبح بقاؤها ضرورياً لعلاج الشرور التى فاضت با‎ ue 
. OU LL 
onl يلكا‎ WE جاءت عن طريق‎ IS فالحكومة الدنيوية‎ 
العلاج الإلمى: للأخطاء البشریة » ومن لم وجب احترامہا وطاتا''‎ 
فہو‎ ‘ fe De Monarchia ) عن اللكية‎ Bb فی کتاب‎ Cl, .هذا الرأى‎ 
Ob فى تسکوینہا ونثأتها » ولكنه يعترف‎ ETA سل بأن الحکومة الدنيو‎ 
السلام لا يمكن أن يسود الیاۃ العملية إلا يقيام سلطة قاهية عن العنف وتقر‎ 
ْ . Passi. 


سس رر شر میں سہ وی 
الساواۃ الطبيعية بین ا ae‏ بقاء هذه الدولة yl‏ ضروری نا 
عا تفيض ب٭٭ الما البشر بة من آم . والدولة فى علاجها لمذہ الأثام ت تعتمد على الله 


(1) Carlyle : op. cit., vol. 1, Pp. 126-128, 

(2) Idem, p. 130. 

(3) Idem, vol, 2, pp. 146-!47. 

(4) Hearnshaw : The Social and Political Ideas, .م‎ 126. & Bowle -' 
Op. cit., ,مع‎ 239-236, 


كو 


ولذاك يحب أن حظى بالاحترام والطاعة من جميع المسيحيين ا خلصین““ ۔ 
# جو جو 


وقد ظهر أثرالمبادىء والاراء السابقة بوضوح فی تطور الفکر السیاسی فی, 
غرب أوريا فى المصور الوسطى . من ذلك أن القول بأن ا حکومة الزمئية ‏ 
م مکونہا غير طبيعية — إلا أن هما وظيفة دینیة مقدسة فى علاج الآثام والشرور ؟. 
هذا القول أدى مباشرة إلى نظرية حق الاو الإلمى أوالقدس” . حقيقه إن. 
حتاك عوامل أخرى كثيرة أسهمت فى بناء هذه النظر ية ونموها » لا سما قول. 
الفر يق الامبراطوری — أثناء ely‏ مع البابوية — ok‏ الإمبراطور يستمد. 
سلعلتہ من الله مباشرة ٤‏ ولكن الفكرة التی قامت عليها نظر ية حق الاوا 
الإلمى تكن بوجه عام فى رأى العصور الوسطى فى الدولة الزمنية . فالعصور 
الوسطى نظرت داتعا إلى الما ك العلمانی على أنه أداة الله فی القضاء على العنفه 

على أنه إذا كانت العصور الوسطى قد قالت بأن Slat ul‏ — رات 
کان ملكا أو امبراطورا ‏ یتقلد منصيه مقتضی حق إلى ء إلا أن هذه 
العصور لم تقر مطلقا مبدأ عدم مسئولية المسكام العلمائيين عن أفهالهم » لأن هذا 
للبدأ لم يكن إلا فكرة قديمة أحياها ملوك القرن السابع عث ٠ CO‏ والواقم إن. 
التسکر La‏ عدم مسٹولیة (EL‏ العلمانیین يعد ae‏ ار یة العصور 
الوسطى عن ا حکومة الدئیو بة”“ . 27 المصور الوسطى اع روا 
اللكية - أى SCL‏ الزمئية — ليست إلا وظليفة ox aly call,‏ عل 


(ty) Eyre: op cit., p. 286, - : 

(2) Hearashaw : The Social and Political dean, P. 21, 
(3) Gierke - op. cit, Dp. 30-32, 

(4) Eyre = op. cit., p. 286. 

(5) Cam. Med, Hist., vol, 8, p. 642. ۰ 
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صاحب هذه الوظيفه الوفاء بالتزامات ثابتة معيدة“ . وقد أدث هذه النظر بة فى 
النهاية إلى القول oh‏ لما كانت الدولة العدانیة وحا کہا قد جاءا نتيجة للائم 
وعلاجا له » فإن WL‏ من بقائهما أصبحت رعابة مصالح الأفراد الذين تألفت 
منہم هذة الدولة » وليس للحام أن يفرض .على هؤلاء الأفراد إلزامات غير 
مشروطه” . ومن الواضح أن هذه الفكرة - التى AE‏ عن كثير من 
النظريات السیاسیة القدیمة والحديثة إزاء الدولة  Jee‏ رأيا خطیرا على جانب 
كبير من LAM‏ . ذلك أنها تحدد العلاقة بين الماك وا حکوم فى ضوء 
جوعة من الحقوق والواجبات المتبادلة7" . وهنا يلخص القديس توما الأ کوینی 
أهم مظهر للنظر ية السياسية فى المصور الوسطى فیقول «إن SLM‏ ليست ملكا 
LHS‏ « وا للاك ملك الیل کت » ۔ 

_ Regnum non est propter regem sed rex propter regnum 
ويفسر ذلك بأن اللہ أقام ماوك الأرض لا لتحقيق مکاسبہم الخاصة ء وإنما‎ 
لتحقيق الصال العام . ثم يضيف القديس توما إلى ما سبق » قوله بأن القانون‎ 
Og SUS الدتی يجب أن يستهدف الصالح العام ء وإلا فقد صفته الإلزامية‎ 

بل إن بعض مقكرى العصور الوسطى لم یترددوا فى نقد نظریة اللكية 

الطلقة ؛ نا السالسبورى یفرق بين الملك والطاغية أو الدکتاتور » ويقول ان 
الأول مخضم للقانون فى حين يتجاهله الثانى . ولا كانت اللکیة نظاما لیا 
ق فإن إساءة اللاك استخدام سلطته تعتبر خیانة فى حق الله ؛ وهنا يوسى حنا 
#السالسبورى باستخدام السيف لمعاقیة اللك المستبد على هذه اعليانة . كذلك 


(1) Olerke : op. cil., .م‎ 34, 
12] Cam. Med. Hist., vol, 8, p. 642. 
(3) Gierke - Op, cit., .م‎ 34. 


[4] Hearnchaw + The Social and Politice] Jdeas, .م‎ (6 .& Bowle “op: 
cit., p. 2C8. 
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يقرر أن قتل الطاغية فى هذه الالة لیس أمراً مسموحا به سب ؛ بل يعتبر هذا 


الأعراء 2 حقا وعدالة et justum‏ 0 چ 


والواقم أن الطغاة الستبدین احتاوا أسفل درك فى اكير opel‏ 
فى العصور الوسطى » حتى أن plo‏ أفرد 4 d‏ ج نہرا خاصا by‏ 
بالدماء لیعذبوا a‏ . أما القديس توما الأ کو یتی فقد pol‏ دانما على أن مقاومة: 
الطاغى ليست حقا للمحكومين بل واجبا عليهم”؟ :. وهكذا يبدو أن العصور 
الوسطى فی غرب سے مطلقا فكرة عدم مسئولية ا حکام ء کا قالت. 
بأن التعسف يضيع حقوق | لكام ء « oY‏ القانون الطبيعى يحب أن يظل فوق 
الدولة وقوانینہا الوضعية . وهذه الأراء ہی التی نمثل فى مجموعها فکوۃ العصور 
الوسطی عن AN‏ ية 
ومن الواضح أن الةول بأن ساطة ا ماك يحب أن تةوم على أساس مراعاة 
الصالح العام أرعاياه » وأن لمؤلاء الرعايا الحق فى عصيان املك إذا أخل بالمبادىء. 
التى تبرر قيامه فى منصبه ؛ هذه الآراء لا یفصل ينها وبين مبدأ سيادة الشعب 
سوى خطوة قصيرة . هذا إلى أن ميدأ الساواۃ الطبيعية بين الناس أمام الله . 
بحمل فى طياته كثيرا من دلائل الديمقراطية ومبادثہا“ . ويتضح هذا الرأى 
قى ضوء الت كيدات الكثيرة الى صدرت عن مفكرى العصور الوسطى بأن 
املك خاضع لقوانين الماعة التی محکہا ء أ وكا قال القديس آمبروز من أن الك 
مقيد يقوانينه”” . وف القرن الثانی عشر فرق حنا السالبورى بين ماك والطاغية 
على هذا الأُساس“ ء کا تبنی هذه الفسكرة الشرعون الإقطاعيون فى القرن 
Carlyle : op. cit., vol 3, PP: 143-145.‏ [1] ۱ 
Poole: Med. Thought, pp. 210-216.‏ ]2[ 
Eyre: op. cit, p. 287.‏ ]3[ 
pp. 37-38.‏ .. )اہ Gierke : op,‏ ]4[ 


` ١ 15] Carlyle : op. cit, vol, 1, pp. 163-164 
16] Hearashaw : Ths Social and Political Ideas, p. 78, 
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الثالث عشر ء مثل بومانوار Beaumanoir‏ الذى قال بأن ملك قرنسا مقیدہ 
بتقاليد Saat‏ . ومثل حنا الأبلينى Jean d’ibbelin‏ الذى أ كد هذا Tat‏ 
نفسه فی دستورہ الخاص مملكة بيت القدس اللاتينية ء ومثل المشر ع الامجلیزی 
براكتون Bracton‏ الذى عبر عن الفكرة السابقة فی قالب کن لطيف فقال 
cil ob‏ « لا يصح أن يكون دون أى ا ؛ عدا الله والقائون6 5 


فضکرو العصور الوسطی اعتبروا السلطة هبة من اللہ وهيها عباده » ودؤلاء 
الأخيرون أنابوا عنهم ملكا لمباشرة هذه الساطة ؛ لذلك نجب عليهم طاعة 
الك مادام یباشر سلطاته على الوجه السلیم . ومن هذه الفسكرة نستطيم أن ناس 
جذور نظرية العقد الاجماعى التی نادى بها بعض المفكرين الأور بيينفها بعد“ 
بل إن هذه النظرية ظہرت واضحة ف القرن الثانى عشر فى مؤلفات Apel‏ 
Manegold‏ الذى استخدم فعلا لفظ ھ عقد Pactum‏ » فى تفسير العلاقة بين 
الحكام Ou SH,‏ | 

وميا كان الأمر » فإن فكرة تحدید سلطة الحسكومة من جبة وفكرة. 
الساواۃ الأصلية الطبيجية بين جيم الأفراد والطوائف من جہة آخری ؛ بلا شاک 
él‏ ما مخض عنه الفكر السياسى فى أوربا العصور الوسعلى . 


: ال ومالی‎ wpa 


فإذا انتقلنا إلى دراسة القانون الرومانى فإننا جد أنفسنا هتا أيضا مضطربن 
إلى الرجوع إلى العصر الروماني نفسه لتتتبع جذور النشاط التشريعى ق أوريا 


(1) Bowle ؛‎ op. cit,, p. 185. 

(2) Eyre: op. cit., p. 288. 

(3) Gierke : op. cit., مم‎ 88. 

(4) Carlyle : .مه‎ cit., vol. 3, pp. 166-169. 
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المصور الوسطى”ا؟. ذلك أن القانون الأسامى الجمهورية الرومانية كان عيارة 
.عن نظام تقليدى خاص بالمواطنين الرومان الذين يتمتعون .بالجنسية الرومانية 
puny‏ . ولكن عندما أصبحت روما عاصمة لمال البحر المتوسط ء اضطرت 
:ا 1 الرومائیة أن كل القانون المدنى اللخاص بالمواطئين الرومان (ius-civile)‏ 
۔بقانون آخر عام أ كثر Vy‏ ومرونة ء ولا ختص بالمواطنين الرومان وحدم 
ine gentium )‏ )7 . وقد روعی فى هذا القانون الأخير أن يتناول الملاقات 
بین del‏ جميع بلاد الامبراطورية ٤‏ ومن ثم احتوى كثيرا من التشر يعات 
۔والنصوص القانونية ا مامة الى تشملالحججہ والش کات والزواج والوراثة وغيرها . 
Uy,‏ كان هذا القانون العام cel‏ أفقا وأ كثر شمولا من قانون المواطنين الأول » 
خإنه أخذ يؤر فيه تأثيرا سريعا . وسرعان ما تداخل القاثونان بعضهما فى بعض 
«نتيجة للتوسع فى منح الجنسية الرومائیة لأهالى الولايات راج ين ناحية » 
ولانتشار آراء الرواقيين ذات الصبغة العالمية من ناحية أخرى” . والمعروف 
أن الفلسفة الرواقية نادت Gh‏ توجمبات العقل تؤلف قانونا طبیعیا (ius naturale)‏ 
dy‏ جميع الناس برباط ge‏ متین » و بالتالى یسمو على التشر يعات الحلية الق 
pat‏ كل Oss‏ 

وهناك بمة تطور طرأ على القانون الرومانی عندما حاول دقاریاوس إصلاح 
سراف الإميراطوربة وانقاذها من الموة التى انزلقت |لیہا ء بعل إرادة 
الإمبراطور — ate‏ فى مراسيمه ‏ هى الارادة العليا التى يحب أن de ged‏ 
جهيع ماعداها من تشريعات وقوانين . وهكذا أصبحالقضاة خدام الإمبراطور ‏ 
لا العدالة ‏ فیجب أن يلموا أولا بالأوامر الإمبراطور بة ويحرصوا على تنقيذها 


{1) Cam. Med. Hiet., vol. 5, p, 698, 

(2) Cam. Med Med. Hist., vol. 5, .م‎ 700. & 5 Med. - 
Hist., p. 13. 

(3) Eyre: op, cit., .م‎ 41. 

(4) Idem, .مم‎ 15-14. 
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فى حکامهم » ra‏ بعد ذلك يأنى دور النشریعات الدنیة وأقوال النقهاء 
والملشر عين . ومع ذلك فإن هذا التطورلم یقض على قواعد القانون الرومانی 
الراسخة » فاستمرت الإجراءات القضائية نسير وفق الأسس ON‏ 
وسرعان ما أدت كثرة الأوامر elas‏ الإمبراطور بة وتعارضهاء إلى نوع 
من الفوضى فى شئون القضاء والتشریع » الأمر الذى تطلب جم الراسم 
الامبراطور بة الصادرة منذ عهد الامبراطور قنسطنطين وتبويها ء وهى ا جموعة 
التی تمت ف عمد الإمبراطور یودمیوس الثانی سنة 44 ونسبت إليه“ . 
وكان التشريع العلى النظم قد اختنی تقريباً مدذ أخذ ju‏ الرومای ينحدر 
فى طريق التدهور ¢ فسادت ae‏ عند مسمهل العصور الوسطى قوانين عرفية 
ترجم إلى عادات الشعوب الجرمانية ا حتلفة التى غزت العالم الرومای . وسرعان 
ما تأث ر كثير من هذه الشعوب ا جرمانیة - لاسيا القوط — بمجموعة القوائين 
الرومانية التى جمعها ؛یودسیوس الثانى » الأمر الذى ساعد على بقاء بصيص من 
الحضارة الرومانية فى OS‏ أوربا فى العصور المظامة التى اعقبت سقوط 
الامبراطور بة الغربية2" . هذا وإ ن كان من الثابت أن غزوات البرابرة فى القرن 
اهامس ل تقتلع جذور القانون الروماف من WE‏ و إيطاليا وأسباني“ . 
على أن al‏ عمل قانونى شهدته وربا العصور الوسطى ارتبط باس جستنيان 
امبراطور الدولة الشرقية ( (ore — ov‏ . والحق إن ماقام به هذا الامبراطور 
من جمع القانون الرومالى وتبويبه وتنظيمه ء حقق لاسمه انلود على صفحات 
التار جخ ۔ . وكانت الحا كم الرومانية فى ذلك الوقت س فى القرن الساوس — 
تعتمد على مجوعتین قالونیتین : vat‏ 4 تشمل الأوامر والتشر يعات التى سنہا 
Stepheson : Med. Hist., p. 36.‏ )1( 
Thompson: op, cit. cit, vol. 1, p. 94,‏ )2( 


(3) Cam. Med Hist., vol. 2, pp. 55-56. 
(4) Meynail : The Legacy of the Middle Ages, p. 364, 
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الأباطرة » وأخرى تشمل كتابات الشرعین والفقھاء من رجال القانون“ ٭ 
وكانت آآخر محاولة بذلت جع تشريعات الأباطرة وتنظيمها هى ا اولة التى اتہت 
باخراج جوعة ثيودسيوس EL‏ سبق . ومع ذلك فإن هذه الراسم 
.الإمبراطور بة ظلت مفككة متنائرة يتقصها الكثير من التنظم والإنسجام . 
أما كتابات فقھاء الرومان وأقوالم فقد أوشکت أن تتداثر وتضيع نتیجة Wey‏ 
وتشتنها وصعوبة الرجوع الها فى مكان واحد ء الأمر الذى هدد بحرمان 
إلأجيال التالية من أعظم نواحى التراث الفسکری الروماف”“ . لذلك فكر 
جستنيان فى جمع ختلف أطراف القوانين والتشريعات السابقة ‏ إمبراطورية 
وغير إمبراطور بة ‏ مما كان له أثر بالغ فى مستقیل القانون الرومالى بوجه خاص 
وتاریخ العصور الوسطى بوجه Pele‏ ۱ 
ول يکد جستنیان يلى عرش الاإمبراطور بة البيزنطية حتى عين تر يبونيان 
على رأس tah‏ من رجال القانون جم الدساتير الإمبراطور dy‏ ونشرها ء فأعت 
اللجنة علپا فى أقل من عامين وصدرت ال جموعة الامبراطورية القى نسبت إلى 
جستنیان Codex Justinianus)‏ )20 . وتشمل هذه ا جموعة ۔۔ التى صدرت 
ova te‏ أ كثر من أربعة GYT‏ وستائة وخسین مرسوما أوتشر يا 
إمبراطور پا ء بعضها أصدره جستنیان والباق أصدره أسلافه من الأُباطرۃ*“ . 
ولا “كان الإمبراطور جستنیان قد استمر فى إصدار كثير مق اکر بعات والأواس 
الإمبراطورية بين حين وآخر » فإن هذه الأوامر المستحدثه أطلق علا اء 
المتحددات أو gal‏ | انين الجديدة ) Noyellae Constitiones‏ ای ۰ نم كان أن 
LEE ely Pp. 40.‏ 
Cam, Med. Hist, vol. 5; pp, 702-703,‏ ]2[ 
.8 ,م Painter : A Hist, of the Middle Ages;‏ )3( 
Cam. Med. Hist.; vol. 2, p. 59.‏ )4( 


(5) Vasiliev : Hist. de Empire Byzantin; Tome 1; .ممم‎ 189-190. 
{6) Cam. Med. Hist. vol. 2; .م‎ 62. 


— Yo! سے‎ 


زاد جستنيان عدد أعضاء اللجنة التشريعية الأولى ء وعهد إلمها بمبمة أصمب هى 
٠‏ جع وتبويب تراث المشرعين ورجال القانون الرومان . وأخيراً تمخض هذا 
اجېود الضخ سنة ٣ء‏ عن صدور الموسوعة Digesta)‏ ) وهى aot‏ خلاصة 
ما كتبه فقہاء العصر العلى ( ۱٣‏ ق. م ۱۸4 م ) ء وتقع فى خسين VES‏ 6 
ینقس مکل منها إلىفقرات » على رأ س كل فقرة بیان باسم الفقيه الذى أخذت عنه 
وعنوان الكتاب وموضوعه”؟ . و بذلك حافظت هذه الوسوعة على أساوب 
كيار فقهاء العصر العلمى أمثال بولس وآلبیان وغیرما؟' . على أن هذه الموسوعة 
كانت آضخم من أن يستطيع الرجوع إلبها طلاب القانون فى سهولة » ولذلك 
أصدر جستنیان Tye ge‏ يسبل على الطلاب استخداءەء وسمىهذا الموجز (القواعد 


. ( Institiones 


ومن جوعة الدساتير الإمبراطورية والموسوعة وموجز القوانين» نتج ماعرف 
پاسے « جوعة القانون للد (Corpus Juris Civilis‏ . ولسنا فى حاجة إلى 
التدليل على أهمية هذه ا dey‏ — و بصفة خاصة الموسوعة _ التی لولاها لضاعت 
جهود فقہاء الرومان ولأصبح من الصەب بل المستحيل الوقوف على دراساتهم 
القانونية7" . أما وقد حفظت الموسوعة هذه الاراسات والئشر يعات الى انجرتہا 
+۹ فانوتية فى Mast‏ 
متى سمحت الظروف بذلك . ول يكن من النتظر أن تشہد أورب! مثل هذه 
النبضة فى الظروف العسيرة الى مرت بها فى الفترة الظلمة المتدة حتی القرن 
الحادى عشر؛ و إن كان من الثابت وجود مدارس قانونية حيتئذ فى روما وبافيا 
PUL,‏ . ومھماکان الأمر ob‏ جانبا كبيرا من جوانب المهضة الأور بية الى 


)1( Idem; ,م‎ 60. 

(2) Haskins: The Renalasance of the Twelfth Century; ۔م‎ 96-7۰ 
(3) Vasiliev : op. city Tome 1, ,م‎ 192. 

(4) Vinogradoff : Roman Law in Med. Europe; p,p, 38-43, 


— Yes ہے‎ 


سطعت فى القرن GL‏ عشر تثل فى العناية بالدراسات القانونية وإحياء 
٠‏ التشريعات الرومانية التی أمكن الوقوف عليها من جوعة جستنيان . ومن الثابت 
أن رائد هذه النبضة القانونيه فى القرن الثالى عش ركان إرئزيوس الذى تتم 
مرعاية ماتيلدا أميرة كا نا" » والذى جعل من مدينة ہوونا الإيطالية مركا 
للدرسةقانونية عظيمة ناصرت البابو ية ونافستمدرسةرافنا و بيبة الإمبراطور ية . 
وقد بدأ إرنريوس بدراسة جوعة جستنیان ء "م انخذھامحورا لتدريس القانون 
فى بولونا بطريقه منظمه » معتمدافی ذلك على الناقشہ والبحث 5 يادة على الشرح» 
مما yey‏ بداية لہضہ قانونيه ELD‏ 
ويطلق لقب الشراح Glossators)‏ ) على خلفاء ار روسلدۃ قرنأوا كثر 
من الزمان . ذلك أنه لم يكد ينتصف القرن الثالى عشر حتى ظہر بعض تلامیذ 
ار زوس ‌الذین برزواف العلومالقاونیة »مثل بلجاروس ومارتينوهوجو و يعقوب ؛ 
وم الذین أطلق علہم اسم الدكائرة الأربعة . ویبدو من الوثائق المعاصرة أن 
هؤلاء الأساتذة الأربعة حصلواعل شهرة واسعة كستشار بنللامبراطور فردر یگ 
بربروساف ممع رونساجلیا Roncaglia‏ سنة 9۱۱۷۸ . أما السبب فى إطلاق 
اسم « الشراح » عل خلفاء ارنروس من أعلام القانون » فهو آنہم وجبوا 
جهودهم نحو شرح القانون وعمل تفسیرات وشروحات glosses)‏ ) لواد“ . 
وامتازت هذة الشروح فى أول الأمر بالإيجاز الطلق ء حت أنہا لم تتجاوز لات 
قليلة بین الأسطر وفقا للطريقة الشائمة حينئذ فى شرح نصوض الإنجيل ۔ ولکن 
بتعاقب الشراح ازدادت التفسيرات والتعليقات حتی خرجت من بین الأسطر 
غامتدت إلى الموامشالجانبية » بل لقد فاقت فى بعض الأحيان حجم النص 
"(ip Rashdall : op. elk; vol. 1; pe 115.‏ 
Vinegradoff : op. cit., p 36.‏ )2( 
Rashdall : op. cit; 15 p.p 120-124.‏ )3( 


(4) Meynail : The Legacy; ,م‎ 367. 
(5) Cam. Med. Hist.; vol. 23 pep. 786-737 . 


سے 6 ہے 


الأصملى”' . وأخيرا ضاقت الوامش عن الشروح والتفسيرات » فاستازم الأمر 
مخصیص كتب خاصة لشرح النصوص القانونية ؛ ومن هذه الكتب ما تناؤلت. 
كتايا بالتحلیل العام س ومعى هذا النوع ا حمل Summa‏ ومنہا ما eal‏ بالميادىم 
العامة التى نستق من كتاب أونص cage‏ هذا النوع البادیء Brocarda‏ . 

وهكذا لم تقف جهود شراح ہولونا عند ade‏ النصوص القدعة وحدید 
معانہا ء و إنما تعدت ذلك إلى حليل المواد القانونية وشرحپا على أساس مناقشتها 
وتفنیدھا فى ضوء الأسلوب النطق الذى ازدهر فى القرن الثالث. حشر . وقد 
ساعد على ظبور هذه النبضة القانونية فى الشطر الأخيرمن المصور الوسطی, 
ازدھار التجارة » وحاجة النشاط التجارى إلى دراية بالأصول القانونية ن ناحية » 
وتفكك النظام الإقطاعى وقيام الملكيات القوية التى call‏ نقسها فى حاجة إلى 
قوانينأوسع أفقامن القوانين ا حلیةمن جهة أخرى . هذا كلهبالإضافة إلىما کان 
هناك من نزاع بين البادوية والإمبراطورية ء وحاجة كل فريق إلى دعم مر كزه 
عن طريق الحجج والاسانید القانونية dy.‏ يلبث أن امتد الإهتام بالدراسات 
القانونية من ولونا وإيطاليا إلى بقية البلدان الأور بية » حيث اهتمت الجامعاته 
الناشئة بدراسة القانون اهماما متفاوت الدرجات حسب الظروف التى أحاطت 
ہت رید 

الفالوںہ الگنٗسی . 

وفما عدا القانون الروماتى » شهدت العصور الوسطى تقدما كبيراً فى القانون 
الكنسى 6 وهو القانون الذى ترجع مبادثہ الأولى إلى عصر الامبراطور Oy‏ 


*(1) Vinogradoff : op cit.; .مم‎ 46-47, 

(2) Haskins : The Renaissance; p. 204. 

(3) Meynail : The Legacy of the Middle Ages; م.م‎ 369-370.' 
(4). Vinogradoff : op. cits pp. 59-131, 

(5) Cam, Med, Hist,, vol. 5: 8,705 


— ٦٦ کیے‎ 


والقصود بالقانون الكنسى ) (Canon law‏ القانون الدينى الذی أخذت به 
الكديسة الغربية ذات النفوذ الواسع فى أوريا الەمصور ااوسطى . فإذا كانت 
الدوأة فی حاحة إلى قاون لتنظيم مرافتها الختلفة »فإن الكنيسة الغربية فىالعصور 
الوسطلی ‏ تكن أقل حاجة من Dall‏ إلى قانون خاص بها ؛لا سپا بعدأن صارت 
الكنيسة قوة عالمية نجاوزت حدودها كافةالحدود السياسية »وتمتعت بک ماللدولة 
من مقومات . ويكفى أن الكنيسة الغربية كان لما رئيسها الأعلى وهو البابا » 
وما أراضها الواسعة » ورعاياها من جمبور المسيحيين فى تلف البلدان الغربية » 
سيا کانت لما أحكامها وقوانينها وما كها بل سجونها”'” . وهكذا بمتم رجال 
الكنيسة بِسلطة قضائيةواسعة وصارت دور القضاء الكنسية تباشر نقوذاواسعا 
فى غرب أوربا » فى وقت غدت الحمكة البابوية بمثاية مجكة استئناف عليا » 
نستأنف أمامها القضايا من ختلف بلدان غرب أوربا وعندئذ يكون مصيرها إما 
النقض أو الإبرام9' . ۱ 

على أن هذا النشاط القضانی الذى باشرته السكنيسة استازم وجود عدد BS‏ 
من المتخصصين فى أحكام القضاء الكنسى من جهة ء كا استازم تنظيم القانون 
الكنى وتبويبه ليسهل الرجوع إليه وتداوله من جهة أخرى . والواقع أنه جاء 
وقت ف العصور الوسعلى صلرت القوانين: الكنسية تعافى كثيراً من مظادر 
الإرتباك والتناقض . والمعروف أن القانون الكسى يستمد أحكامه من الكتاب 
القدس وأقوا ال القدیسین « زيادة على قرارات الجامم الدينية والمراسيم البابوية2©. 
وكان لا:بد من ترتیب هذه المادة وتنظيمها » ولكن ل تبذل محاولات جدية _ 
فى هذا الصدد حتى كان القرن الحادى te‏ » وعندثذ ظهرت عدة محاولات قام بها 
عرخارد اسقف وورصل ( Burchard of Worms‏ ( وانسغ Cael‏ و کا 


(1) Haskins : The Renaissance; p.p. 213-214. 
(2) Ullmann : The Growth of Papal Qoveroment; p. p. 359-381, 
(3) Stephenson : Med. Hist.; .م‎ 340 & Cam. Med. Hist.; vol.5,p.706.. 


— TeV سے‎ 


Anselm of Lucca )‏ ) وایڈو Ivo‏ اسقف Fs‏ . عل أنه oS‏ شك 
فى أن آم عاولة شهدها المصور الوسطى لتنظیم القانون الكنم ى كانت ت تلاك التى ٠‏ 
قام بها جراشیان Gratian‏ فى القرن all‏ عشر » وهو الذى ce‏ 3 2 
اللاهوت عن القانون الكنسى ثم تنظيم هذا القاأون وترتيية » وقد وضع 
جراشیان‌جوعة للقانون السکنسی نسبت إليه وانقسمت إلى ثلاثة أقسام : الس الأول . 
يتألف من مائة ياب و باب تعالج مصادر القانون الكنسى » والقسم الثالى يشمل 
حو من ست وثلاثين قضية مختارة مع مناقشة هذه القضايا فى ضوء القانون 
الكنسى » Gel,‏ یشمل القسم الثالث خمسة أبواب فى العبادة والطقوس 
الكنسية”" . وسرعان ماأحرز عمل جراشيان أهمية كبرى حتى جعلته الكنيسة 
فى مقدمة تموعة القانون الكسى Corpus Juris Canonici‏ الت قامت تجمعها . 
وهنا نلاحظ أن البابوية اختارت لجموعة القوانين الكنسية اسیا مطايقاً لاسم 
جوعة جستنیان فى القاون Corpus Juris Civilis ) gall‏ ( ما يدل على أن 
القانون الكنسى اقتفی أثر القانون الرومانى فی تطورہ*“. والواقع أن 
العلاقة بين القانون الكنسى والقانون Gall‏ الرومانى كانت قوية واضحة ء کا 
بدت فى ثلاث نواح هامة : أوهٰا أن القانون الروما ىكان مصدراً قويا استتی منه 
القانون الكنسى » وثاننها أن القانون الكنسى اقعنی sh‏ القانون الرومانى فتطوره 
وترسم خطاہ فى دراسته » وثالثها أن القانون الكنسى جاء GUE‏ رد فعل قوى 
للقانون الرومانى حتی يكون للبابوية سند قوى تستند إليه كا ا 
إلى القانون gall‏ 


(1) Eyre: op. cit. p. 275. 

(2) Gabriel Ie Bras : The Legacy of the Middle Ages; p. 326 
(3) Haskins : The Renaissances .م‎ 215. 

(4) Stephenson : op. cit. vol. 1, pp. 341. 

(5) Rashdalf : op. cit.; vol, 1, pp 132-134. 


a Yo A ک‎ 


ومن البابوات الذین عدوا عناية فاثقة بتنظيم القانون اللکنسی وتبو يبه البابا 
اسکندر الثالث )1408 - 1981١‏ ) والبابا لوكيوس الثالث ( 186-1141 1) 
والبابا جریجوری التاسع ( ۱۲۲۷ — OC ۱٢١‏ . وهكذا تم تنظيم القانون 
فأصبح مادة قائمة بذاتها تدرس فى ا امعات الأور بية الثاشئة إلى جانب القانون 
الرومانى . هذا إلى أن الباىویة رأت فى انتشار القانون الكنسى توسيعاً لنفوذها 
وتقوية للطانها » وأدركت أن هذا القائون مد Cat.‏ خطیراً فى القانون 
الرومانى - الذى sas‏ دائما ساطة الإمبراطورية والأباطرة — لذلك لجأت 
البابوية سنة ۱۴۹۹ إلى تحریم دراسة القانون الرومانى على رجال الدين فى جامعة 
بان ۱ 
وخلاصة القول إن العصور الوسطى شهدت نشاطاً كبيراً فى ميدان القانون 
والتشر یع « وهو نشاط أخذ فى الازدياد كلا افٹر بت تلك العصور من نهايتها 
ننيحه لازدیاد النشاط السياسى والاجتتاعى والاقتصادی فى القارة الأور بية . 


(1) Cam, Med. Hist, vol..5, pp. 713-774. 


spl 
وی‎ 


ظلت الفكرة سائدة - جتى القر wily‏ عشر بأن العلوم — بعناھا البحت. 
الحدیث - لم نكن معروفة فى أورہا المصور الوسطى . ومن الواضح أن هذه 
الفكرة Le eg‏ من اعلطأ نہ i‏ بوجه عام عرفت 
العلوم والدراسات العامية بنسبة تفاوتت بتفاوت النشاط الفسكرى الذى شهدنه 
تلك العصور9؟ , 
ورت أنه يمكن تقم تاريخ الوم المصور الوسطى إلى ثلاث ماحل : 

الرحلۃ الأولى أو المظامة وتشمل الفقرة بين سنتى ٠٥‏ » ۹۰۰ وسيمتها إيصال بقايا 
تراث الفكر القديم إلى العصور التالية ؛ والرحلة الثانية وتشمل الفقرة بین Gi‏ 
۰۰ء 19-٠‏ وهی التى شہدت gaa‏ العلوم وللمارف الم بیة على غرب أورباء 
وأخيراً تأنى المرحلة الثالثة الممتدة حتى نهاية المصور الوستلى وتثل عصر ازدھار 
الدراسات العامیة » وهو الإز ve‏ .الذى أدى إلى النيضة Adal‏ فى العصور 
الحدیثة Os,‏ 


الروے ارژول : اتطو۔ انعای ق ٹر العصور الوسطی 

يبدو أن الجانب الذى وصل إلى العصور الوسعلى من التراث العلی للعصور ' 
لقدیكة يكن عفليا ىك أو موضوعه ‏ لأن ارو وما ن کانوا قوما عمليين لم يبتموا 
كثيراً جا ail‏ اليونان من تراث على ؛ فا كتفوا بمختضراث أعاث اليونان 


)1( Hearnstaw ; Med, Contributions to. Modern, Civilization Pe 106. 
(2) Iden + pp. 114. 115 


ور =— أوربا العسور الوسطی + ٢‏ ) 


دام — 


ہوأخملوا أصول هذه الأحاث التى ظلت عجهولة فی غرب أوربا حتی القرن الثانى 
«pte‏ عندما عرفها الغربیون عن المرب ومع SP‏ بض ا ختصرات والسكتيبات 
'الیونانیة حفلیت بأهمية كبيرة فى غرب أوربا فی المصور الوسطى » مثل كتابات 
جالن Galen‏ فى الطب الى ظلت متداولة حى عرفت مؤلفاته كاملة فی مدرسة 
سالرو قوالقرن الحادى عشر ٤‏ وذلك من طر يق ” dey‏ هذه الؤلفات عن التراجم 
pl‏ بیةالتیٰ نقلت AGL. MUU al Lee‏ يأضيات » فقد شغف الرومان 
بالمساحة والتخطيط ؛ حتی rere‏ ]همأمهم هذه الناحية عن ألر یاضیات البتحته . 
وقد قام متلاوس السکندری Menelaos of Alexandria‏ ببعض “أمخاث 
افلكية فى روما سئة ۹۸م کا آلف نحثافیحسابالڈوتار وآخر فی الکرویات ؛ 
.ولكن قدر هذه الأمحاث التی وضعها منلاوس أن نظل فى طى النسیان حتی 
oft‏ الثاتى pte‏ عندما عرفها غرب آور ا tp da‏ ى افر ا 
وييذوأن هيمنة الكنيسة واللاھوت ف العصورالوسعلى كانت منالعوائل 
LYE‏ الىأدت إلى عدم ترك محال للدراسات العامية ؛لڈن العقيدة المسيحية- 
کا قال المماصرون - تقوم علىأساس الإتمازفى حین يمتند الثم على التعقل' . 
نویکنی أن يطا lle‏ الفرد على ALT‏ مفكرئ العصور الوسطی ‏ مثل القديس 
أوغسطين — ليدزك مدى التأخر Gall‏ الذىكانت عليه بلاد الغرب المسيحية. 
هذا إلى أن إصرار الكنئيسة على نوجيه الناس نحو الیاۃ الباطنية أعى أنظار 
المعاصر بن عن العا الطبيعى الخحيط يبع . فالقديس أوغسطين( (ars — ret‏ 
يبدى دهشته من أن الناس يذهبون يتفكيرهم بعيدا للتأمل فى إرتفاع الجبال 
of‏ دراسة مدارات و التأمل ف ٠ wel‏ بل إن القديس 
أوغسطين uk‏ يهأ من فكرة كرو ية الأرض الى عرفها اليوتان قبل ذلك 


(1) Dampier: A Hist, of Sciences pp 61-62, 
(2) Trompsou: ep, cit; vol 28 p. 777. 
(3) Cam. Med. Hist.ş vol; 8; 601. 
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بقرون » ويضرخ بأن فکرۃ التقاطريين -الذين حیون فى الجهة القابلة من سطح 
الأرض — إنما هى فكرة tbe‏ هرطقية”'؟ . وإلى جانب هذا bis‏ 
فی التفكير العلبی ء انتشر الإعتقاد فى انحرافات والمعحزات بين أهالى أوريا 
العصور الوسطى » حى قضى السحر على البقية الباقية من العرفة العلية.: 
على أنه. لیس معنى ذلك أن التفسكير العلمى انعدم GUE‏ هذه الفترة المظلمة من 
أوائل :العصور الوسعلی ؛ إذ وجد .من المفسكرين من أعطى الدراسات العلمية قسطا 
من عنايته . فالفيلسوف المعروف بيوثيوس ( ۸۰: — ٠٥٥‏ ) دون عدة رسائل 
عظیمة وتافعة » أحداها یع الحساب ب De institutione arithmetica)‏ والثانية 
ف الموسيق institutions musica),‏ 2)والثالثةنى عل deometrica )inszAl‏ )290 , 
كذلك زود مارتیانوس UE‏ ( ت ٠٥٠٥‏ ) غرب أوريا بدائره مغارف كاملة 
فى نسعة كةب تناولت الحساب والهندسة والفلك والموسيق » زيادة على النجو 
والجدل والبلاغة وغيرها . ويبدو أن الفلك والرياضيات وجه خاص احتات 
مكانة خاصة عند المعاصر بن لہا فى تحدید الأعیاد الدينية“ . 


وم تكن الدولة البيزنطية فى حال أحسن من الغرب من حيث التقدم 
العلى . ذلك أن الإمبراطور جستنيان أغلق مدارس آثيناسنة ٠>۹‏ » وبذلك 
انطفات شعلة علوم اليوئان وفلسفتهم فى هذا الركن الشرقی من أورباء وفر 
إلى البلاط الفارسی جمم من علماء تلك المدارس ؛ ما جمل عاصمة الفرس jel‏ 
ح یکر ثقانى فى ذلك العصر » فازدهرت فہہا الر یاضیات والعاوم الطبيعية والفلسقة 
بعد أن التقت فما علوم الي ونان بعاوم امىر“ . 


(1) Thorndike:A Hist. of Magic and Experimental Science, vol.lj;pp. - 
504-522, 3 

(2) Coulton: Life in the Middle Ages; ; vol. 1; pp, 41-44. 

(3) Hearnshaw : Med Contributions to Modern Civilization; p, 116. 
(4) Cam. Med. Hist.$ vol .3; .م‎ 535. 

(5) Vasiliev: op cit.; Tome 1, pe 198. 


۱ شم كان أن ظہر الإسلام وقامت الدولة الإسلامية » فأدى فتح العربلفارس. 
والشام ومصر إلى انتقال الثراث العلمئ الذی خلفه الیونان والفرس الف 
إلمهم ؛ وأصبحت بغداد مركزا لہضة علمیة كبرى فى الوقت نفسه الذی قامت. 
المضه السكاروائجية فى غرب اور ہا . على أنه يلاحظ أن هذه الذہضة الأخيرة. 
كانت تعليمية ء اهتءت باحياء الأداب دون أن يكؤن للداوم ب ا ان 

. وتتمثل أقصى ما وصلت إليه المعرفة العلمية فى غرب أوربا فیا بين القرنين. 
السابع و التاسع فىموسوعة ایسیدور القشتالى (AA)‏ ومؤلفات بدى (vos)‏ 
و سالومونیس , Glossae Salomonis‏ الذیر ضع فى دير سان جال dy‏ 
إلى سالومونيس الثالث رئيس أساقفة کو نستانس . وجميع هذه المؤلفات THN‏ 
السابقة استلهمت مادمّها واستمدت معاومانها من كتاب التاررخ الطبیعی ADSL‏ 
gale‏ العالم الرومانی eal‏ : 


الرور الا : وصول عاوم المرب إلى عرب أوريا : ۱ 

وإذا كانت العلوم قد اضمحلت فى غرب أور با فى أوائل العصور الوسطى > 
قإنها ازدهرت فی الشرق الإسلاى . by‏ يكن كل العلاء الذين ett!‏ الحضارة 
الإسلامية من العرب » لأن كثيرا مہم کانوا فرسا أو مهودا مستعربين Ss!‏ 
درسوا وكتبوا باللغة العربية التی أضحت اللغة العالمية السائدة من حدود ا ند 
والصين شرقا إلى أسبانيا MLE‏ . وقد امتازت هذه اانہضة الإسلامية من أول 
الأمر بطابعها المالمى » جما جعل الفرق واضحا بينها و بين النبضة الکارولنجیة 
عن جهة والمهضة البيزنطية فى القرن التاسع من جهة Os sl‏ ذا كأ نالظاروف 


° (1) Thompson : op. cit; vol. 25 p, 777. 

_ (2) Hearashaw.: Med, Contributions; p. 118, 
(3) Dampier : op. cites p- F2. 

Eyre: op. cit; pp.204- 295,‏ ری 
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الجغرافية والتار مخية شاءت أن نجعل الدولة الإسلامية ماتقی التيار ات الفكرية 
الیزنانیة والفارسية وا مندیة . ولیس هذا هو موضم الغرابة وإتما اللاحظ هو أن 
الرءياضيات ا مندبة تقدمت وتطورت مستقلة بعيدة عن نفوذ الرياضيات اليونانية 
۔حتی التق التياران معا فى كنف المدارس الإسلامية وبين ele,‏ 

ويضيق بنا امقام عن ذكر أسماء علاء العرب البرزین فیا Sie‏ ۷۰۰ ٭ 
۰ كوماقام به هؤلاء العلباء من أعمالتركت أثرا بارزا فى تاريخ الحضارة ٤‏ 
ولكننا نكتنى الاشارة إلى بعضهم . فن هؤلاء العلماء جابر بن حيان الكوق 
فى القرن الثامن الذى اشتغل «الكيمياء وألف فہا موسوعة كييرة ضمنہا وصف 
كثير من المركيات الكيميائية التى لم تكن معروفة من قبل ء مثل حامض 
النيتريك ( ماء الفضة ) والبوتاس وروح النشادر وغيرها ؛ کا وصف كثيرا من 
العمليات الكيميائية مثل التقطير والترشييح والتصعيد والتباور”" . وبعد ذلك 
پآنی ا موارزی ف القرن التاسم » وهو الرجل الذى نيغ فى الرياضيات والفلك 
-والجغرافيا » ومز ج الرياضيات اليونانية با مندیة ؛ ووضع قواعد عل الجبر وصنف 
فيه . ثم UL‏ البتانى المتوفى سنة va‏ وهو من أعلام الفلكيين بفضل ماتوصل 
all‏ من تتح بارزة جديدة فى عل الفلك7؟ . أما الرازى (ت ۹۲۳) فکان 
.من أشهر أطباء المرب وألف كثيرا من المراجع الكبيرة فى الطب ؛ وشاركه فى 
هذا ايدان العلمى ابن سبنا (yor)‏ الذى كان -أشبر أطباء السلمين على 
الإطلاق » حتى أن کتابه « القانون ٤‏ يعتبر أ كبر دائرة معارف طبية عرفہا 
الشرق والغرب جميعا فى العصور الوسطلى”“ . أما الحسن بن اليم (vere)‏ 
کان من اش العياء فى الطبيمة فاشتغل بالعدسات والبصريات وكتب فى ` 


(1) Dampier; op. cif. مم‎ 100, 

(2) Cam Med, Hiet.; vol; 8; p. 667, ١ 
(3) Delan.bre : Hist, de lastronomie du Moyen Ages3 pp. 10-60, 
(4) Cam. Med. Hist.; vol. 43 p, 297, : 
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الضوء والمراياً رسائل عدیدۃ > اعتمد علمها واستفاد مہا بعد ذلك بقرنین روجر 
بیگون PG‏ وأخيرا مخت هذه الساسلة من مشاھر علاء الإسلام. 
بالاشارة إلى عمر ایام - أبرز الرياضيين فى الربع الأول من ااقرن EH‏ 
عشر . على أن aL‏ الفكربة والعلمیة فى العالم الإسلامى أخذت تستنفد قوتها 
تدر يجيا منذ ذلك الین بعد أن حمل المسلمون أواء المعرفة فى العالم ‏ شرقية . 
وغربيه ‏ عدة قرون توصاوا فنا إلى معارف ونتائج جديدة » لم يعرفها معاصروهم 
من الأمم إلا عنهم ؛ الأمر الذیجعل الحضارة الإسلامية باعتراف الغربيين = 
Jee!‏ حضارة شہدھا العام على الإطلاق فی العصور الوسطلى 7 ,' 
ذلك أمت المرب استخدموا نظام الأعداد المندى واستخدموا الصفر 
في POLL‏ ء وكشفوا عن أصول ا بروأضافوا إلمها حتى خلقوا منہا Cle‏ 
حقيقياً طبقوه على المندسة . أما فى ا مندسة وحساب الثلثات » فإنهم لم یقفوا عند 
معلومات اليونان التى توصل all‏ إقليدس وغيره ء و إما جددوا وأضافوا إضافات 
جديدة لم يعر فها غیرم من قبل ؛ فأدخاوا ا اس إلى عل حساب الثلثات وأقاموا: 
ا یوب مقام الأوتار وحاوا العادلات للکعبة وتعمقوا فى أ>حاث الخروطات ؛ 
كا تقدموا با ميكانيكا ووصفو| كثيراً من آلاتہم فى کتبہم . وف الفلك انتشرت 
للراصد العربية فى جميع بلدان الشرق والغرب“ ء واستطاع عاماء السدین, 
تعيين اتحراف مت الشمس تيبا دقيقاً وحددوا طول السنة الشمسية بالضبط > 
ووضعوا جداول WAY‏ الجداول السيارة » وتوصاوا إلى نظریة دوران الأرض + 
واستخدموا الاسطرلاب والبوصلة ء کا صححوا كثيراً من لأخطاء التی وقم فيها 
من سیقھم ولا سيا ما يتعلق بتقدير بطلمیوس السکندریلعرض البحر Nae gall‏ 


(1) Dampler op cit. p, 101, 
(2) Thompeon : .مه‎ cit. vol. 2, pp. 778-79, 
. (3) Ball : A Short Account of ths Hist. of Mathematica; p, 166. 
(4) Cam Med. Hist, vol, 4, pp, 298-2909, 
(5) Delambre : op. cite, pp. 10-60. 
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أما فى الطبيعة فق توصل المبسلبون إلى gig‏ فاثمَة فى المدسات والبصر يات 
SONY,‏ بة « وأجروا جارب HY‏ العلاقة بين وزن مواء SG‏ ؛ کی 
Igbo‏ النظريات امتعلقة بالجاذبية وم ركر النقل” . کذلك فى الکیمیا تومباوة 
إلى tt‏ من العناصر وحاولوا تحليليا أو تركيبها ء واستخدموا MEG‏ بم أجهزة 
لم تسكن معروفة من قبل ء كا استخدموا القوة الناجمة عن إنفجار البارود فى دفم 
قذائف إلى مسافات بعيدة . وأخير؟ نبطا السامون بالطب خطوات وإسعة 
فشيخصوا LAS‏ من الأمراض المستعصية ء واستفاوا معاوباتهم فى الكيمياء 
ale‏ علاج لما ء کا ألفو! LAST‏ من المراجم الجامعة فى وصف الأمراض وطرق 
ede‏ وخصائص الأدو یة'' . 

ولا يتسع هذا البحث للافاضة فى أهية Zi‏ العلمية التی توصل إلا العربه 
فى الوقت الذى كانت أورہەتتخبط فى ظلمات الجهل . ولكن الهم هو أن هذه. 
العاوم والنتائج التى توصل إلببة السلمون أخذت تنتقل إلى غرب أور با قبل أن: 
يبدا جم الحضارة الإسلابية فى الأفول" . أمإ الحابر الرئيسية التى 
انتقات مها هذه الحضارة الإسلامية إلى الغرب الأور بى فكانت أسبانيا م 
صقلية نم للشرق حسب ترتيب Ole‏ وعلى الرغم من أن السلمی ن کان لم 
مرکزان ثقافیان کبیران فى الغرب ها الأندلس وصقلیة ء إلا أن SVL‏ 
الثقافية بين الغرب المسيحى من جھة والدراسات العربیة من جهة أخرى ظلته 
محدودة حتى أواخر القرن الحادى te‏ . ولعل من أسباب ذلك صعوبة تعل 
al‏ العربية » حتى ظهر فريق من الأور بیین أدركوا أهمية هذه الدراسات وأقباوا 


(1) Slager : From Magic to Seleuce; .م‎ 99. 
(2) Brow 1e r Arabian Medicine, pp. §3-73. 
(3) Cam. Med. Hist., vol. 8, p 667. 

(4) Hearnshaw. Med. Coniributions, P, 123. 
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عل ترجمتها إلى اللاتينية فى حماسة ومثاءرة”21 . وأول هؤلاء المترجمين الأور بيين 
کان قنسطنطين الافريقى ( Constantinus Africanus‏ ) ¢ وهو من مواليد: 
قرطاجة ء رحل إلى الشرق حتى | ثنهى به المقام سنة ٥٠٥١‏ فی دير مونت کاسینو 
حيث اننظم به GL‏ أن dy‏ سنة ٥۰۸۷‏ . وقد قام قنسطنطين هذا بترجمة 
بعض المؤلفات العربية أهمها الكتاب الذى ألفه على بن العياس. فى القرن العاشر 
فی الطبء هذا Shab‏ عن بعض التراجم العربية لكثير من المؤلفات الیونانیة 
القديمة مما ترك Gel‏ فى دراسة العلوم فى جنوب إيطاليا » حتى أن مدرسة 
الطب فى سالرنو تدين بنشأتها إلى تراجم قنسطنطين الإفريقى . كذلك ظهر دير 
ريشنو Reichenan‏ - وهو ayo sol‏ البندكتية فى سويسرا س راهب 
acl‏ هرمان الكسيح ) vet) ( Hermann the Cripple‏ ہم $208 ( ٤‏ 
كتب Hel‏ عامة فى الرياضيات والفلك استعان مها خلفاؤه فى القرن التالى . 
وإذا كانت معرفة هرمان هذا باللغة العر بية موضم شك كبير -- ولا سپا أن. 
عاهته حالت دون سفره إلى أسبانيا أو غيرها من مواطن الدراسات العر بية - 
إلا أن كتاباته تعبر عن كثير من التيارات وااؤبرات العر dy‏ ء ما برجحوصول 
هذه الؤٴرات إليه عن طريق رجال الع لمتنقلين فى ذلك العص م2 . ۱ 
ثم كا نأناشتدتيار حركة الترجمةعن العر بيةفى القر نین الثالىعشروالثالث عشر . 
نی صقلية وجنوب إيطاليا ترجم ابوجنيوس البالری (Eugenius of Palermo)‏ 
كتاب الرثیات لبطامیوس السكندرى عن العر بية سنة ٠٠١١‏ وأعقب ذلك 
ترجمة مؤلفات pl‏ ى لبطامیوس السکندری و مخاصة فى الفلك والرياضيات 
عن المر بية . واشتهر من الترجمين الصقليين عندئذ فرج بن سا م المبودى 


۱ we ۸۵ oy 


(1) Hearnshaw: Med. Contributions, p 123. 
“2) Rashd 11: op cit. vol 1. p 81. 
(3) Hearnshaw : Med, Contributons; P. 120. 
(4) Singer: op. cit, 8. 81. 


على أن أسبانيا كانت الملتق الطبیعی لاغتين العر بية واللاتيئية ء بعد أن: 


ازدهرت فما الحضارة الإسلامية وازد-مت مدنها بالمؤلفات العر بية فى العاوع 
والناسفة وغيرها . ثم كان أن ساعد سقوط طليطاة فى أيدى المسيحيين سنة ٠٠۸١‏ 
على اناه كثير من طلاب المعرفة لہا لآزود من الدراسات العر بية الإسلامية 
سواء كانت خالصة أو مترجمة عن اليونانية » حتى أصبحت طليطلة بالذات ال رکز 
الرئيسى SL‏ الترجمة عن العر Ody‏ . ومن هؤلاء الذين قصدوا أسيانيا فی ذلك 
العصر لاوقوف على العارف العر بية وترجمتها إلى اللاتينية أدیلارد البانى وهرمان 
وجیرارد الكر يموق ورو برت الشسترى وغیرم ٩‏ . هذا فضلا عن الہود 
والمستعر بين الأسبان الذبن عكفوا على ترجمة المؤلفات العر بية مثل دومونيقوس 
جوندیسالنی Dominicus Gondisalvi‏ و بطرس ألفونسى:هم4115 Petrus‏ وحنا 
الأشبيل John of Seville‏ وغیرم . وإلى روند رئيس أساقفة طليطلة يرجع 
الفضل فى انتعاش حركة الترجمة عن العر بية » إذ أنشأ مکتبا لترجمة أمهات 
اللکتب التى ذخرت بها طليطلة فى النصف الأول من القرن SN‏ عشر”” . 
وقد ترتب على هذه لحرکڈ ثورة عامية وفكرية شاملة فى غرب Nash‏ 
ذلك أن المعارف الجديدة التی نقلت من العر بية إلى اللاتينيه جعات الأور ببين 
يفيقون من ULI‏ والجهالة التی عاشوا فما قرونا طويلة ویقباون على الدراسات 
العلمية الجديدة ى شف رنہم . فق الحساب عرفت أوريا نظام الأعداد المندى عن 
العرب:ء وهوالنظام الذى تتغیر فيه قيمة الرقم بتغیر وضعه من خانة الأحاد إلى 
العشرات أوالثات . . . ؛ ويذلك أخذت أوريا تنيذ نظام الأرقام الرومانية 
cist‏ الذى وقف عقبة كثودا فى سبيل تقدم العمليات السابیة“ . وقد نسب 


OA neat 


(1) Hesrnshaw : Med. Contributions, p 123 
(2) Singer : From Magic to Science, .م‎ 80, 
(3) Rashdall : op. cits, vol. 1, بط‎ 353, 

4) Eyre : op. cit., .م‎ 8 
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9 بيؤن هذ! النظام العددی الجديد إلى الليوارزى Mall‏ الرياضى الشيبير SM‏ 
ترجمت بعض el‏ إلى اللاتيدية ف القرن‌الثانی عش ر" . و يرجح WNT‏ سلفسةر 
الثانی (تِ ۳ ٠١١‏ ) — الذى قضى بعض Apa‏ فى شمال أسيانية ب كان. 
من آوائل الأور بيين الذين نقاوا نظام الأعداد العر فى إلى الغرب ء هذا بالإضافة 
إلى ما قام به ذلك اليابا من تشجيع ترجمة بعض الؤلفات العر بية الق وضع 
وظيفة الاسطرلاب . أما الصفر فل تعرف أور ہا استعاله إلا عن طر یق العرب, 
فى القرن الثانى عشر ؛ حت قال بعض الكتاب.الحدثين إن فكرة الصفر تعتیر 
Jeol‏ هدية قدمها امون إلى غرب أوربا”” . ونستطيع بحن أن ندرك أهبية 
الصفر فى Jo‏ الحساب إذا تصورنا كيف يكون الجباب بلا مبفر . وف سنة ۱١۶١‏ 
es‏ رو برت الشسترى کاب ا وارزمی فى ا بر إلى اللاتينية ء و بذلك عرف 
الغرب الأورنى We‏ جديدا لأول مرة . أما فى المندسة وحساب OMEN‏ فقد 
ey‏ كثير من المؤلفات المر بية إلى اللاتینیة ‏ و مخاصة جداول حباب CARE‏ 
التى وضعها ا موارزمی OU oT es ally‏ وق الفلك ترجم الأور يبون 
كتاب ھ الزیج الصابىء » Ged‏ عدة مرات إلى اللإتينية فازدادت معرفة _ 
الغر بیین بهذا العلم . أما في الطبيعة » فقد ترجمت بعض مؤلفات اسن بن 
gall‏ (تِ ١٠‏ ) وا ازن البصري ( ت ٠١۴۸‏ ) إلى اللاتينية ؛ وعن هذه 
المؤلفات استق رو برت جروستست Robert Grosseteste‏ وروجر بيكون 
وغیرما معلوماتہم . كذلك ترجم الأور بيون مؤلنات جابر بن She‏ الكوق 
فى الکیمیاء كا ترنجموا بمض مؤلفات الرازی وابن سينا فى oP LAAN‏ 


(1) Ball ٠ ہ٥‎ cit,, p. 6+ 
{2) Hearnshaw : Med. Contributions, p. 120. - 
(3) Eyre : op: cit., p 229. 

(4) Ball : op. cit, p. 165, 

(5) Hearnshaw : Med. Contributions, م‎ 127. 
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الروے اادَالتٌ ؛ اررھاے الداوم 3 عرب اورا 

و يبدو أن وصول هذه المعارف العلمية الجديدة إلى غريب أوريا أ بار فرع 
السكنيسة الى خشیت أن ينشأ عن الإههام بها إضعاف شأن اللاهوت sles‏ 
على أن الكتيسة كانت لا تستطيع منع تداول هذه المعاومات ودراسسها ؛ ومن = ۴ 
لجأت إلى التوفيق بینہا وبين اللاھوت حتی لا يتنبى الأ إلى زعزعة الثقة في. 
تال الكنيسة”"' . ومع أن العصور الوسطى لم تعرف خط فاصلا - کالذی 
نعرفہ الیوم — بين مظاهى الدين ومظاهر الملل ؛ إلا أننا یشکنتا تسم الجہدن 
فى القرن الثالثعشر إلىفريق حصر اههامه الرئيسى فى اللاهوت والعقيدة وفريق 
آخر انج ے نو Postal‏ . وعلى رأس الفريق الأول كان اسکندر افالیسی 
Alexander of Hales )‏ ) والقديس توما الأ کوینی ؛ فی حين برز من اذریقی 
الثاى رورت جروستست أسقف لشکوان (ت ٠٠٥۳‏ ( 6 وميخائيل سكوت 
الذى. عتم برعاية الإميراطور فردر يكالثانى والبرت الكبير Albertus Magnus‏ 

2 ۰ ).؛ eg‏ راس هڙلاء جیا بای روجر بيكون )© 44 سے 

> وهنا تسترعى نظر نا ظاهرتان وانحتان ؛ الأولى أن معظم هؤلاء الأعلام من امبتمین, 
re‏ الجديدة كانوا من AE‏ - مثل Tuo al‏ ورويرت الشستری ودائيل 
المورلى ( Daniel of Morley‏ ( وجروستست وروجر بيكون ؛ فى حين کان 
میخا ایل سكوت اتجليزياً من أصل أبرائدى 8 الظاهرة الثانية فھی أن معظم 
هؤلاء الأعلام كانوا من | من منظمة الدومینکان أو منظمة الفرانسسکان ؛ وإنكان 
الفارق واضحاً بين هاتين النظمتین الدینیتین . فبيها كان عاماء الدوميتكان يك 


(1) Coulton : Life iu the Middle Ages, vol 2, pp. 58-02, 
(2) Taylor : Med. Mind, vol 2, .م‎ 432-436, 

(3) De Wulf = op cit, pp. 25f- 259. 

(4) Dempier - A Hist of Science, p 91. 
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عليهم طابع الحافظة فى الناحیة الفکریة ء والرغبة فى التوفيق بين العلوم القديعه 
والجديدة للمحافظة على كيان التقالید والدین ؛ إذا بالفرانسسكان era‏ 
التطرف والغالاة ونقد القدی والثورة عليه" . 

على أن قصور عقلية العصور الوسطى فى جال التفسير الملى حال دون إدراك 
وحدة الطبیعة ء فالإنسان فى المصور الوسطى اعتقد أن كل شىء له قيمة وأهمية 
منفصلة عن قيمة أى شىء آخر وأهميته.وكان روجر بيكون هو الذى أدرك أ كث 
من غیرہ أن الظواهر الطبيعية جميعها متوافقة ومتآلفة»وهو LN‏ الذى يؤدى 
إلى وحدة الطبيعة ؛ فقال بأن الطبيعيات والكيمياء والفلك والرياضيات تؤدى 
إلى وظائف مختلفة لشىء واحد هو الطبيعة هذا مع الإعتراف بأن بیسکون آمن 
بكثير من الآراء والمتقدات التى سادت عصره aly‏ أن الغرض الأسامى من 
الدراسات الملمية والفاسفية هو خدمة اللاهوت”“ . ویبدوآن بيكون استق 
الإلحام الأول لأفكاره من جروستست الذى أخضم الطبيعيات والكيمياء 
Lede sly‏ وغيرها لمندسة الكون . فجمیع المظاهر الطبيعية فى نظر جروستست 
کان يمكن ارجاعہا إلى خطوط مزاع عد » والدائرة ہی الشكل التام 
لأن الضوء ينتشر على شنکل erls‏ 

أما النتأم التى توصل إليها 2 س رائد البحث.العلى alias‏ الحدیث 
س فیسکن تلخيصها فیا يى : أولا . أنه حاولوضم نظام للسمرفة الطبيعية يفوق 
الستوى الذى كان ib‏ فى عصره ويعتمد قبل كل شىء على الشاهدة 
والتجر بة ؛ وثانيا أنه أدرك Ral‏ معرفة اللغات الأجنبية والقدية اول أن po‏ 
اليونانية والعبرية على أسس عدیة وكذلك العر بية . وثالثا أنه طبق أساو به 


(1) Thompson : op. cit, vol 2. p. 785, 
(2) Dampier : op, cit., p. 100, 
(3) Thorndike : Hitt of Magic; vol, 2, p.p, 436-456. 
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التجریی فى الوصول إلى نتاج هامة فى البصر بات والمدسات والنلك والجثرافيا 
والرياضيات وغيرها””' . وھکذا استطاع بيكون أن يتنبا بإمكان الوصول إلن 
اختراع سفن تسير بآلات دون حاجة إلى جداف أو شراع ؛ وطائرات مرك 
الانسان أجنحتها کا يفعل الطیر ؛ ومفرقعات ملتہبة تبید اليوش » وروافع 
ضخمة رفع ااڈثتال ؛ وعقاقیر سامة تبيد ا حشرات وا وام » ومصابيح تغى دون 
أن ينفذ وقودھا . . . إلى غير ذلك من الاختراعات التی توصل Uy‏ الإنسان علا 
فيا بعدوالتى تثبت أن بيكون رسي للعالم الحديث الطر یق الذى سار فيه“ 
ومنهذا يبدو أن عاماء الغربف المصور الوسعلی ل ينتصهم النشاط الفکری 
وإتما أعوزم التنفيذ السملی . فعاماء العصور الوسطلى کاوا أقل جھلا مما تصور »> 
فلم يوجد منهم من اعتقد أن الأرض مسطحة > کا عرفوا سيب خسوف الشمس 
st od‏ أحدم س وهو أديلا ارد Bll‏ - عامين فى دراسة ظاهرة الد 
والجزر وتوصل إلى نظر 4 معةولة لهذه الظاهرة ؛ کا قال Tage‏ خاود المادة وعدم 
فنائها و إن لم يستطم إثبات هذا المبدأ لعدم توافر العامل add ayer Wy‏ ۔ 
أما نظر يات البصر يات والعدسات فقد استقاها عاماء الغرب من العرب » فأفاضٰ 
روجر بیکون فى وصف العدسنات وأ میتہا فى STI KG‏ ورو بة مالا مكن 
رؤيته بالعين الجردة . هذا فى حين قضی دون سكت Duns Scotus‏ شتام 
ق بار يس فى حساب الاعتدالين مستعیناً بر یاضیات الەر بية والیونانیة'' ۔ 
ومعنی ذلك أن العالم الحديث يدين المصاور الوسطى بسكثير من قواعد 
التقدم العلى . فالقرن الثالٹ عشر كان لايقل عن par‏ النبضة الإيطالية 
فى سرعة التقدم العلمئ . وقد بلغت المعرفة الءلدية فى القرن الثالث عشر درجة 
p. 142-148,‏ م Meamnshiw ¢ Med Cantrlbu't sa’;‏ رع 
Thorndike : cit; vol, ‘2, p.p. 054-655, : 7‏ )2( 


Û) Thompson £: op. cit.; vol. 2, 1,780. 
(4) Ibid. 
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عبن الزارۃ والتنوع .واجتذاب ایام الناس » محیث أصیج من التعذر الا کتفاء 
عؤلفات oul‏ بوایمیدور . وهناظهرت Meg‏ من مول الموسوعات العلمية 
الضخمة مثل اسنکدر نکام ۱٠٥۷ } Alexander. Neckham‏ — ۱۳۱۷ ( 
الذى كتب فى « طبيعة الأشياء “٣:‏ ء وبارثلميو:اجليسكوس Bartholomew.‏ 
Anglious‏ الذى ألف فى « خصائص الأشياء © . وفنا عدا هذين:الاتجليز يبن 
ظه ر “Lis‏ الفرسى Vincent de: Beauvais‏ (ت (vig‏ الذى کتب 

ثلانة مؤلفات هى ھ مرآة الطبيعة » ول je‏ العقيدة » وھ aT‏ الثار Pe A.‏ 
ولا يفوتنا فى ختام هذا العرض السر یع للتطور الغلمى فى .العصور الوسطى 

أن نشير:إلى الامبراطور فردريك الثانی ( ٠٢٠١ — ٠٠۹2‏ الذی كان أ كبر 
راع للعلم والعلاء فى Pa pao‏ . ولوس هذا مجال الکلام عن شخصية فردر.يك 
الغر بية.ذات الجوانب المتعددة » و Ue]‏ نتكتنى.بالإشارة إلى أنه أولع بالبحث عن 
كل أمرغر يب للوقوف على حقيقته ؛ كا شنف ممختلف الدراسات ‏ اللغو بة 

والفلسنية والرياضية والفنية والعلمية . . . .”© وقد انتہز فردريك فر صة حضوره 
إلى الشرق للسناركة فى النشاط الصليى. وأخذ يبحث فى المنائل. المتعلقة بالمندسة 
والقلك والمنطق والبصر يات . أما اهتبامه بالطب وؤظائك الأعضاءفكان عظما۔ 
وقد حفلی :رعایة الامبراطور ف در يك الثاف عد د كبير من الملاء أشهرهم میخائیل 
سکوت الذی. دخل۔بلاط الاميراظور حوالى سنة ۱۲۷۷ وکتب له عدة أمخحاث 

فى العاوم الطبيعية والمنطق والفلاك والیتافیزیقا والتكيمياء”“ . كذلك اتصل 
اليونارد البيزى — أشهر علاء الرياضة فى عصبره .يبلاط الإميراطور فردر.يلك 
Jey‏ عدة مشا كل رياضية فى حضرة الامبراطور ؛ کا ألف له بعض اللصنفات 


(1) Gilscn : op. cit, p.p. 926-327. 

(2) Idem; p 402. 

(3) Kantorow-ez : Frederick the Second; .p.p. 334-336: 
(4) Haskins : Studies in Med, Cultuns p 124. 

(5) Thorndike ؛‎ op. cit $ vol. 2, pp, 316-317. 
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Sal!‏ وقد اعتاد فردر يك الثانی أن يدعم مجوائز سخية على کل عالم يقدم 
إليه شیا جديداً يسترعى انقباهه فى میدان الم ء ثماجمل مته أ كبرراع للدراسات 
العلمية ف غ . 

ea & 


وهكذا شهدت العصور الوسطى نشاطاً علبي غزيراً استمر منذ ظہور ‏ 
المسيحية حت القرن السادس عشر . والواقع أنه Ke‏ اختيار سئة od ۱٥٤١‏ 
خا قاصتلا بین النشاط العلمى فى العصور الوسطى والحديثة » إذ ظهر فى هذه 
السنة بحثان علميان قاما على أساس الطریقة العليمة التجر يبية محیث يبدوان 
fi JT‏ طريقة التفسکیر الحديثة منہما إلى Jo‏ يقة العصور الوسطى . أما البحث 
الأول فقد كتبه رجل بلچیکی ا سمہ أندر ياس ساليوس Andreas Vesalius‏ 
:ویتتاول ta Lous!‏ کن الجسم الإنسالى و بنالہ De Fabrica Corporis)‏ 
:ٴ8 ہنا ) ؛ فی حين كتب البحث الثانى رجل ولصدی set‏ نتولا 
گو:زنیقؤس Nicholas Copernicus‏ ویقناول فيه خركة الأجرام الاو نة 


1 (Da revolutionilua orbium Coelstium } : ودورا انا‎ 


(1) Kantorowiez : Fredrick the Second; pr, 341-348 
(2) Thompeon : op. cit., vole 2, .مم‎ 787-790. 
(3) Hearnshaw : Med, Contmbutione; PD. 121-112. 


الباسيا لما سع 
الآداب 
التطور Sa)‏ والاغوی 3d‏ العصور ال وهای 
لم تنتصر مظاهر ضعف الإمبراطورية الرومانية وامحلاها على ما أصابها من 
تدهور إدارى واقتصادى واجتاعی ء Lely‏ انسکست صورة هذا الاتحلال أيضا 
فى انحطاط اللفة اللاتينية وغروب ثمس الأدب الكلاسيى القدے'“ . على أنه 
ر نما كان فى إطلاق لفظ « امحطاط » على التغيير الذى اعترى الاغة والأدب عند 
نهاية العصور القدعة شىء من التطرف أو البعد عن الواقم ‏ إذا نظر نا إلى هذه 
التغييرات على آنا جانب من التطور العام الذى مرت به أوريا اتلائم انجاعات 
العصور الوسعلى وحضارتہا . فهذه. التغييرات إذا يمكن اعتبارها تعويضا عن 
انلسار التی ألمت با لحضارۃ القدعة » أو بعبارة ة آخری مكن اغتيارها 3 
لإحلال شىء جديد محل آخر قدرم مفقود'. 
والواقم أن all‏ اللاتينية تعرضت لتغييرات ضخمة فى مدى القرنين 
ونصف القرن الواقعة "بين تا كيتوس )00 اہ ) وأوغسطين(4ه*- (r+‏ 
ذلك أن انتشار المسيحية فى الغرب خلال هذه الفترۃ لم ينشاً عنه إدخال ألفاظ 
جديدة من أصل ally‏ سب » بل أدى Ca‏ إلى استحداث كلات جديدة 
وابسکار تعبیرات لم تكن معروفة من قبل لتلانم AM‏ والمعتقدات والطقوس 
الدينية الى أتت بها السيحية . وقد نجم عن هذا التطور تغيير عظ. م أصاب 


(1) Poole : Med. 00 7 7 
(2) Taylor: The Med Minds PP: 12-12, 
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اللغة اللائينية تنيجة لتطرق کثیر من BW‏ العامية والدارجة إلى الغة 
الفصحى من جهة ولاستحداث كثير من التعبيرات والکللات الجديدة من جہة 
أخرى”“ . ویبدو هذا الفارق واضحا عند لملقارنة بين اللغة اللاتيشية :النصحی 
كا كتببنا شيشرون » واللغة اللاتينية الجديدة أو الدارحة التى استخدمها کتاب 
العصر المبيحى منذ برتوليان ( جوالى سنة ٠٠١‏ فصاعدا) . وھکذا اتنيى 
عصر البلاغة والبيان الذى امتاز.فيه الأسلوب اللاتينى باختیار اللفظ وانسجام 
العبارة وانزان BL‏ ء وحل عصر جديد انسابت فيه الکلات وفقا لانسياب 
الأفكار ٤‏ دون عناية باختیار اللفظ أو العمل على تحقیق نوج من .الإنسجام بین 
مختلف العبازات' . من ذلك أن الفمل لم يعد يأت فى نہایة الجلة ليخيتمها » 
کا جو الال نى اللاتينية الكلاسيكية ء وإعاصار ee Th‏ شاء لله الفسكر 
حون مراهاة لأصول الأساوب . كذلك ا.عخدمت كثرة من الألفاظ للتعبیر عن 
معان لم يستعملها فما مطلقا ES‏ .العصر الکلاسیکی ؛ .ب لكان من الصحب 
فبمها على حؤلاء الکتاب . أما قواعد النحوالكلاسيكية » فل تمد BE‏ 
بعبابة كتاب العصر المسیجی الجلبيد الذين أضمروا بها.وخرجوا عليها » بحيث 
م بيكد یل القرنالثاث إلا كان هباك نوع من اللإتينية العابية خثيبه إلى حد کپیر 
«إللاتينية التیمنادت غريب ور با بعد ذلك بثلائةقرونبإذا استٹدینا الألنا الد خی(ۃ 
التی أتت جن طريق الجرمان . وهذم اللاتينية الغابیة أو te Na‏ ھی .الى 
أصبجت فی بعد أمٗلغاتِ الرومانية بي أوربا ء وھی:الغات الثنتقة عن أصبل 
aly,‏ لاتينى كالفر نببية والإيطالية والأسيانية.والبرتغالية . هذا وإن كانت الاغة 
الجرمانية ‏ التی احتففات eb eee‏ الجباتالثفالية بن‌أور با قدأمہمت 
ہے .22 Foligno: Latie Thought; p.‏ )1( 
,794 .م ,2 Thompson : op cit, vol,‏ )2( 
)+( عرفت هذه اللاتينية tae‏ ہاے Lingua rustica‏ أو Lingua vutrgaris‏ أو 


. اللفة المامية أو الدراجة أو الشعبية‎ gas, ».وكلها مت ادفات‎ Lingua ٠٥ 
) ۲ + أوريا العصور الوسعلی‎ — ٠١ م‎ ( 


سے ۷> سے 


حر الأخرى بألفاظ غديدة فى اللغات الروما نسيةءوذلك عن طریق احتلالالفر 42 
تلغاليا والقوط الذر ييين لأسبانيا واللمبارديين USMY‏ 

acy‏ مظهر آخر من مظاہر التأخر الذى أصاب أور با فى ذلك العصر يتمثل 
فی تدهور مستوى الخط والکتابة فى ا خطوطات أو الوثائق الحسكوميةامعاصرة. 
خف العصور القديمة كانت الكتب تدون على بجامیع من أوراق البردی أطلق 
Yale‏ اسم ( volumina‏ ) » ولكنها منذ القرن الأول الميلادى أصبحت تدون 
على 82 الرقائق الحلدیة مقطوعة على هيئة مربعات قائمة. الزوايا وأطلق 
عليها اسم الجاميع أوالكتب المربعة ( (codices quadrati‏ . و معظم ا خطو Sib‏ 
التى تزجع إلى العصر المإروفنجى أو القوطى منهذا النوع . أما الط فكان على 
ثلاثة أنواع ھی الحروف الكبيرة ( اسز ) ؛ والحروف البوصية 
unical )‏ )» والمروف الصغيرة ( minuscule‏ ) . ول يلبث أن أدى انتشار 
الجبل إلى فساد الخط وتعذرقراءته » فوقع الكتاب فى أخطاء عديدة.» ما أفسد 
الكتابة إفساداً يبدو بوضوح فى الترجمة اللانينية للانجیل فى ذلك العمر” . 

Ul‏ دعام هذا الأدب اللاتينى الجديد فقد أرمى قواعدها فى ميدان النثر 
القديس جيروم فى ترجمته اللاتينية «(vulgate ( SAW‏ والقديس أوغسطين 
فى كتاباته اللاهوتية ء لا سیا « مدينة الله » و « الاعترافات Pq‏ . ذلك أن 
ترنمة الاتجيل اللاتينية لم تؤثر شکلیا فى أدب المصور الوسعلی لعدة قرون غسبء 
بل أثرت أيضا فى SO‏ هذه العصور . و يكن للتدليل ءلىذلك أن اللاهوت 
des‏ السات( cocleciology‏ ( « والقوانين Sally‏ يعات ء والتار يخ ثارت 
كلما إلى حد واضح بترجمة الامجیل اللاتينية . فبعض النظم السکنسیة مثل 
٠‏ ضر يبةالعشور ‏ مأخوذةعن الكتاب القدس .کا أنالملكيات البر بريةالتىقامت 
op. cit, vol. 2, pp. 250-252.‏ ۔ Taylor‏ )1( 


(2) Thompson - vol. 2:104-705. 
(3) Taylor: The Med, Mind, vol. 2, p. "180, ١ 
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:ف أور با العصور الوسطى أخذت عبادى, و الثيوقراطية التی وزدت' عنہا 
أ AT‏ من إشارة فی العهد القدیم بوجه خاص” . أما القديس أوغسطين فقد 
بوضع فى كتابه « مدينة الله » فلسفة سياسية لأوربا المصور الوسطى ظلت قائمة 
حتى القرن الثالك عد ہمد . وتدور هذه الفلاسفة حول محور واحد غوان 
o‏ ہما وظيفة مقدسة تبرر سیادنہا على السلطة الزمنية » 
فى حين أن الدولة من عمل الإنسان » ولذلك فهى تتصف بالنقص والشر ولايد 
.من خضوعها لتفوذ الكنيسة . وتختلف « الاعترافات » فى lull‏ عن « مدينة 
الله YY.‏ عبارة عن ترجة شخصية روحية تفيض بالزهد والتقوى فى قالب فلسفى 
ak‏ بطابع الأفلاطونية الحدیئة . ۱ 

وفى هذا الأدب الجديد امتزجت الوثنية وللسیحیة » والدين والدنياء والقديم 
الجديد ؛ ما كان له أ بعد الأثر فى النواحى الحضار بة والتار یخیة . وا یسکد محل 
القرن الرابغ إلا كان هذا الانجاہ ol‏ الجديد قد شق طريقه ge‏ تم له 
الانتصار فى القرن المنادس عند ما Gz gay gb‏ ميدالى النثر OO ily‏ 

أما الشعر السیحی ققد أصبح يعتمد على أوزان إيقاعية ء وتخلى عن المقايس 
AI Ih‏ الم روقةءالأمر الذى جم ل Ala‏ والأناشيد الكنسية تمتاز بنوع من 
الوقع للوسیتی ساعد على انتشارہاو بالتالی على انذشار المسيحية بين الشعوب البدائية”". 
.وكان Jal‏ من برز من شعراء المسيحية هو الشاع رکوسّودیان Commodian‏ الذى 
عاش قرب منتصف القرن الثالث » ثم ظيرت بعد ذلك اترائم القدیس امبروز 


Lf ویدی امه‎ ‘ ERE م‎ ae (\) 
قدیرا أبا ہدیا رئيس السلام ؟؟‎ UL حشیرا‎ 
سفر اشعياء الاحاح التاسم ود‎ « 
(2) Gilson: op. cit., p. 127. 
(3: Eyre : op. cit., p. 806. 
(4) Thempsou: op. cit., vol. 2, .م‎ 796. 
{5) Tayler : op, cit., vol. 2, pp. 216-217, 
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والأشعار الدینیة التى نظمہا برودنتيوس . وقد امتاز شمر برودتتيوس هذا — وهو 
شاعر أسيانى ( ٠١ ٠ — ۴٤۸‏ ) بروحہ العالية التى ہز الشاعر وقیعت على الأمل 
ونحث هل ٠. ° aaa‏ عل أن أيدع شعراء للسيحية الأوائل کان القديس. 
#ولينوس النولاوى ۳٣٣ ( 5٤ Paulinus of Nola‏ ب 2۳۲ ) ء وهو مواطن. 
من غالیا قضی حیانہ قسیسا متواضعا فی کنیسة سانت فیلکس نولا فى جنوببه 
إبطالیا . وقد ظہرت فى أشماره تلاك القوة ہہ یو عو وت 
للسیحیة وأتباعهاء و بت Gay‏ قو بة فى المسيحية وأتصارها . 

و تكن جیم الأشعار التی نظءمنا الشعراء اللسيحيون دينية فى موضوعما > 
إذ وجد عدد کبیر من شعراء القرنين الخامس والسادس كانوا مسیحیین 2 
المولد ء ولکنہم ظاوا وثنيين في تفكيرم وتقالیدم . . ومن الغر یپ أن هذا النوع 
من الشعراء کانوا perat,‏ من We‏ التى غللت laine‏ بقسط قوی واضح ore‏ 
التقاليد ال۔کلاسیکیة dee‏ الام من خضوعپا لسيطرة الفريجة والقوط الغر يبين. 
والیرجتدہین”' . ومن أمثلة هذا النوع من الشعراء أوزونيوس Ausoniua‏ فى. 
اقرن الرابع (٣١۳۔۔۔ (rae‏ الذی امتازت جميم أشعاره بعذاق SIS‏ 

د . وف القرن انخامس ظهر سيد نيوس آبولینارس Sidonius Apollinaris:‏ 
a‏ عرف بصدق dy Go tle]‏ منصب أسقف كليرمو نت ؛ وعلی الرغم من 
ذلك فقد اعتاد أن يكتب فى أوقات فراغه رسائل جميلة لأصدقائه. تفيض 
Olle‏ الكلاسيكية » کا خلف مموعة .من الأشعار تعبر عن التقاليد 
الكلاسيكية والوثنية وإن امتازت بروحها المسيحية الصادقة . ومثل هذا القول 
Seles‏ أيضًا على فورتنالوس ٥۳۰ ( Fortunatus‏ 50 ) 2 وهو شاعر من 

(1) Waddell : Med. Latin Lyrica, p. 297. 
(2) Idem, pp. 291-296. 


(3) Paria : Litterature Francaise, pp. 22-23: 
(4) Waddell : op. cit., p. 201: 
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. ية‎ Al العصر المیروفنجی قضى حيانه فى غاليا يعمل فى بلاط بعضماوك‎ el pe 
أما عن النثر فى هذه اللقبة » فقد ظهرت جوعة من الكتاب الذين عاجوا‎ 
التاریخ والفلسفة والسياسة وغيرها . وأبرز هؤلاء الكتاب سلبکیوس سفروس‎ 
الذى کان قانونيا غلبت عليه روح الرهبانية ؛ فسکتب مڑلفا‎ Sulpiciue Severus. 
AT .عن حياة القدیس مار التورى  الذى عرفه شخصيا  وکان لهذا‎ 
eat أث ركيير فى انتشار الديربة بالغرب » فضلا عا امتاز به من اسلوب لاتینی‎ 
فامتازت كتابته بعدم وجود أى‎ Gregory of Tours جر مجوری التورى‎ bl 
تر فنها للتقاليد الكلاسيكية والوثنية ؛ فهو ثل العصور الوسطى تمثيلا صادقا‎ 
يعتبر مصدرنا‎ ٤ :ف اللغة والروح . وقد كتب کتابا عن « تاریخ ملوك الفرمجة‎ 
الأسامى عن تاريخ غاليا فى ذلك العصر » ويتاز يأساوبه اللاتينى الدارج‎ 
۱ ORS وملاحظانه الطر بقة ومعلومانہ‎ 
AT افتقرت إيطاليا فى القرن امخامس إلى‎ » WE وعلی السکس من‎ 
.ملحوظين » سواء أ کانوا مسيحيين أم وثنیین . ور یما کان عدم الاستقرار الذى‎ 
أما فى القرن‎ . ao ساد إيطاليا فى ذلك القرن مسٹولا عن انہیار الانتاج‎ 
 ىطوقلاكيردويث الساوس — عند ما استقرت أوضاع البلاد نحت حك الملك‎ 
خقد أخذ الوضم يتخيرفى إيطاليا . وكان أ كبر کتاب ذلك العصر الفيلسوف‎ 
> الذى يعتبر ارز أدياء الغرب المسیجی بأ كله‎ { eyo — sy- ) .ييوثيوسن‎ 
لا إيطاليا وحدها“ . ففيه اجتمعت أجمل خصائص التراث الكلاسيق‎ 
.والتقالي د الوثنية مع مثالية السيحية وفلسفتها الأفلاطونية . ذلك أنه تہیأات‎ 
لبيوئيوس عدۃ صفات جعلت منه شخصية بارزة فى عصره » إذ كان من رجال‎ 
(2) Thompson : op. cit., vol 2; 768. 


(3) Paris: op. cit,, p. 27. 
(4) Foligno : op. cit. .م‎ 50. 
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الدولة المبرزین ء كا أنه انحدرمن أعرق البيوت الرومانية فى إبطاليا ء هذا ز Sak‏ 
على أنه آمن بالمسيحية انا صادقا حیقا . وقد قدم إلى الفکر الغر بي خدمة. 
جلیلۃ بترجمة منطق أرسطو إلى اللاتينية » فضلا عن الأحاث الخاصة التى كتبها 
فی احساب والمندسة والموسيق his‏ أعظ ما قدمه للفكر الغر بی کان كتابه. 
« ساوى الفلسفة » الذى کتبه وهو فى سحنه . ويشبه هذا الكتاب اعترافات. 
القديس أوغسطين فی أن المؤلف ترج لنفسه ترجمة روحية فى ضوء Fil‏ 
ا 

أما کاسیدورس ( (Gassiodorus‏ وز بر 3298 يك فكان کاتبا من طراز. 
آخر . إذ call‏ رسالل التى کتہہا ضوءا ساطعا على أحوال إيطاليا السياسية 
وا لحضار بة فى عهد القوط الشرقیین”' . وقد آلف کاسیدورس كتابا فى تاررض: 
القوط » ولكنه فقد وم يصلنا وكان من ا لحتمل أن bse‏ بمعاومات قيمة عن. 
تاریخ إيطاليا فى القرن ااسادس» مثل المعلومات الی أمدنا بها جر یجوری التوری 
عن تار بخ غاليا فى العصر نقسه . وعلى ارم من ,أن كاسيدورس لم سکتب شيئا. 
کن اعتباره أدبا خالصا ء وأنه لم يسكن فیلسوفا أو شاعرا ء إلا أن أثره فى أدب 
العصور :الوسعلی لا يكن إغفاله » لأأنه حاول أن يثبت فائدة العلوم الدنيو “Me‏ 
وأ ینہ »كا أنه قام يتأسيسدير فيثار بوم فى أواخر أيامه ومنح مكتبته االخاصة. 
لذلك yall‏ ءهذا فضلا عن مثابرتهعل البحث والكتابة ؛كاسن سنةطيبة للا دبرة. 
والدبر بین فى الحافظة على التراث الكلاسيكى وف محاولة تأليف کتب. 
add‏ . 

والواقع أنه لم يصلنا من إيطاليا فى العممر اقوطی إلا إنتاج مؤرخ واحد. 
هو جوردين Jordanes‏ س Tele‏ کتاب « تاريخ القوط » . ial,‏ هذا 

(1) Brebier : op. clt., pp. 10-13. 


(2) Taylor: op. cit, vol. 2, pp 93-97, 
(3) Poole: Med. Thought, p. 6. 
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للؤنف حو أنه أو لكاتب من‌البرابرة یصلنا إنتاجه » ولذلك أمتاز أسلو بەاللاتینی, 
با حشونة والضعف ؛ ولکنە - لأول aye‏ — یدخل الأساطير والقصص اظر افية 
الجرمانية فى الأدب all‏ بى . ۱ 
أما أسيانيا فقد انجبت إلى جانب الشاعر برودنت کاتبا مبرزا -- هو 
أرز وس Orosius‏ — الذى كان تاميذا للقديس أوغسطين والڈی وضع مؤلقا 
عدوانه « سبع رسائل تار یخیة للرد على الوثنیین » وقد حارل فى هذا المؤاف أن 
يدلل بأمثلة من التار خ على أن متاعب LIV‏ وسقوط الامبراطوريات ليس, 
شيشا جديدا » وأنه من التعسف أن ينسب المعاصرون المصائب التى حلت بأوريا 
حینٹذ إلى المسيحيين ودیاتہم . وعلى ارتم من أن هذا الكتاب لا يعتبر تار خا 
حقيقيا إلا فى الجراء OV‏ نه فقط » الذى ينتحى محوادث سنة Gilly » 4٠٠+‏ 
تتحضر أهميته التار عنية فى عاج الأحداث المعاصرة » إلا أنه حصل على شهرة. 
واسعة فى العصور الوسعلى”” . وف الوقت الذی بلغت قوة القوطالغر بيين ذروتها: 
فى أسبانيا » ظهر ]یسیدور أسقف أشبيلية (ت )٥٦٦‏ الذى امتاز بأسلو به ا خصب. 
ابارم . 1 ۱ : 
على أن معين الغرب أخذ ينضب فى الفترة الواقعة بین القرنين CU‏ 
والسادس » محیث لم يبق من التراث الكلاسيكى إلا بصيص خافت من النور 
عند نهاءة القرن السادس » کا اعترف ,ذلك جر مجوریالتوری نقسه . وف‌الزقت. 
الذى كان جر بجوری التورى یسکتب تارمخه فى غاليا ( ٣۳۸‏ - ۹2د ) 4 
أخذ البابا جر مجوری الأول أوالمظم ) :08 - (Ve‏ بوجه كل جهوده 
وإمكانيات منصبه نحو الوعظ والإرشاد وحياة القديسين SAY,‏ اللاهوتية» 


۱ )1( Thompson: op. cit., vol 2, p, 799. 
{2) Taylor: op. cit. pp. ٦۶2-83, 
{3) Foligno : op, éit., pp 25-26. 
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صارفا بصره ‏ وأبصار من حوله — عن AULT‏ . ذلك أن هذا 
البابا كان معادیا للقراث الکلاسیکی الذى أوشلك أن بزول فى ذلك الوقت لولا 
oye‏ الرهبان الابرلئديين فى حفظ هذا التراث . وقد بدأ غروب الأدب 
الكلاسيكى سنة ove‏ على وجة التحديد ؛ وهى الستة التى أغلق فیہا جستنيان 
مدارس GT‏ الفلسفية القديمة » کا أسس فبا القديس بند كت ays‏ المعروف 
نز تا . .ومنذ ذلك الوقت أخذ é‏ الدراسات الكلاسيكية 
فى الأفول سریعا من غرب أور با . 7 
ولكن شاء حسن حظ الحضارة الأور بية أن محظی الأدب اللاتينى 
الکلاسیکی فى ذلك العصر ببعض الر يدين والأنصار على الرغم من روح العداء 
الى أحاطت به من كل جانب . ذلك أنه لا وجد شك فى أن الكنيسة ودت 
حينئذ لو آنہار بناء الأدبالسكلاسيكى بأ كله لأنه وٹنی الأصل؛ بل وجد فعلا من 
زعماء السكنيسة -- مثل جر یجوری lial‏ — من كان پرجو أن تمكنه 
الظروف من تحقیق ذلك . ولكن إعجاب العاصر بن بسحر الأدب الكلاسيى 
ومو مستواه » ساعد على حفظ ذلك التراث من الضياء <“ . هذا إلى أن الطبقة 
الثقفة فى امجتمع الأوربى رغبت فى She‏ هذا التراث الرومانى. القوى من جھل 
ay Lal‏ الذين تدفقوا على غرب أوربا وهددوا حضارته بالضياع فى sill‏ نین ا حامس 
والسادس . ويبدو أن هذه الرغيه فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث الماضى 
حرکت مشاعر الثقفین من المسيحيين والوثنيين على حد سواء ء حتى استطاع 


١‏ رجال مثل کاسیدورس واسيدورأن يعقدوا اتفاقية inc?‏ بین الكنسةوالاداب 
mae‏ 
الدنيو 


(1) Poole : Med. Thought, p. 7. 

(2) Cam, Med. Hist, vol. 3, Pp, 501. 

(3) Vasiliev : op, وفك‎ Tome 1, p. 198. 

(4) Thompson : op, elt, vol. ,م ,م‎ 808 

(5) Hall : Introduction to the Study of Crassidal 0 Pf: 68-71. 


وفى الوقت الذى أصيب الأدب اللاتينى بنتور فى القرن السابع وأوائل 
الثامن ظہرت نبضة عظيمة فى أبرلند تزعمتہا الکنیسة والأدبرة ri‏ : 
وقدر لها أن تحفظ السكثير من مظاہر التراث الأدبى الکلاسیکی من ا pled‏ 
وهكذا استطاعت أبرلئد أن تحمل مصباح المعرفة فى ذلك العصر لغ a‏ 
اننشرت فيه الفوضى ومظاهر عدم الاستقرار فى بلاد غرب ور با . وسرعان 
ما أدى حب الأبرلنديين للبجرة إلى انتشار نہضتہم وذبوعها فى البلاد الجاورة » 
لا سيا بعد أن أسسوا أديرة * شهيرة فى صلب القارة ظلت محورا للنشاط الفکری 
عدة قرون . وقد بلغت هذه ا حركکة ذروتها فى القرن الثامن على عضر بدى 
we )‏ — ۷۳۰) » وهو الأديب الفذ الذى ثل عصرا ا كتملت فيه صورة 
الأدب اللاتينى فى المصور الوسطى”" . ول تمض أيام على وفاة بدى حتى ولد 
ألكوين ( ہ۷۳۵ — ١ء۸‏ ) الذى يعتبر حلقة الوصل بين النشاط الفكرى فى 
. أيرلند و بريطانيا من ناحية وغاليا و يقية الغرب من ناحية أخرى ؛ والذى کان 
أبرز أعلام النہضة الكبيرة التى تعبدها شارلمان بالرعابة فى أواخر القرن الثامن . 

: الطار ولي‎ pay 

والواقع أن الفضل يرجم إلى النبضة الكارولنحية فى إنقاذ الأدب اللاتینی 
من ا موۃ السحيقة التى تردى فيا فى القرن السابع » كا أنها منحته قوة دافعة ظهر 
أثرها بعد ذلك فى النبضة الأوتيه أو السكسونية فى ألمانيا وفى المدارس yall‏ 4 
cll‏ ازدهرت فى القرنين التاسع والعاشر . وهنا نسحل أن الاحلال 
السيامى الذي تعرض له غرب أوريا فى القرن التاسم لم يصحبه — لسن 
الحظ — تدهور فى الدراسات الأدبية » الأس الذى جعل الفرنین التاسع 


(1) Cam Med, Hist., vol. 3, pp. 501-506. 
(2) Poole : op. elt., p, 8. 
(3) Eyre : op. cit., vol. 2, ,م‎ 368. 
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والعاشر محتفظان يمستوى ثقافی لائق فى الدراسات الأدبي ةکالتاریخ والشمر”' . 
وقد جمع شاران حولہ --- فى بلاطه عدينة آخن ١(‏ کس (REY‏ = 
أبرز علداء عصرة الذين أجتذبهم من بلاد أوربا مثل ألكوين من نجرا 
وبولس الهباردی و بطرس البيزى وثيودلف الأورليانى ورابان مور مقدم در 
فولدا ؛ هذا فضلا عن سکرتیرہ اينهارت ومساعده PA]‏ . وامتازت 
النهضة الکارولنجیة بانساع أفقہا وصيغتها التعليمية » وتغلب الطاہم الدينى 
عليها . واحتل التاریخ والعدوین التاريخى ركنا هاما من هذه النبضة ء فکتب 
بولس اللمباردى FID‏ المبارديين ٢ء‏ کا كتب اينبارت « A‏ حياة 
شارلمان» . و یعتبر الأخير aly.‏ کتب التراجم فى العصور الوسطى على الرغم من 
تقيد الولف ers‏ الؤرخ الرومالى سیتونیوس 1:١ - 59 ) Suetonius‏ )ىق 
تراجه لأباطرة الرومان7 . وقد أصبحت هذه الترجمة التى وضعپا إینہارت لیاۃ 
شارلان مثلا يحتذى فی الكتابات التار مخیة المعاصرة » حتى أن مثلائة من 

السكتاب قاموا بوضع تراجم لحياة لويس التق ء ابن شارلان وخايفعه©© . 
وهناك جانب آخر من الكتابات التارمخیة هو ا حولیات الى مهدت 
فى العصر الکارولنجی لمولد نوع جديد من التدوين التاريخى ؛ قدر له أن يظل 
قائما حتی نہایة العصور الوسطی . ذلك أن هذه ا حولیات لم تسكن جرد وقائع 
وصفية » وإنماكانت كا يبدو من اها ( ولمدعه ) — سردا لأم أحداث 
السنوات المتعاقبة » كل سنة على حدة . وقد نشأ هذا El‏ من التدوين FI‏ 
لأول مرة ف الغرب فى اور تمبرلاند بانجلترا حيث جرت العادة فى الأدبرة بتدوين 
a‏ الكبيرةأولافأولا. ومن العمل أن يكون ألكوين هو الذى Min ja‏ 


(1) Thompson - op, cit., vol. 2, .م‎ 

(2) Waddell: Tha Wandering Scholars, p, 3°. 
(3) Cam. Med. Hist., vol. 3, p, 517. 

(4) Lavisee : op. cit., Tome 2, Livre 1, p. 341. 
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الأسلوب إلى غاليا ء حيث آمن شارلان بأهيته فأمر الأدبرة باتباعه فى تدون 
حواذہا!') . وكانت هذه الموليات صغيره » قليلة الأهمية فى الأدبرة الصغيرة 
YT‏ لم تسعد ذكر الأحداث. الحلية ؛ ولكنها صارت فى الأديرة الكبيرة 
— مثل دير اورخ Lorsch‏ ودير سانت يرن St. Bertin‏ - على wile‏ 
كبير من الأهمية وغزارة المادة التار مخیة . و إلى جانب هذه الحوليات الدبرءة »> 
وجد نوع آخر عرف باسم الحیولیات لمكي ( Annales Royales‏ ) الى دونت 
نحت إشراف رجال البلاط ؛ وتناولت تاریخ الكارولنجيين منذ تق شارل 
مارتل لمملكته بین أبنائه . كذلك لم تمل الكتابات التاريخية فی العصر 
الکارولنسی سير القديسين ؛ هذا زيادة على الكتب التار مخیة المتعددة التی 
نداولت LET‏ الحروب والحوادث مثل كتاب « تاريخ المروب الأهلية » ads‏ 
نیثارد Nithard‏ فى القرن التاسم“ . 

و إذا كان الشعر قد فاق الندر فى العصر الکارولنجی ء فإن هذا التفوق لم 
يكن فى الجودة بقدر ما كان فى الكثرة » لن LEW‏ السائد غلب استعال 
الشعر فى ختلف شئون المياة ء حتى أن معظم الأدباء العاصر بن -- مثل بولس 
وألكوين واتجلبرت وثيودلف قرضوا الشعر . كذلك شاف لنا ذلك العصر نحو 
سبعین أو ثمانين قطعة pt‏ ية من أغالى Chansons de Geste — 7 Ul‏ — 
التی تناول بعضہا أعمال شارلمان أو أحداثا. هامة عت فى عهده9 . على أنالطابع 
الغالب على الشعر السكارولنجى کان دينيا GY‏ معظم ناظميه كانوا من رجال 
الكنيسة » زيادة على أن شعراء ذلك العصر استلهموا أشعارهم من شعراء السیحیة 
مشل برودئتوس وفورتناتوس”“ . وكان أبرز شاعرين فی العصر الکارولنحی 


(1) Thompson : op. elt, vol, 2, ,م‎ 802 
(2) Taylor : op, cite, vol. 1, p .م‎ 234-235, 
(31 Cam. Med. Hiat., vol. 6, p.p, 816-824, 
(4) Paris : op. cit,, ,صم‎ 48-50. 
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على الإطلاق — سواہ فى الشعر الديق أو الدنيوى ‏ ا والفرد سترابو 
Strabo‏ م( ۸۰۹) أحد رهبان دير ر gt‏ » وسدوليوس 

(ave — AEA ) Sedulius Scotus OSG‏ ؛ وهو راهب أي sad‏ استقر 
فى ليبج . وقد كتب الأول فى شمر المكة والشعر الغنأى ورسائلدينية منظومة » 

“كا خلف قطعة رائعة عنوامها « وصف الديقة ودلتطءمط » وصف فہا حدیقة 
.دير رخو" GUILT,‏ فقد الف باقة من GEV‏ الجيلة Carmina‏ ) امتاز 
بمضہا بدقة النظم — مثل « الموار بين الوردة والزنبقة 4 — والبعض PN‏ 

من el‏ الشراب التى تجلت فبا شخصية هذا الراهب الأيرلندى المرحة . على 

all‏ ماقام به سدوليوس سکوت »كان تر جمةبعض أجزاء من الإنجيلفى قالب 

شعرى ؛ وما زالت بعض هذه الأشعار الدینیة تستتخدم فى ترانے الکتیسة a‏ 

الیو ° . ومهما كان الأمر فإنه یؤخذ على شمر المصر الکارولنجی "بعدہ عن 

المياة العامة ء وضعف الصلة التى تر بطه بالحياة الشعبيه ؟ هذا PM‏ من وفرة 

هذا الشعر وغزارته ۴ . | و 

ولعل خير ما يصور لنا مدی العنابة بالأدب الكلاسيى فى القرن التاسم 

حو أن عدد ما وصل إلينا من ا حطوطات الكلاسيكية -- التى يرجع أصلها 

إلى العصور القديمة والتى أعيد نسخھا فى القرن التاسع - بلغ سبعا وثلائین 

وثليائة ‏ مخطوط ؛ فى حين أنه لم يصل إلينا من هذا النوع من خطوطات 

الثرن العاشر سوى مائة وخمسة عشر مخطوطا » ومن القرن الحادى عشر سوى 

ستةوخسین UL be‏ .وكان رائد هذه الحركة العظيمة هو ألكوين ؛الذی أخذ 

يعمل فى جد ونشاط لتصحيح الخطوطاتالقديمةوتتظيمها و إعادة نسیخہا مصححة 

Wanderirg Scholars, p. 32,‏ وح رن 
Waddell : Med, Lati Lyrica, p.p. 319-320.‏ )2( ` 


(3) Haskins : The Renajesance of the Twelfth Century, p, 153. 
{4) Thompson : op, cit., vol. 2, نس‎ 802, 
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وذلاك بعد أن تعرضت هذم الطوطات فى الفترۃ الواقعة بین os al‏ السادس 
والثامن للا هال والتحر يف والضياع 7 . و یعتبرأم ماقام oz SOHN‏ هذا 
الباب مراجمة الترجمة اللانينية للكباب القسدس مراجعة دقيقة شاملة . أما 
سرفاتوس لو بوس Servatus Lupus‏ — مقدم دير فر يبر فکان fel‏ 
المهتمين بالآداب السكلاسيكية لللاتينية فى القرن التاسم ء کا أن Bley‏ التی. 
كتبها فى هذا الموضوع call‏ ضوءا lable‏ على هذه MeN‏ 

وفى وسط هذه التيارات الكنسية والكلاسيكية ؛ ظل الدب BLD‏ 
التومی نحلو أن يشق لنفسهطريقا ولو ضيقا.ومن المعرو ف أن شارلان كان جرمانيا 
حك أصله وطبيعته » وإذئكلا نعجب إذا حرص على الاحتفاظ بمجموعة من 
الأغانى والأشعار الجرمانية ء کا حاول أن يجمع قواعد اللغة الجرمانية » بل أطلق 
على الریاح والأشبر أسماء Wie‏ . أما الأغانى الجرمانية » فكانت حينئذ 
عبارة عن جوعة من أناشيد ا لحب وال مرب والغامية » ولكن الكنيسة اعتبرت. 
هذه الأغانى صورة من صور الوثنية » فوقفت مها موقنا معاديا » حتى أحرتها 
لو يس التق س خلیفة شارلان — وبذلك حرمنا من هذا الصدر التم للادابه 
الجرمانية وأصوها اللغوية . 


: العا‎ wpa! 
ر باہدا م نکلامناالسابق عن النهضةالكارولنجية أن هذه ابض ةاقعصربته‎ 
وجزءمن ألمانيا ؛وہی الجهات الت كانت ممثرقلب الإميراطوريةالفرمجية.‎ We على‎ 
ولكن حدث ف القرن العاشر » عندما مضت ألمانيا فى ظل الأسرة السكسونية‎ 


(1) Guizot : Hiet. de la Civilisation en France, Tome 2, p. 185, 
(2) Thompson £ op, eit , vol, 2, p, 802. 
(3) Taylor : op. cit, vol. 2, Pa 249. 
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أن انتقلت الذہضة الأدبية إلى شمال ألمانيا حيث ازدھرتف أدہبرتہا“٭ . ذلكأن 
cial 9 Te EL‏ لم يعمل على اقتفاء أثر شارلان فى الجانب السياسى فخسبء 
بل أیضا فى الحانب الحضاری » مما أدى إلى ازدهار الثقافة فى ألمانيا . وکان رامد 
هذه المركة الفكرية برونو Bruno‏ رئيس أساقفه کولونیا ء الذى أظبر . أههاما 

لنا بقشجیم الم والثقافة کا دفعه شخفه بغاوم القدماء إلى تعلم اللغة اليونائية من 
Gop ty ole :‏ الانيا . وهكذا مخضت المهضةالأوتية أو - السكسونية ‏ 
عن بضعة أعلام مثلو Widukind ss yay‏ مقدم دير کورف وأمہ رکتاب‌التار 2 
فى lal‏ وهورتسو ٹا Hortewitha‏ التی دونت جوعة من القصص الدرامية 
فىأساوب لاتینی على درجة كبيرة من الحودة والنقاوة جملت علماء النوضةالإيطالية 
فى القرن الحامس عشر يشكون فی حة نسبة هذا الإنتاج Yd‏ 

أماميطاليا التى لمييرز فمها كاتبملحوظف القرن التاسع- باستثناءأ نسطيوسن 
الكتى الذی كان متعا ا أ كثر منه ٤ We‏ فقد شهدت فى القرن العاشر موهبة 
فذة فى شخص ليتوبراند أسق ف کریموناء الذى بلغ من إجادنه لليونانية أن أختاره 
الإمبراطور أونو الأول مبعوثا إلى القسطنطينية . وقد ترك لیتو براند هذا عدة 
أحاث بعضہا فى وصف المياة والعادات فى الدولة البيزنطية» والبعض الآخر 
عبارة عن خليط بين العاومات التار يخية والحدل والححاء والدعابات الفكاهية. 
والواقع أن ليتو راند كان أبرز أديب مثقف فى عصره » وقد tl‏ بتعليقاته 
اللاذعة مثل قوله بأن الإيطاليين « مغرمون دائما حب سيدين ( يقصد البابا 
والإمبزاطور ) + وم لا يتظاهرون بحب أنحدها إلا لأنہم يكرهون PE ST‏ 


(1) Poole : Med. Thought. p. 74. 

(2) Waddell : The Wandering Scholars, ۰ 66. 
(3) Foliguo : Lotia Thought, p.p. 92-95. 

(4) Taylor + op, cit., vol. 1, .هرم‎ 257-258, 

(5) Thompson : op. cik, vol. 2, .م‎ 803. 
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Li sul‏ فکانت فقيرة فى الإنتاج الأدى فى القرن العاشر ؛ ون يرز فہا 
سوی مؤرخین أحدما فاودورد Flodoard‏ صاحب حولیات رمس Art)‏ — 
۹ ) ؛ والثانى ريتشر Richer‏ مؤلف ھ أريع رسائل فى التار یی » . وقد 
امتاز الأول بالأمانة والدقه فى كتابته ء فى حين حاول الثانى أن يؤرخ لإنقلاب 
سنة ۹۸۷ الذی أدى إلى قیام أسرة كابيه » کا استعمل خليطا من الإصطلاحات 
والألفاظ الفنیة iy Aly‏ والإدارية > مما جعل أساوبه اللاتینی من الصعو بة 
مکان . 


القري, الخارى عر : 

أما القرن الحادى عشر فقد شہد تطورات سياسية خطيرة فى أور با ؛ مثل 
انتشار حركة الإصلاح الکلونیة والنزاع حول التقليد العلماف بین البابوية 
والإمبراطورية ء وازدياد تفوذ البابوية فى السياسة الأور بية ء وغزو النورمان 
لصقلية وجئوب إيطاليا فضلا عن غزوم LL SY‏ » والحروب الصليبية . . 
ویبدو أنهذهالأحداثالعظيمة كان هما أثرها فی صرف أ نظار المعاصر بن عن الدب 
والنشاط الأدبى ء بحيث لم مخلف لناذلك القرن شيئا يستحق الذ کر سوى ماتركه 
فى ميدان الدراسات التار مخیة*'' . أما آبرزالؤرخین فى ذلك العصر فهو آدم 
Adam of Bremen “gal‏ الذى ألف كتاباً عنوانه « أعمال رؤساء أساقفة 
هامبورج » . و بحوىهذا|الكتاب معاومات تار مخیة هامة عن ثما لألمانيا ء و بصفة 
خاصة العناصر السلافية الرابضة على نہر الإلب . كذلك ألف آدم كتاباً آخر 
تناول فيه أحوال سكندناوة وأیسلند وجر یئلند فى تلك العصور » وهو يعتبر 
مصدراً أساسيا لأحوال هذه البلاد حينذاك من النواحى التارمخية والجغرافية 


(1) Waddell : The Waudering Scholars, ps. 68, 73. 
(2) Thompson : op. cit., vol. 2. ,ص‎ 804. 
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والبشرية والاقتضادنة”© .وف عهد الامبزاطور حترى الرابع کتب راهب اسمه 
برون وکتابا عنوانه « تاریخ ثورة سكسونيا » ء وهو تاز بالدقة والأمانة . 
كذلك دونت ف ألمائيا فى القرن الحادى عشر عدة “باجم هامة تناولت يوجه 
اص حياة مشاهير الأساقفة . أما فرنسا و إيطاليا فقد ظہرت فيهما وقتئذ بعض 
الكتايات التار مخية التى تداولت حياة كبار الشخصیات المماصرة + مثل ماتيلدا 
أميرة نسكانيا ‏ أو الأحداث المامة — مثل غزو النورمان لوب إيطاليا ¬ » 
أو أخبار بض كباز الأمراء الإقطاعيين فی فرنسا مثل أمراء يبت OAM‏ 
القرںہ الثالى عر : 
على أن أحداث القرن الثانى عشر » وما ترتب علها من يقظة شعوب غرب 
أوريا من جبة » وزيادة الاتصال مع السلمین في الشرق والغرب من جهة أخرى 
أدت إلى إثارة hag‏ كبيرة فى مدارس غرب أور پا“ . 
وقد احتل النشاط الأدبى والدراسات الإنسانية جانها أساسها من هذهالهضة 
الإفكر ية والعلمية الجديدة التي أخذت تظہر منذ نہایة القرن الحادیعشر لتقباور 
فى القرن الثاني عشر . وهكذا تم إحياء الأدب اللاتينى Se ISH‏ على الرغم 
من الفتور الذی أصاب دراسته فى القرن العاشر”؟؟.» وسارت العنایة باادرامات 
الأدبیة الكلاسيكية جنبا إلى جنب مع امعارف الیدیدۃ فى العلوم .واارياضيات 
والفلسنة lly‏ والقانون وغيرها ۔ .وقد بدأت حركة إحياء الأدب الکلاسیکی 
ب کا هو الال ف البحث العلمى عل يدجر برت ار 8 Gerbert of Reims‏ 
ثم انتقلت من ريس إلى شارتر على يد تلمیذہ الأسقف فليرت Fulbert‏ ?© 
‘The. Dawn of Modern Geography, val. p, 9,‏ 80 )1( 
Thompson :. op. cit,, vol. 2, p.p. 804-805.‏ )2( 


(3) Eyre : op. cit., م.م‎ 269-270, 
(4) Haskins : The Renaiasance of the Twelfth Century, p. 115. 


{5) Poole : op. cit.. pe 98. 
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وکان هزر برت Hildlert‏ استف ورز شاعراً لات تينيا موهويا » بلغ من سلامة 
أساو به وجمال تعييره أن Ue‏ النهضة الإيطالية شكوافى صحة نسبة أشعاره إليه > 
٠‏ حتى قال بعضہم ob‏ هذه الأشعار لا بد أن تسكون نماذج من الشعر السكلاسيكى 
استكشفت ف القرن الحادى عش م” . حقیقة إنه وجد فى القرئين GALL‏ عشر 
والثانی عشر بعض ذوى الأفاق الضيقة من رجال الدين حاولوا اقتفاء سياسة 
bl‏ جريجورى cial‏ فى أواخر القرن السادس ء فتادوا las‏ بة الأدبه 
الكلاسيكى و إعدامه بحجة أنه مظهر من مظاهر الوثنية ؛ ولكن «هؤلاء كانوا 
قلة وم يصبحوا خطراً حقیقیا على الأدب الکلاسیکی'' . أما اللطر الذى هدد 
الأدب الكلاسيكى قى القرن الثالى عشر فقد أنى نثیسة لنافسة منطق أرسطو 
والانجاہ العملى الجديد فى الیاۃ الفكرية »ما يترك Gly Ve‏ للدراسات الأدبية 
OES IK‏ . ومع أن إحياء الدراسات الکلاسیکیة کان أضعف مظاعر 
نہضة القرن الثانی عشر » إلا أن ذلك الإحياء لم يذه بكلية حت ضغط الفلسفة 
والعلوم ا دید ء فقد ظهرت كتابات لانينية تسترعى الانتباه مثل رسائل أبيلار 
وأشعار هلديير ومؤلفات حتا سالسبورى وكلها نستدق الإعجاب والتقد Cy‏ 


أما مراکز العنایة بالدراسات الكلاسيكية فكانت الأديرة البند کتیة 

ب أقدمیتہا وانتقال تراث الذہضة الكارولنجية إليها من ناحية » و بحم del‏ 
تشارك الüنظات Sy ll‏ الجديدة فی الاحتام بالحركات المتعلقة بإصلاح اللكتيسة 
ول قحم نفسہا فى التیارات السياسية العاصرة من احية أخرى ركد ظلت 
الأدبرة اليد كتية : يعثابة المستودع الأسامى الدراسات الكلاسيكية حتى ورتيا 


(1l) Pirenne, Cohen, Fotillon : op cit., ,م‎ 206. 

(2) Hasklas : The Renaissance of the Twelfth Century, P 96-81. 
(3) Ibid. : 

(4) Thompson : op, cit,, vol. 2, .م‎ 809, 

rane أوربا المصور الوسعلى‎ — We) 


ہے عمج سس 

المدارس الاسقفية هذه الهمة »وأصبحت الأخيرة م رکز للدراسات الكلاسيكية 

-وغير التكلاسيكية من العلوم rants‏ 
وقد احتل إنشاء الرسائل Epistolary Composition‏ المكانة الأولى 
فى ميدان البلاغة فى ذلك العصر » عند ما ازدهر فن كتابة الرسائل فى بولونيا ‏ 
٠‏ اأعظم مندارس القانون فى العصور الوسطی كم انتقل بعد ذلك إلى فرنسا 
حیث وجد ty‏ صالمة فى مدرسة أورليان . وتمثل الرسائل التی كتبت حينئذ 
فى ٹورز وأورليان نوعا GL‏ من النثر اللاتينى البليغ » و يخاصة تلك التی ترجع إلى 
عهذ فیلب آوغسطس ( ۱١۸۰‏ - 1558 ) والتى تناولت محاورات We‏ بین 
الشتاء والر بيع ء و بين الروح والجسد ء وبين الإنسان والشيطان ... ولا تقتصر 
wel.‏ هذه الرسائل على ما بلغته من مستوى رفيع فى البلاغة ء بل ترجع هله 
الأهمية أيضاً إلى ما تلقيه من ضوء ساطع على أوضاع العضر الذى دونت فيه . 
أما الشعر اللاتینی فقد بلغ فى القرن الثالى عشر درجة كبيرة من OM‏ 
والسكثرة والتتوع : و يبدو أن هذا الشعر تأثر إلى حد واضح بالشعر الكلاسيكى 
. من ناحية ؛ وبالطابع الدينى من ناحية أخرى . فالأثر الکلاسیکی يبدو واا 
فى أشعار هلدبير ( ت ۱۴۳ ) ء ويخاصة القصيدتين اللتين نظمهما عن روما 
۔وأبدی فيهما أسفه لزوال مجدها القدیم ء کا CAT de gel‏ التبجيل فى عصرہ 
لقيام البابوية فيم" . أما الطابع الدينى فییدو فی أشعار أبيلار ومار coy‏ فضلاعن 
كثير من الأشعار الدينية التى تناولت قصصاً من الإنجيل وسپر القدیسین وغيرها 
من الموضوعات الدينية . ويحتل هؤلاء الشمراء الثلائة مكانة كبيرة فى ميذان 
Lisi‏ الأدبى فى القرن GU‏ عشر > إذ يعتبر هلديير أعظم شعراء عصره وءالج 


(1) Rashdall : Med. Universities, vol. 1, p-p, 43-44, 
(2) Haskins : The Renaiesance, p p. 142-148. 
(3) Pirense, Cohen, Focillon’: op. ر اه‎ 6: 


کو یٹ 


dine‏ فنون الشعر كالرثاء والدبح والموضوعات الدينية واطلقیة . أما أبيلار 
١١4+ — teva)‏ ) فكان شاعراً fae‏ إلى جانب كونه من رجال الدين 
الذہن‌اشتغلوا بالفلسفة ؛ وقد نظم كثيراً من الأشعار الدينيةفضلا عن بەض الأناشيد 
التى تدل على عقلية al tel, shee‏ مار بور Marbode‏ ) یں س١‏ 
الذى تنسب إليه بعض الأشعار الدينية بالاضافة إلى أشعار أخرى مُجد الشباب 
99997 ,۳ 


۱ ومن الواضح أن أخصب أنواع الشعر ى المصور الوسعلى كانت القرائم 
والأغانی . أما الترانے الدينية فقد أمتاز أساو بها emis‏ وانتقاء الألفاظ الكفيلة 
ok‏ تضنی رداء من المبابة والجلالة على الياة الدينية » فی حين دار fine‏ 
موضوعات هذه القرانم حول القصة الأزلية التعلقة باللہ والإنسان کا جاءت 
فی العهدين القديم والجديد”” . وأما الشعر الغنانى فقد ظهر منه نوع یعبرعن 
العواطف الإنسانية وروح حب الطبيعة والتعلق Le‏ وقد أطلق على هذا 
الدوع من الشعر اللانینی lal‏ اسم الشر الجلياردى Goliardic lyric)‏ 
poetry‏ ) نسبة إلى شخصية غامضة جھواة Yel‏ جولياس ( Golias‏ ) اعتقد 
العاصرون bel‏ مصدر الإلهام الروحى للشعراء الجليارديين . پیا كان الأمر 
فإن هذا الشعر امتاز بطابعه الدنيوى وروحه الفکاهیة اللفیفة التى غلبت عليها 
الرغبة فى الاستمتاع بلزات ا یاۃ من شباب وخر ونساء”” . ولا ركان الشر 
الجلياردى يتعارض مم آر اء الكنيسة ورجال الدين تعارضاً حاداً ء فإن الشعراء 
.الجليارديين وقفوا Gls Ga.‏ من رجال الدين — At‏ وصغیرم — وانخذوم 


(1) Waddell : Med. Latin Lyrics, pep. 162-169 & 336 

(2) Pireane, Cohen, Focillon, op. cit, P. 206, 

(3) Paris : Litteroture Francaise au Moyen Age, p 146. 

(4) Thompsen, vol. 2, .م‎ £07. 1 

(5) Symonds : Wine, Women and Songer, .م‎ 191 & Haskins : The 
Renaissance, p. 187. ١ 


ہ بوخ ۔ 


موضوعا لخر يتهم ونقدم اللاذع ؛ تی السبح والبابو ية وفروضن الدين لم تسلم 
من تہکہم وهزطم ۶ الأمر الذى سبب فزم کبیا اكنيسة, فعقدت عدة pelt‏ 
yep gill 2 Crd kip,‏ الشعر ؤإنزال الامنة Patel,‏ . وکان هذا التطاول. 
لی السكنيسة ورجالما وحاولة النيل منہا وهدم نظمها ء من العوامل التى جعلت 
وجال حركة الإصلاح gull‏ فى القر تل السادس عشر يعتمدون على الأشعار . 
الجلياردية فى إثبات مفاسد نظام الكنيسة ORS SH‏ . 


٠ ,‏ وييدو أن معظلم الشعراء الجليارديين كانوا من طابة الم" الجائاين الذین: 
أخذوا يتنقاون فى ذلك العصر من مدرسة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ء #رددون. 
شعرهم الفكاهى ومجدون فيه بعض السلوى عن متاعب المياة مكايا" + 
وقد حفظ لنا التاریخ ا مین من أخلام الشعر االجاياردى نسبت |لیہما كثير من, 
القطوعات الشمر بة اتلفينة ..أما الأول فيو هيو الأورلیانی ( ٠٠١١ ٠۰۹۰‏ )ه 
اتی تع فى باریی ثم عل Ws‏ حتى انتقل إلى شمال فرنسا بعد أن فقد ٴ ند الروته. 
ومنصبة فأخذ مخذف عن نفسه بهذا النوع من الشەر PEM‏ الذى جات فيه 

شخصیثہ ومواهبه . وقد ساعد على نبوغه فى الشعر تعمة تسق ادراسات ال SOIC‏ 
و إحاطته بأوزان الشعر اللاتدنى ال کلا کی “. وأما الشاعر wel‏ من أعلام, 
الشعر الجاياردى فتجهل ا مه ابلقيق » وان کان من ابت أله خاف جولیاس 

فى زعامة هذه المدرسة الشعر د به الفكاهية » حتى أطاق عليه MG‏ اچ ت 
الشاعر الأول أ راا Archipoeta‏ ر كا rae‏ . وکل ما ما تعرقه 


(lı Wad tefl + Wandering Scholare, pp 26-۰. 
(2: Symonds ¢ Wiis, Wom a aed Sings, op. 7. 
(O Ptreane, Cohen, ۴۵۰۰۱۱۱۱۳ ٣۱ مه‎ cits p. 207, 
a4) Fluskias : Che Reaussanes, 170. 

43) Waddelf : Med. Latin Lyrics, pp. 338-340 . 


ہے ق۲ — 


عنه هو أنه کان معاصرا لفردر يك Lory‏ واشتغل فی بلاطه ء lull‏ 
لأشماره. بالأحكام:والتنوع وخفة اڑو-"'؟ . 


ال دا الس وا حلم : 


de‏ أننا إذا کنا یکلامنا عن الأدب الغر نى فى العصور الوسطی قد الزمنا 
جانب الأدب اللاتينى » بح بقاء اللاتينية لغة الحكنيسة والتعلین » فلاس 
۔معنی ذلك أن عامة الناس م یکن لم أدب شعی خاص بهم" . ذلك أن 
طبقة العامة فى غرب أوربا ل تعرف اللاتينية الفصحی » وإما عرفت الفة التی 
وار ما الناس عن أجدادم ‏ سواء كانت هذه اللغة لاتينية دارجة أم جرمانية- 
.هذا مع ملاحظة أن الاغات الوطنية ا حلیة ( (vernacular‏ لم تنهض لتمبرعن 
«النشاط UV‏ قبل القر ن الحادی pte‏ . وحتی قیام اللغات اللية بهذه للهمة 
كان لعامة الناس س من سلالة العناصر ا جرمانیة والكلتية — آدابہا الشعبية » 
-.ولكنها كانت آذاباً غير مكتو بة » تتألف من أغان وقصص وأساطير يتناقلها 
اناس شفاها ویتوارہا الخلف عن السلف . والواقع أنه مهما بلغت بدائیڈ شعب 
“أو قوم » فان لكل شعب مقدرته على التعبير التصو يرى الذی قد يبدو لناءتانها 
و بسيطا ولکنہ لا بخاو من جمال فطری!““ . ۱ 
1 ويلحظ ill‏ للادب الغر بى فى النصف الأخير من القرن الثانى مشر أن 
.هذا لأدب م يعد لاتينيا خالصا . ذلك أن تيار اللغات الحلية أ و الوطنية بت 
ssh‏ يقوى ويشتد في ذلك اس نید لظہور الات aus‏ الخاصة مختلف 


(1) Harkins : The Renaissance, p. 181. 

(2) Paris ; Litterature Frercaite ey Moyen Age, PP. 2-3. 
(3) Thempron: op. cit. vol. 25 p £09 , 

(4) Waddell : Poetry in the Dark Agee; Pp, le 


— Er — 


بلدان غرب أوربا ؛ الأمس الذى مجعل من النعنف الأخير من القرن SS‏ عشر, 
dee ٠‏ انتقال من الدب اللاتينى اهالص إلى الآداب الوطنية PRS‏ . 
و يمكن تقسيم لاصادر التى نبعت مها الآداب الیة فى العصور الوسطی إلى 
ستة ؛هى التراثاا۔کلاسیکی القديم» والإمجیلء واللرمان؛والكاتء والفيكنج». 
وللسادون ومن شابههم من العناصر الشرقية. ومع أنهذه SAH‏ الفكر بة المنفصلة 
نداخات على مر الزمان وامنزجت تياراتها إلى حد St aS‏ تشاہہتااوضوعات 
واليوأعث فیہا جميعا ؛ إلا أن اطلافات والفروق ظات واشحة فما ينها . ذلك أن 
الأصول الأولى للتيارات السابقة استەرت محتاظة مخصائصها ٠ن‏ جيل إلى آخر» 
دون أن on!‏ بغیرعاءن الأراء إلا امعزاجا سطحیا طفیفا لأ يغير من aaa‏ 
آوجو hb age‏ 
ن الواضح أن التراث الکلاسیکی - الیونانی واللاتينى — کان أقدم 
ee‏ داب الوطنیةفی أور ہاالەم ور الوسعلى؟ إذ ظات الأساطير والقصض والروايات. 
التاریخیة القديمة متداولة فى غرب أوريا . وبظہور للسيحية وانتثار الكنيسة 
فى مختاف lel‏ غرب أور باء أصبح اللكتاب ااقدس عثل مصدراً جديداً تلاغام. 
all‏ ؛ حتى صا رکل حدث ورد فى ذلاك الکتاب موضوعا لتعبير أدى ‏ 
منظوما أو PL tu‏ . على نا رمان الذين غزت قبائلهم غرب أور با فالمصور 
الوسعلى ء كانت لهم أغانهم ااربیة الجاسية ء وأبطاطم الذين صارت أعالهم 
و بطولمهم حور کثیر ہن الہ ص أأماصر . وقد سجل مؤرخو العصور الوسطى. 
الذين عاللوا تاریخ اموب WLM‏ س مثل جوردان Jordanes‏ صاحب 
تأر ین القوط » وجریجوری التورى ؤلف تاریخ الذرنجة ؛ وبولس اللمباردی 
pp. 204-205.‏ :.ااہ Pirenne; Cohen; Focllon . op.‏ )1( 


(2) Thompson; op. cit, vol., 2; ,م‎ 810. 
‘3) Taylor: op. cit.; vol 2; p. 200, 


سم ۲۷ے 


مدون تاریخ اللمبارديين — کثیر من أساطير البطولة التى ترتبط بتاریخ هذه 
الشعوب البکر » لأنهم لم يجدوا مصدراً آخر — عدا هذه الاساطیر -- يستقون 
منه معاومائهم عن نشأۃ الشعوب الجرمانية . كذلاك كشفت الاحاث التى تمت 
فى القرن الاخير النقاب عن مدى ما تمتعت به الشعوب الجرمانية من تقدم أدب 
بعد الوقوف على كثير من الأثار ‏ التثرية والشعر ية — عند الفيكنج و خاصة 
فى ایسلندوالرو 3 gy.‏ كان الس ءفإن أہم الميادينالتى ظہرت فيها الأداب. 
الوطنية الناشئة فی أواخر العصور الوسعلى »كانت أشعار اللاحم من جهة وأشعار 
التروبادور من جهة آخری ؛ ما جعل لمذین النوعين أهمية خاصة تتطلب معالجة 
ا امرمى : 
کان الرأى الساند ge‏ زمن قريب هو أن اللاحم التى عرفا العصور 
الوسطى جاءت وليدة بم و dol‏ بطىء ؛ وأن اللحمة على الصورة التى نعرفها ‏ 
كانت فى القرنین التاسع والعاشر نوعامن الأغانى والقصص الشعر ية» حتى حلت 
المروبالصليبية وعندئذظهرت مجموعة من الکتابجمعتھذہ القصص EY)‏ 
yo‏ إلى ملاحم مترابطة . على أنه ثبت خطأ هذا الرأى ؛ واتضح أن ملاحم 
أور با المصور الوسطی جاءت عملا بتكاريا مبتدغا ؛ولیست Ly gt‏ أو جما لإنتاج 
سابق . وهذه اللقيقة على جانب عظيم من الأهمية» لامأ تلبت لنا أنهعند حاول 
القرن الثانى عش ركانت اللغات الوطنية الحلية قد يلغت درجة من النضج محت. 
لما بالتعبير عن المعارف والمشاعر ‏ من حب وكراهية وخوف وأمل وياس س 
فی صورة قصص إمتاز بالحیویة واعلصب'. 
Cam. Med. Hist; vel. 6s p, 837 & Thompson: op. dih val, 2;‏ )1( 


ep. 811-812, 
(2) Pirenne, Cohen, Focilion : op. clf,; pp. 243-244. — 


— VéA— 


وأ كبر مجوعة من شمر اللاحم فى المصور الوسعلى هى ا جموعة التی اتتجتها 
قرنساء والتى تاز بأهميتها البالغة للنؤرخ والأديب والاغوى : ذلك أن هده 
ا مموعة تعتبرخیر صآء | تعكست فا صور المجتمم الإقطاعى وا phe‏ اجتمع 
الدينى . وكان شارلان al‏ شخصية انخذتہا أشعار اللاحم موضوعا لما ء فاحتل 
مكانة بارزة فى أغانى WI‏ ثر Chansons de geste‏ التى دونت بالل ةالوطئية وال 
أخذت tar‏ انتشارا واسعا فى عصر ا حروبالصلیبیة' . وفىهذا العصر ADM‏ 
GO‏ الأدب الشعبى الأسطورة القائلة بزيارة شارلمان لبيت القدس ء وهى 
زيارة صورتها الأسطورة فى قالب سلی . أما أغنية رولان Chanson de‏ 
Roland‏ فقد ظہرت لأول عة على عصر الجلة الصليبية الأولى » وأظبرت 
شارلان فى ثوب الصلیبي الذی قام A‏ راونا بد سلی ۔الائدل ۷۶ 
وقد دونت أغنية رولان باللغة الفر نسیة الناشئة فى أساوب جميل ot‏ بین البلاغة 
وقوة التأثير» مما مكن رجال لدين من paket aie‏ الصليبية 
ف القرئين الحادی ie‏ و 


المج وزيارة الما کن القدسة فى كومبو ستلا وروما وفاسطين ؛ کا يبدو أن 
:سبة كييرة من هذه الأغانى كتبها بعض رجال الدين . و بعبارة أخرى OB‏ 
هذه الأغانی كانت توعا من الدعاںة | الدينية فی العصور الوسطی SAL‏ شكل 
ملا 0" 
72 
Shay‏ جوعة 5 من آغمار املاح المنظومة باللغات الوطنية الناشئة » 
تحتل مكانة خاصة فى الأدب الأوربي الوسيط ء هى الەروفة بأشعار الملك ١‏ رر . 


(1) Taylor: op. cit 3 vol. 1$ pp. 574-575. 

(2) Lanson : Hist, de la Litterature Farncaise; pp,23-25. 
(3) Gam, Med, Hist.; vol. 6; 816-817, 

(4) Paris: Littarature Francaises p. 71, 

(5) Pirenne, Cohen, Focillon: op. cit.; pp. 211-216, 
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وقد ظبرت هذه الأشعار حوالى سنة ۰ء مما جملہا تصور الجتمع الإقطاعى 
بعد أن هذبته آداب الفروسية وتقاليدها"“ . وتبدو الفروسیة فى هذه MEW‏ 
أقرب إلى أن تسکون وظيفة مقدسة تياركها الكنيسة » إذ تفل برفع الفرد إلى 
عرتبة الفروسية وتدشينه دينيا ؛ فیقضی اليلةالسابقة لتدشينه وار مذبےالکنیسة 
لتطہیر نفسه مما عاق بها من أ ثام » نم Jota‏ بماء طهور وفنا للطقوس الدينية ؛ 
وأخیرا تنتهى هذه الإجراءات الدينية بالصلاة من أجل العذراء . وھکذا صارت 
هذه الجموعة الشعر ية من روايات الملك أرثر مصدرا لكثير منالقصص الميال 
الذى انقشر فى كثير من بلدان أور با العصور الوسطى”" . 
وأخيرا نلاحظ أن جيع بلدان الغرب شہدت منذ سقوط الامبراطوریة 
الرومانیةجماعة منالرواة والمنشدين والحواة والمشعوذين » الختافت ألستنهم وقباينت 
ا ولکن جمعت ينهم حرفم ؛ إذ دأبوا يتنقاون بين الضیاعوالحصون 
والأدبرة ناوات وطرق الحجاج لیتعیشوا من إنشاد أغانيهم الشعبیة وعرض 
O tall‏ . وقد شابهت هذه الفثة من الناس المتبوذين أو الغجر » حت أنہم 
عرفوا بسوء GUN‏ وانحطاط المستوى الاجتاعی واطلاتی ء مما جعل الكنيسة 
فى المصور الوسطى تصدر عدة تشر یمات ضدم © . كذلكشاءه دؤلاء النشدون 
الشعراء الجليارديين فی خفة روحهم وأغانيهم ء مع الفارق الأسامى وهو أن شعر 
الجلياردبين جاءلاتينيا لأن معظم دؤلاء الشعراءكانوا من الطلبة ا مالین أو القساوسة 
الماريين أو الرعبان الشاردين ؛ وكلهم يعرفون اللاتينية ويتغنون ا“ 


(1) Taylor + op. cit. vol 1$ pp 581-592. 
(2) Thompson : op. cit. vol. 2; p. 815, 


(+) اطلق عل هؤلاء الرواة اسماء كثيرة عرفواہہا العصور الوسطی مكها ؟ ٤ mimi‏ 
gleemen ¢ minstrels ¢ histriones ¢ j ngleurs.‏ . 

(4) Paris: List rature Francaise; .م‎ 61. 

(3) Thompson: op cit,; vol. 2; p. 815, 

(6) Waddeıl ; The Wandering Scholars; pp. 171-173, 


ہہ ¥Oe‏ سم 


الٹرو ناور والشعر اما ی : 

وفی ختام کلامنا عن الشعر الغر بى فى العصور الوسطى ء يصح أن نشیر إل 
أن الد ر الغنالى المنظوم باللغات الوطنية ترجع als‏ الحقیقة إلى جنوب فرنسا ء 
أواقلیم بروڈنسال على وجه التحدی د“ . ومع أن هذا الشعر البروفنسالىيدينبقسط 
ما للشعر اللاتینی الذی عرفته العصور الوسطى » إلا أن الابحاثالدیئة أثبعت she‏ 
الشعر البروفنسالى بالموشحات الأندلسية العر بية » التى تمتاز مخفة أوزانها . ورقتها 
وخيالها فضلا عن موضوعاتها الت تدور حول الغزل العفيف والب المذرى”" , 
وقد عرف الشعراء الذين تغنوا بهذا النوع س الشعر البروقتسالى باسم 
« التروبادور » ء وهو لفظ لا يستبعد أن کون عر يفا لعبارة « طرب دور » 
ia sree ٤7‏ تقديم الصفة على الموصو ف كا هو الال 

فى fine‏ اللغات الأور a‏ وأول من نعرفه من شعراء التروبادور هو ولم 
التاسع أمير أ كوتين ( ۱۰۸۷ -- ۱۱۷۷) ء وهو الذى عرف با مرح وحب 
الموسيق والغناء . وسرعان ما تکاثر شعراء التروبادور وأخذوا يتجولون 
من مکان ATUL‏ وقد حم لکل منهم قیثارقہ ليغ ىأشعاره على أ تفامها”؟؟ . وتحت 
رطاية خلفاء ولم التاسم ء ترج بعض الأدباء فى النصف الأخير من القرن الثاني 
عشر قصيدة « فن الحب Are Amatoria‏ » للشاعراللاتينى أوفيد ar)‏ ق.م — 
١‏ م ) » وهي القصيدة التی أصبحت عثابة إنجیل شعراء القروبادور © 

وم يلبث هذا الشعر البروقنسالى أو التروبادورى أن انتشر فى جميع أتحاء 
أورباء مثله مثل أغانى Ul‏ تروللام وقصص اللاك آرثر . وهنا أيضا أصبح لهذا 

0< 1-7 ا٣ت‏ 
pp 216-217.‏ زاك Pirenne; Cohen; Focillon: ep.‏ )2( 
(۴) انظر أحد آمیں : ظہں الإسلام ء الزء الثالك . 


(4) Paris : Litterature Francalse; p. 88,162: 
(5) Thompson 1 op. cit; vol. 2: p. 820, 


مس إو س 


اللون من الشعر | oy‏ الفعال فى رة فم مستوى فرسان أور با وتعلیمہم أساليب التفنى. 
بالغزل OO) gill‏ . وقد اتضح بالبحث أن غزل الفروسية الذی انتشر بعد ذلك 
فى ألمانيا تأر إلى درجة كبيرة بأشعار الترو بادور التى نشت فى جنوب فر ن . 

ويبدو أن الماصرین وجدوا فى الأدب الوطنى الل خرجا من سيطرة 
اللاهوت والعاوم الدرسية . حقيقة إن العنصر الدينىكان بارزا واسم الانتشار 
فى هذا النوع أيضا من الدب الوطنی ء ولكنهذا العنصر الدین یکان مثلا فقط 
بالقدر الذى يتاسب العلمانيين لا رجال الكهنوت . وخيردليل على ذلك أن 
هذه الآداب الوطنية الناشئة حظيت برعابة الماوك والأسراء امعاصربن مثل هنری 
الثانی باجلترا' '" » وهنرى الأسد بسکسونیا وأسراء شامبنی وغیرم من الأمراء 
الذين زخر بلاطهم بالشعراء والمؤرخين . وكانت هذه الرعابة التى حظى بہا 
الدب والأدباء من الوك وا کام شيئا جديدا على الحیاۃ الأور بية فى المصور 
لوسعلى » وظل آثرها ء قويا حتی القرن الثامن عشر . أما فى القرن الثالث عشر 
فان آ رز المكامتشجيماً W‏ دب — فضلاعن الم کان الإمبراطورفردر يك 
all‏ « الذى جم حولهالعاماء والأدباء 5% حضرت مجموعة من شعراء الترو بادور 
حفل تتو مجه فی روما سنة wD yyy‏ 


السعر الصدعی وأ 


وقد عرفت أور با العصور الوسطى نوعا آخر من الشعر التصصى أطلق عليه 
اسم fabliaux‏ ¢ امتازت 5 وصبيصهك بأنها قصيرة تغلب علا روح الفسكاهة daly‏ 
عن التكلف فی PL‏ وانتشر هذا التوع من الأشعار فيا بین القرنین 


)0( Lanson : Hist, de کا‎ Litterature Francejee; ۶۰۶۰ ; 

(2) Draper : A Hist of Intellectual Development of Europes vol. 2: 
pp 33-34. 

(3) Stubbs : Seventeen Lectures on Med. apd. Mod, Hist. رط م۲‎ 137-143. 

(4) Kantorowicz 1 Frederick the Second; Pp. ے324‎ . 

(5) Lanson $ Hist, de la Litteraiure Francaise; Pp. 103-104, 


— Yor —. 


الثانى عشر والرابع عشر ء ولكنه ظل داعا يعبرعن الذوق الشعی والبورجوازی ٤‏ ٴ 
ga‏ أن هكان بمثل أدب الأسواق والعامة بعکس اال مع أغانی الا ر oly‏ 
اتی ظلت تمثل أدب ا لحصون والارستقراطیة ا حربیة فی مجتممالصور الوسطى(). , 
Lf‏ المثيليات الدينية فى العصور الوسطى فقد ولات داخل الكئيسة > 
واستمدت مسرحها وموضوعاتہا ومناظرها وأساوبها من وحى الكنيسة » وقام 
بأدوارها قسيسون ورهبان ؛ و بذلك ل يبق إلا المشاهدون والمستمعون فقط الذين 
کانوا من العلمانيين . وقد أطلق ode fe‏ لمثیلیاثالدیئیقاسم مثیلیات المعحزات ؛ 
ويرجح fine‏ الباحثین أن هذا الدوع من العثيليات لم يكن له وجود فى العصور 
الوسطى قبل القرن الحادى عشر") . ولا كانت هذه العثليات قد ظہرت ىوقت 
اشتد ساعد اللغات الوطنية كالإيطالية والفرنسية والبروفنسالية والأسبائية » فإن 
هذه العثيليات الدينية أخذت تعمل - عن طر يق غير مباشر - على إدخال 
“كثير م نأ لفاظ اللغات الوطنية فىلغة Like pay AK‏ تطور الأمر 
حتى أصبحت هذه المثيليات نيدأ بافتتاحية لا تددية 25 wks‏ باللغة الوطنية 
السائدة » ثم صارت المثيلية كلها تم باللغة الوطنية . وأخيرا اندھی التطور بالاقلاع 
عن الوضوعات الدينية واختیار موضوعاث دنيوية محتة لتكون OLA Nyy‏ 
المثيليات » و بذلك انفصلت المثيلية عن الكنيسة وأصبحت انتاجا عامانيا 
دپوپا(؛' F‏ 


إطالِا ودائتى : 


أما إيطاليا بالذات B‏ تظہر فما أبة عبقر به أدبية مبتكرةفى العصور الرسعطى 
قبل القرن الثالث عبر . حقيقة إن الإيطاليين شاركوا بقية شعوب أور با العصور 


(1) Paria: Litterature Francaise; pp 127-129, 

(2) Haskins : The Renaissance; pp 170-174, 

(3) Thompson : op. cit.; vol. 2; pp 823-825. 

(4) Pirenne, Cohen, Focillon; op, cit,y pp. 408-412. 


— vor — 


الوسطى فى إنتاجہم الأدبى » ولكتهم لم ينتجوا قطعة أدبية ممتازة » ول تتسخض 
قر يحة أحدهم عن ملحمة خاصة: يفخرون بها فى هذا الشطر الأول من العصور 
الوسطى(1) . ویعلل بمض الباحثين هذا النضوب الأدبى فى إيطاليا يأن جہود 
الشعب الإيطالى انصرفت إلى ناحيتين من نواحى الزاعالسياسى » أولاها الزاع 
بين البابو بة والإمبراطور ية ء والأخرى جہاد المدن اللمباردية فى سبيل استقلالما. 
ویبدوآن هذه الأحداث — ات یکانت إيطاليا مسرحها الرئيسى - أعت. 
أ نظار الإيطاليين عن GIT‏ والفنون واللاهوت » فى حين انصرف البرزون إلى. 
الدراسات القانونية والنشاط السيامى”") .وكانت اللغةالإيطالية قد أخذت تنبض. 
وتبرزشیٹا فششيئا شأنها شأن بقية الات الوطنية الناشئة » حتی أصبحت قبل مولد 
silo‏ صالحة التعبير GoM‏ شعرا ون ولا سیا فى صقلیة وجنوب إيطاليا . وقد 
Le‏ الامبراطور فردر يك الثاف هذه اللغة الناشئة بعطفه ورعايته » جع فى بلاطه 
جمعا من «(ML ab‏ وتستطيع هذه الجبوعة من الشعراء الإيطاليين - الى 
بلغت نحو الثلاثين فى بلاط فردريك الثانى - أن تفخر ہأمرین : أولها أنهم 
كانوا أول من استعمل الإيطالية فى الكتابة » وانہما أنهم كانوا أول من 
ابتکر ذلك الاوع من القصائد العروفة باسم السونت ( OC sonnet‏ 

کان أن ظہرت على مسرح الأدب عبقر بة فذة أنجیتہا إيطاليا فی ختام 
العصور الوسطى . ونقصد بهذهالعبقر نة دانتی ( ۱٢٦١١‏ س 1591١‏ ) الذى كتب 
عدة أشعار شهيرة و ماعن « الحياة الجديدة Vita Nuova‏ » التى استلہمہا 


41) Thompson : op. :,11ء‎ vol. 2; p. 818. 

(2) Symonds : Italian Literature; p 10, 

(3) Feligno : Epochs of Italian Literature; ,م‎ 9 & Kantorewicz : op. 
clt.;p 425, 
٭‎ be F te السونت و ع من القمائد يغلب علیہا الطاہم الغزلى » تنام على‎ )٤( 
بوزنما ا ماس الذى یتطاب۔‎ Sat y . پیتاحسباختلاف الەصور‎ ١ أو؟‎ by ١ ٤ تتألف القصيدة من‎ 
ترتيب الأبيات وفئ نظام خاس أيضا . فالمجموعة الؤلفه من آربەة أبيات یھی البيت الأول‎ 

ملا بحرف ل مثلا ثم البھتان الثانى والثالث يحرف 8 ثم الرابم حرف A‏ وهكدا . . 


— oO — 


من حبه لسيده ( Béatrice‏ ت ۱۲۹۰ ) لم يستطع أن يزوج نہاوط able‏ 
سوى مرة واحدة ولكن حا ظل عالت فی ae‏ . كذلك كتب داتتى دفاعاً 
عن اللغة الوطنية ) (De Vulgari Eloquentia‏ ؟ وهو دفاع مكتوب باللاتينية 
اليتمكن الثقفون من قراءته ء ذ كر فيه اقتراحاته للنبوض بالفة الإيطالية الجديدة 
۔والدوحید بين نجاتہا لتصبح آداۃ فعالة فى التعبير OGY‏ . أما رسالة داتی عن 
الاسكية De Monarchia)‏ ( قسکانت باللاتینیة Caf‏ وتناوات طبيعة الدولة . 
على أن أبرز انتاج دات كان الكوميديا TAY‏ أو المقدسة ء وهى atl‏ بدائرۃ 
معارف نظمها بالإيطالية وتخيل فسها رحلة إلى العالم الآخر » فى أساوب يمتاز 
بالروعة وجمال التصوبر . ولا تقتصر أ میة هذه الكوميديا على أنها أول إنتاج 
کامل ضحم بالإيطالية الصحيحة غسب » بل ترجم أهميتها أيضا إلى الاراء 
القوبة الجريئة GUM,‏ العميقة التى عبر عنما داتى فى Markel‏ . 


۱ (1) Pireane, Cohen, Focillon; .م‎ 338° 
(2) Foligno: Epochs of Italian Literature; p. 10, 
(3) Pirenne, Cohen, Focilon: op. cit.; pp. 336-351. 


anaes 


تشمل القنون ععناها الواسع كل ما مخض خضت عنه العیقریة البشر یة من إنتاج 
فحرى ويدوى ء فالجراحة فن والشعر فن والوسيقى فن . . . ولكن من 
المکن أن حدد gil‏ هذا الاصطلاح ليقتصر على ما يتفتق عنه العقل البشرى 
من إنتاج راق مح بين قوة الابتكار وجمال اطیال من ناحية ء والمهارة اليدوية 
من ناحية أخرى. وف هذه الال تضيق دائرة الفنون لتقتصر عل المارة والتصوير 
والنحت س Py‏ المجموعة الى یطلق علیہا اسم الفنون الكبرى ؛ ثم الصنوعات 
الیدو بة الصغيرة التی تتطلب دقة فائقة وعبقرية راقية وخيالا واسعاً ‏ وہی التی 
إيطلق عليها اسم القدون الصخری* 4 
وأول ما نلاحظه على فاون أوربا العصور الوسطى هو آنا كانت تعبيرا 
روح ء محیث جاءت هذه الفئون مرآة صادقة انمكست فبا الجاسة لمبادىء 
الكنيسة . ذلك لا نكون مبالنین إذ! قلنا إن كل ما اشتمل عليه الفن 
الأوربى فى العصور الوسطی من رمزية وجمال ومثالية » lef‏ يستهدف غاية واحدة 
هى إرضاء الشعور' الدینی . وهكذا جاء هذا الفن AT‏ صادقة عبرت تعبيراً Coal‏ 
عن أثر العقيندة السیحیة وعصور الإبمان ء وهى المصور التی امتازت بسمو العامل 
اللدینی والباعث ار وحى على غيرها من قير OL‏ 
على أن cal‏ لتاريخ الفنون ياس ثلاثة عوامل قوية ظلت تؤر داعا 
ف 0" الننی وتكيف هذا الطابع BCs‏ خاصا. أما هذه العوامل فهىتقاليد 


(1) Thompson : op cits vol 2; ےم‎ 828. 
(2) Pirenne, Cohen, Focillon : op. cit.ş pp. 419-420. 


— ror — 


الشعب وتراثه العنصرى ء Gy By‏ البيئة التی ينبت فيها الفن My‏ تع 
فى صياغته وتشكيله ؛ تم عامل الزمن والتعاور”'. و بتأثير هذه العوامل فى الفن 
الأور ى فى المصور الوسطى انقسم هذا القن إلى طرز وألوان ما أوجد فنا بيزنطيا 
وفنا رومانسكيا وفنا أبرلنديا . . . هذا و إن اتفقت هذه الطرز جميعها فى صدق 
تعبيرها عن البواعث الدينية الکنسیة . 
۱ رك المارة 
كان عدد الكنائس- قبل أن يعترف الامبراطور قنسطنعاین بالسيحية س 
قليلا ء مالم يترك Ca, Me‏ للتعبير عن ell ill‏ . لذلك لم يظهر الفن 
السیحی فی هذه المرحلة من ر العدور الوسعلى إلا فى القابر ذات القباب ؛ وهى 
القابر التی شيدت من الأجر وكسيت جدرانہا من الداخل بطبقة من الطلاء 
سجلت علیہا تصاویراستمدت موضوعاتها من القصص الدينية وصور اقدیین 
ad‏ عن بعض الإشارات والرموز الدينية مثل الصليب والسمكه والمصباح 
ge‏ . . أما اجتاعات المسيحيين فی هذه المرحلة : فن المرجح أنها كانت 
ao‏ بعص الدور الحاصة أوفى بعض العايد الوثنية » لأنهم لم مجرءوا على إقامة 
كنائس خاصة بهم . على أن صدور مرسوم ميلان سنة ۳٣۳۱ء‏ وما أعقبه من 
٠‏ انتشار المسيحية انتشاراً ET‏ » أدى إلى مولد فن جديد مثاما أدى إلى ظهور 
أدب جديد . وكان مولد هذا الفن فى القرون الرابع والخامس والسادس 2“ 
والواقم أن الميحية ألفت نفا س عند اعتراف قل طنطین مهاس ف حاجة 
إلى مبان عامة تتخذ مرا كز عانية للديانة الحدیدۃ وإحياء طقوسها الروحية . 
وهنا لم سک ن أمام المسيحرين وى أحد طریةین : إما الول Shee fo‏ قدعة 
من معابد الوثنية النداعیه — عنطريق اطبة أوالشراء ‏ لتحوياها إلى كتانس» 


(1) Cam Med Hist; vol. 3; pp. 539-540 

(2) 34m Wed. Hi-t ع‎ vol 1: .م‎ 519 

U ۸۱ s “ist, Généeale de "Art; Tome هم ا‎ 2755-260. 

(4) Sumpson.s A Hist. of Acchine ural Devel spmé int, V دا‎ 1; ۹9 


— ٣۵۷ — 


وإمانشييد مبانی جديد: لهذا الغرض by.‏ يكن منتظرا أن تمتازهذه البانی الکننیة 
.الأول دص SSM‏ وافجدید ؛ لذلك جاءت تقليدا وتطبيقا الطرز المماربة 
. السائدۃ حینٹذ ”۔. والواقع oneal‏ تقسے السكنائس فی عصور السیحیة الأولى 
ned lL‏ وذلك من حيث تصميمها: الأول يشمل الکنائس‌ذات التصمے لل رکزی 
الدائرى » والثانى يشمل الکنائس المستطيلة الشکل أو الباز یلیکا ( Dasilica‏ ). 
.ويبدوآن هذا التقسيم برجم إلى ظروف التقاليد والتراث من ناحية ء والببئة من 
ناحيةأ خرى؛لأنالنوع الأو لمن الكنائ سكانشرقيا يونانياء فحين کانالنوع 
إلثانى غر بيا رومانيا". على أن هذا التقسیم الفنی بين الشرق والغرب لم يكن 
فاصلا ودقيقا » إذ وجدت فی بعض بلاد الشرق البيزنطى کناٹس على الطراز 
البازيليى فى حين لا تزال إيطاليا بوجه خاص محتفظ ببعض كنائس داتررية 
التضميم”"؟ هذاو إن كانالهندسونالر ومان قد ثوا إلى تيز هذه البانی الشرقية 
الأخيرة بعمل قباب لما . ومهما كان الأمى » فإن الكنائس المستديرة ‏ ذات 
القياب أو بدونها — صارت aly‏ ف نالمارةالببزنطىءىحين sks jbo‏ الستطيلة 
البازيليكية ale‏ فن يناء الكنانس والكتدرائيات فى OS Bl‏ 


: hin jy 
asl أما الطراز البیز نطى فى بناء اتا فقد أخذ فى أول الأس عن‎ 
..الیونانی والرومانى » ثم تأثر بعد ذلك بالفنونالشرقية التی وجدت فی‌آسیا المغرى‎ 
وفارس . وتمتاز الكنائس البيزنطية بأنبا مربعة الشكل ؛ مخلاف السكناس‎ .٠: 
الباز يليكية المستطيلة »كا تمتاز بالقباب نصف الدائرية التى تعتبرمن أهم مميزات‎ 
الطراز البيزنطى7"؟ . على أنه إذا كان |ہوان الكنيسة البيزنطية مریع الشكل ء‎ . 


(1) Morey : Med. Art; p. 21 

(2) Lethaby : Med, Art; pp. 12-13. 

(3) Cam. Med. Hist ; vol. 33 .م‎ 542. 

(4) Thompson : op, cit ; vol, 2: .م‎ 830. 

(5) Simpaon: A Hist. ot Architectural Developments vol. 1; p. 214. 


( م ۱۷ — أوريا العصور الوسطى +۲ ) 


— Yoa—- 


oP!‏ روخ أن يكون لذالك المر wy‏ ذرآعان جا نيان قصيران: لیعخة الشکل' العام 
اللكئنسة.هيئة صليب . أما ae‏ البزرطية كا مقوسة آؤ bp‏ 
ar‏ الفرس . ويبدو أنه کان من الصعب ا حصول lee Me.‏ اللازمة ED‏ 
ces‏ ف القسظنطينية » بدليل أن معظم الكنائس البيزنطية 'شيدت .هن 
-! الأجراء مم كسيت جدرانہا من الدأخل بأعمال الفشيفساء والرخام النتزش غلل 
“حيثة مو ر رمز نة للقديسينوالمذراء ولاسي . أما أعمده التكنائس البيز نطية 
- ققد أخذت أشكالما عن الطراز الرومانى مع جدید هيئة تيجانها ميث صازت. 
فی معفاءها مستمدة من أشكال' الوحدات المدذسية والنباتية والحيوانية » مثل 
lta‏ وأوراق الأشجار والطيور وغيرها ۔ والواقع أن زخرفةالكنالس ف الشرزق 
yal‏ نطى باغت درجة أرق كثيرا مما كانت عليه ف الغرب ».وظل الأمر على ذلك. 
ge‏ ظہور الان الرومانك فى غرب igh‏ با فى القرن ا حادی عش OP‏ 
وتعتي ركنيسة القديسة أن ا صوق فیا س التى تم بناڑھا على عھد جْنْتبيان سنة 
تون نت أعظام مال لسكنائس البیز زنطية . وهذه الكنيسة مشيدة من ن zt‏ : 
وخط مسقھاپا ال gly ale ite JG‏ متساوی خر تقر ي ly 3} ets‏ يبا 
طول أحدها ممانین مترا والآخر خسة وسبعین مرا . بوعند تقاطم الذراعين 
arg.‏ قیة aly‏ ارتفاء lab‏ عن سداح الأرض ستين مایا تقریبا . و يسغلل محيط. 
۱ هذه القبة أر بعون نافذة مرتية مرصوصة وفق نظام حندسی بدیع » كفل Sgro‏ 
قد رکف ye‏ الصنوء إلی fe OLRM foto‏ أنهإذا كانت جدران الكنيسة 
مشيدة من الآجر » إلا أنبامغطاه من الداخل بالرخامءالفسيةساء ا ختاف الألوان 
كا اهاز داخل اكدينة بالا عدة اسكنيرة والتفرش الجرلة . وقد أعيد ly‏ قبة 
(ly Morey 1 Med Art; p &6.‏ 
.£82 ہم :2 Thompson sop. cit i vvi‏ )2( 


(3) Cam. Wed, Hist.: vat. 4¢ pp. 543-546, 
(4) Lethaby : Med A ti p. 34. 


ae isp 81 


1 الا 


لمات +0 


هذه السكنيسة بعد أن دمرها زازال سنة ٠١۸‏ ء وظلت قاعة حتی قت العمانيون. 
القسطنطينية سنة veer‏ لغخولوها إلى مسجد وأضافوا إلى Le‏ بغة مآذن». 
كا أدخلوا عليها بعض التعديلات لتناسب الوضع الجديد”” . والواقع أن كنيسة. 
bl‏ صوفیا تعتبر بننہا الرائم وجمال هندستها وزخارفها إحدی السسجائب ؛ ما جعلی 
الروس — عقب انتشار السيحية فى بلادم — بماولون عا كانهاء فشيدواكسة. 


فى کییف على مطها . 


الگنائس الہازیلیکیۃ : 

وسواء كانت البازيليكا المسيحية ترجم فی أصلها وتصميمها إلى القاعات. 
الرومانیة القديمةالتى استعملهأ اار ومان دورا القضاء » أو ترجع إلى بیوت الرومان 
اطاصة الى 801 ٤‏ فإن الهم هو أن Stel‏ الباز یلیکا دارا المبادة 


¢1) Stephenson : Med. Hist,; p. 124, 


۷۰ سے 


الأسيحية ترتب عليه ادخال بعض تعديلات معار بة هامة علیہا . وھکذا أصبحت 
“الكنيسة البازيليكية تتكون من آيوان )1( مستطيل ( (nave‏ على جانبيه 
جناحان(ب)مواز يانه( مهلوذة)»يفصل کل منہماعن الإيوان الأوسطص ف أو صقان 
.من العمد ؛معسماعاة أن يسكونسقفهذين الجناحي نأقل ارتفاعامن سقف الإيوان 
«الأوسط . وقد أتاح ازتفاع الإبوان عن الجناحين ال جانبيين فرصة عمل صفین من 
:النوافذ فى أعلى جانبيه ينفذ هما الضوء إلى الإبوان فى حين نظل الأجنحةالجانبية 
ضعیفة Plo‏ . و إذا كانت الكنيسة البازيليكية على هيئة مستطيل ء فإنه 
elon‏ الضلعان القصيران هذا الستطیل جہتی الشرق والغرب ؛ على أن 
ارد ز الضلخ الشرق إلى الحانبين قليلا ليكون عثابة جناح عرضی ) transept‏ ( 
(ok.‏ بالقساوسة » و بذلك dae‏ الشكل العام للكنيسة عیثة حرف (TY‏ 
و بوسط هذا الجناحالمرضی توجدحتيةالكنيسة أو حراہہا(ج)(٥ەوہ‏ )على كل . 
إنصف‌دائرۃ. أما الضلم الآخر الغر det lls‏ للضلع الشرق فكان.به بابالكنيسة: 
ل( 5 ):.. وکا نکرسی الأسقف بوضم فى حنية السکدیسة وعلى جانبيه متقاعد آ باء 
“الكنيسة bless‏ د وفى الجزء الواقع بين مکان GEN‏ وجھور الصلین فى 
«الإبوان پوجد Bill‏ الذى كان یشید فى العادة فوق قير القديس أو الشبيد CT‏ 
شیدت الككئيسة یا مه . : 
. هذا » ویلاحظ أن سقف الكنيسة 5 يصنع عادة من 


الحشب للموہ بالذهب فى حين كسيت أرضيتها بالرخام a‏ إلى امكل 


ظندسمة لك" 


(1) Males Hist. Generate 1٥17۸۶۱۲ Tome 1; pp,: 261-262. 
(2) Simpson : op, cit.; vol. 1; .مم‎ 175-178, 
(3) Briggs ¢ Architecture; pp. 52-53. 


els‏ وأسى یکنیسة بازيليكية 


فی sli‏ فى الشرس فی العصور اہ( ۲۰۰٢ — Gee‏ ( 2 


لاتوجد لديتا معاومات كافية عن أحوال ASN‏ فى غرب أور با قبلعصر 
شارلان « اللہم سوى ما ذکرہ بعض المؤرخين -- مثل جريجورى التورى = 
من إشارات عابرة . ثم كان أن ظہرت النهضة آالکارولنحیة التی تبناها شارلان 
ply‏ امتدتحتى ثملت الفنون . والحق إن شارلان كان بتاء کبیرا » فبنی كثيرة 
من السکنائس ء وتعهد القديم منهابالإصلاح کا اهعم بزخرفة قصورہ المفضلة ء 


— ۲٦۹۷ - 


تلاسیا تلات القائمة فى آخن ( اکس لا شابل ) Perley‏ . وقد استعان شارلمان 
فى هذه المهضة الفنية ببسض الفنانين LEY:‏ والابرلنديين » مما أدى إلى انتقال 
كثير من المؤثرات الفنية من:اتجلترا وأبرلند إلى الدولة الكارولنجية ء لاسيا فیا 
:يتعلق بالزخرفة بوجەعاموزخرفة السكتب وا ارات وجەخاص”'.ھذا IPAS‏ 
۔شارلان لشمال إبطالیا تر تب عليه ا نتقال الو ثر ات الفنية البيزنطيةهى الأخری إلى غر ب 


أور با عن طريق ايطاليا . وهكذا جاء قصر آخن الذى شيده شارلان نحفة فنية » 
wel,‏ الرخامية التى جامہا من رائنا ‏ فى حين امتازت السكتدرائية Gg‏ بناها 


قصمر آحن من الداخل والار 5 ۱ 
شارلان تجوار قصره GLY‏ بأبؤابها البروئزية القى أبدع الفناثون الإيطاليون. 
فى زخرفتها . وهنا نلاحظ أن هذه النبضة الفنية التى تبناها شارلان كانت 
Tks‏ طابعها العام مع ظهور بعض الؤثر ات الشرقیة والبيزنطية . أما الأثر 


rely فكان ضعيفا وغير‎ ale Ab 


(ly Lethaby :.Med, Art; مسر‎ 90, | 
(2) Morey : Med. Art; p.p.197-198. 
(8) Thompsoh : op cits vol. 95 pp. 885-888. 


۔ے ل 


...: وعلی Bl‏ :من أن القن الغر هى مستمد من إبطالیا » ٠‏ إلا أن LY‏ الفنية 
في غرب أو ربا نشطت فى القرنين التاسم والعاشر فى المناطق الواقعة شمالى الألب. 
أ.كثر منها فى إيطاليا Pleas‏ . وقد وجد من البابوات فى هذين القرنين 
— مثل ليو الثالث - من أظہروا اهتاما كييراً يبناء الكنائس ؛ ولكن تأخر 
هنلسة المارة حال دون القيام بمشروعات معاریة ضخمة . وکانت الواد ا ام 
اللازمة لبناء هذه الكنائس - مثل الأححار والأمدة ارخامیة ل pid‏ 
غالبا من UW‏ الرومانيه القديمة والت كان بعضہا فى روما نقسہاء مما عاد مخسارة 
غاذخة على Ede‏ التار .يخ OUT, ٠‏ . ولكن يلاحظ أن الدمار الذى تعرض له 
غرب أور ہا فى القرن التاسع نتيجة للحروب الأهلية والإغارات ااتی قام Le‏ 
الفيكنج وا جر يون » أدث إلى تدمير كثير من مظاهر النبضة الكازولنجية 
WUT,‏ الفنية ء بحیث لم يبق منہا سوی القلیل فى ألمانيا القرن الماش ر" . ٠‏ 
ممکان أن أخذت الأوضاع ei‏ فى غرب أوربا فى القرن الحادى عشر ء 
وهو القرن الذى امتاز بمولد حركة إحياء الدراسات الإنسانية وحركة الإصلاح 
الذيرى وازذياد النشاط الدينى » الذى Jee‏ فى الإقبال على الج وزيارة UMW‏ كن 
المقدسة فضلا عن الحروب الصليبية ضد السمین فى الأندلس ثم فى الشرق : 
ولا كانت الملاقة قوبةٍ Clo‏ بين الحياة الفنية من de‏ والقيارات. الاجتاعية 
Lully‏ بن جمة أخرى ء فإن هذا القرن لم يكن أقل بروزاً فى میدان :ان 
ف أور با العصور الوسطلی A‏ 
:والواقع أن الحاجة أنضحت ماسة إلن کنائس قوبة كبيرة بعد أن اتقخ أن 
البسكنانس الباز يليكية ذات الأسقف اللشبية سر یعة الفناء ومعرضة للاختراق 
Or Cam, Med, Fist; vol 3; pp. 553-555. a :‏ 7 
Thompson : op. cit; vol 2; p 837. _ :‏ )2( 


(3) Morey : Med. Art; pp, 207-714, 
(4) Pirenne, Cohen, Focilion; op. cit,; pp. 460-462, . 


— یج نے 


فلاحتراق بین ‌حین‌وآخر . اذل كأدتالجاسةالدينية التی ظهرتف القرن ا لحادی عر 
من ناحية + وتوافر الإمكانيات والاستقرار من ناحية آخری > ای اہصکار 
طراز جديد ء يعبرعنه باسم « الفری الرومانسى » ؛ ويمكن وصنه بأنه فن 


0۱) . 
. سیحی'ٴ‎ Gly 


الطراز الوعادگی 1 
ظهر الفن الرومانسکی نتیحة لتداخل عوامل مختلفة — شرقیة بزنطية »> 
و بربرية جرمانية ودينية كنسية — فضلا عن الأساس الرومالى A‏ هى . 
و إذا كان القرن الحادى عشر قد شہد مولد الطراز الرومانسكى ف أوريا ء إلا أن 
حمر هذا الطراز تفاوت باختلاف البلاد الأور بية ء فأخذ مختنی من إبطاليا فى بدابة 
القرن الثالث عشرء واستمر فى ألمانيا حتى اة هذا القرن ؛ فى حین بدأ ينكش 
فى فرنسا منذ متتصف القرن الثانی عشر . أما فى Lill‏ فقد أدخله التورمان عند 
خزوم اف القرن المادى عشر واستمر سائدا فيها حتى حل de‏ الفن القوطی 
فى القرن الثالث عشر”" . وكذلك فى أسبانيا أدخله الفر نسيون فى القرن الثای 
عشر وظل 0 حل محله الفن القوطى فى القرن التالى . 
GL aly‏ البناء الرومانسكى أنه أحل الأحجار عل الأخشاب فى عمل 
. الأسقف» ما استازم تقوية جدران الكئيسة عن طر يق مضاعفة سمكها ء الأمر 
الذى تعذر معه ]مجاد فتحات كثيرة فى الجدران بسبب مکہا من ناحية وحتی 
لاتضعف عن حمل السقف من ناحية آخری''' . وفيا عدا هذه اللصائص ء 
فان من الب elles‏ زمت ade‏ للمارة الرومانسكية ‏ نظراً لاختلاف هذا 
Cam, Med. Hist, vol. 3; p. 556.‏ )1( 
pp. 558-557.‏ وق Cam. Med, Hist ; vol.‏ )2( 


` @) Briggs : .مه‎ cit; pp. 69-70. 
(4) Male : Hist. Generale do ٭1‎ ۸٣اب‎ Tome 1; pp. 294 235. 


سے م۳۹ ہے 


الطراز من بلد إلى آخر فی الحضائص ء ما ممل موضوع دراسة الفن الروەانسکی 
بصورة صحیحة أمراً يتطلب دراسة خاصة يكل بلد من بلدان الغرب.. 
الأو Ma,‏ 

ومع ذلك فإنه يكن وصف الكنيسة الرومانسكية بوجه عام Ob‏ داخلها 
كان أقل انساعاً وجدرانہا أقل ارتفاعا من الكنيسة البازيلكية التى عرفت 
فى أوائل العصر المسيحى . وقد احتفظت الكنيسة الرومانسكية بتقسيمما الداخل 
إلى إبوان وجناحين موازيين له ء ولکن هذه الأجنحة الجانبية كانت داعا 
Geel‏ عرض من إبوان الكنيسة الأوسط . أماعن مواد البناء فقد استخدمت. 
فى الكنيسة الرومانسكية الأخشاب والأجر والحجارة » وإن كانت الأخيرة 
أ كدرها شيوعا”"؟ . وإذا كانت الكنيسة البازيليكية فى العصر السابق, 
قد امخذ شكل حرف ( —(T‏ — کا سب قأن أشرنا س فإن الكنيسة الرومانسكية 
حولت هذا الشكل إلى هيئة صليب » و يبدو أن ا حاجة العماية aie‏ دفعت 
إلى الخاذ هذا الشکل الجديد » وذلك لبناء غرفة اضافية تمثل رأس الصايب + 
و بتخدھا القساوسة Ale‏ احاص . وم يلبث هذا التغیبر أن sol‏ إلى تطور 
آخرء هوانشاء خورس أو مكان خاص يحوقه (Choir) ent fl‏ أمام حنية 
الكتيسة » يفصله عن بقية الإبوان حاجز قليل الارتفاع و جوارہ منبر لتلاوة 
الكتاب المقدس ورسائل الرسل” . أما الأبراج التى كانت فى الكنيسة 
الباز يليكية مباتى منفصلة عن صلب الكنيسة ء فقد غدت فى البناء الرومانسی 
جزءا ساسیا من مبنى الكنيسة الرئيسى ٠‏ هذا فى الوقت الذى حولت هذه 
الأبراج من الشکل المستديز إلى الشكل المريم” © . 


(1) Idem, pp. 296-307, 

(2) Pireane, Cohen, Focillon ٣ op, cit, p. 468, 
(8) Cam. Med. Hist., vol. 3, p. 563, ١ 

(4) Thompson .مه ؛‎ cit,, vol.,'2, p. 841. 


ال س 


كذلك روص فى تصمم الكئيسة الرومانسكية أن يكون الجزء الأوسط من 
البنی الذى يمثل إيوان الكنيسة أ كار ارتفاءا لیسمح بدخول قد ركاف من 
الضوء » زيادة على الضوء الذى یدخل عن طريق النوافذ القامة على امتداد 
الأجدحة: الجانبية . أما GCE‏ الطراز الرومانسیی فھی. منحنية ونصف 
امطوانیة ومكونة: من كتل حجرية صغيرة . والمعروف أن الأسقف المسطحة 
لاتلق وزنا ثقيلا على الجدران ال جانبية » بعسكس الأسقف المنحدرة والاسطوانية 
الٹی تسبب ضغطاً شديداً على الجدران ء AY‏ الذى استدعی إقامة أعمدة سربعة 
على الجوانب لتحمل ضغط السقف » كا روعى عدم الا كثار من التوافذ الجانبية 
فى الجدران حتی لا تضعف هذه الجدران عن حل السقف”" . 
ويبدو أن إقامه القباب والأقواس كانت أعظم مشكاة واجهت الهندسين 
الماريين فى العصور الوسطى . ذلك أن الغرض الأول من إقامة هذه الأقواس 
م یکن جرد الزيدة وازخرف واكساب البنى Ge‏ من ال ال والرؤنق س کا قد 
یتصور البعض س وإعا أقيم القوس فی الب يحل VCH‏ ويقوم سی 
خاصة یتوقف علیہا فهم ا الرومانسكية ثم القوطية من بعدھا” . 
خالسقف القوس أو الدب يمثل خير أنواع الأسقف نظراً لتعرض السقف السطح 
للتلف نتیحة لترا م الأمطار عليه عليه . ولا كانت هندسة العارة ل تتقدم فى أوائل 
العصور الوسطى بالدرحة التی fa,‏ من عمل أسقف من الحجارة ء فإن هذه 
الأسقف كانت تصنم وقتئذمن المشب على شكل نتحدر. على أن هذا الانجاء الذى 
قضد به تلافی ضرر مياه الأمطار ء عرض كثيراً من الكنائس -- قبل ظهور 
الطراز الرومانسكى - للحريق Oke lly‏ وظل الأعر على ذلك ge‏ استمان 
Mã e: Hist, Generale de ۱۲۰۸۲۶ Tome 1, pp. 294-295.‏ }1( 


)2( Morey : Med. Art, pp, 221-263. 
= 5 وكئيسة ا‎ 6 ۱۰۳٢ سنة‎ 2 Vee + سنة‎ Angers jel تقرف احترقت کی‎ 
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المهنبسون س فى الطراز الرومانسكى — بالأقواس فى حل الإشكال وبناء أستف 
غير مسطحة من الحجارة”'؟ . وهكذا كانت إقامة سقف النيسة على شكل 
أقواشس نصف أسطوانية نحبلها أعمدة » هى الغاية التى عمل الھندسون طويلا 
فى سبيل الوصول إليها ؛ Ui‏ توصاوا إليها أدت إلى تغيير الطابع العام لمندسة 
السكنائى » وأصبحت المارة Gey G‏ يقوم على قواعد رياضية دقيقة9؟ . 
ul‏ النظرية التى قامت علیہا إقامة السقف على أقواس فتتلخص فى تقسیم مساحة 
سقف البنی إلى مربعات » کل ربع منها يتألف من منحنيين متقاطمین تقاطماً 
عموديا بحيث بقع ثقلہما على الأعمدة cl‏ عند زوايا المربع (۱ء ب» (ste‏ 
وهكذا يمخرج الشکل ll!‏ على هيئةأر بعة أقواس ( اب »ب ج »جد 5١)؛‏ 


رسم dale‏ بوضح إقامة القف.الحجرى على شتكل. أقواس تجملها عمد 


ےة ۱۰۷١۵‏ ثم سئة ١٦۱۰ء‏ وکدیسة بوفيه نة ۹۷۳ نم سنة ٠١14‏ ء وکامبرای سنة 
every‏ وشالون على الارن سنة ۹۳۱ ثم سنة ۹٦٦‏ ء وشارتر سنة ۹٦۲‏ ثم سنه 
۶ سلة ۱۱۹۵ ء وليان سنة ۱۰۹۹ء ولواتیه سنة ۱۰۱۸ء وروان سنة ۱۰۱۹ء 
وستراسيورج سنة ۱۰۰۷ ء ولورزسنة ۱۰۷۷ فى حين احترقت كنية فردوواك 
ثلاث Gly‏ . 
2 د . .2271-263 Lethaby : Med. Art, pp,‏ )1( 
Thompson op cit,, vol. 2,p.842, .‏ )2( 
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تستطيم أن تحمل فوقها ۔ ا مسناحته ي حصور بين BLP‏ 
الأربعة 5 _ : 
:2 ولسنا فی حاجة بعد ذلك إلى القول Gh‏ المارة ae‏ أحدثت Bog‏ 
فى فن بناء الكنائس ء إذ ترتب عليها قیام نوع جديد من الطرز hall‏ 4 
حل محل الكنائس GU‏ يليكية القديمة . وأشهر کنائس الطراز الرومانسى: 
فى إيطاليا کنیسة ہبزا التى افتتحت سنة ۱۱١۸‏ والتى اشتہرت ببرجپا المائل 
وواجسّہا المقنطرة وخامتها من الداخل”” . أما ألمانيا فكانت البلد التى بلغت 
فيه الكنائس الرومانسكية أقصى درجات الكال »كا يتضح ذلك من كتدرائية 
بامبرج Bamberg‏ التی أقامها الامبراطور هری الثای ٠١١١ = tee)‏ ) > 
وكتدرائية سبير Speyer‏ التىشيدها الامبراطورهنرى الرابم عو وه 11١‏ ). 
ولعل أہم ما امتاز به هذا الطراز من الكنائس الألمانية هو أنه ممم De‏ ميث 
يكون للکنیسة .حرابان أحدها شرق والأخر غربى » وبذاك أصيح باب 
الكنيسة فى أحد الجانبين الثمالى أو الجنو بى . هذا بالإضافة إلى إقامة بجوعة من 
ثلاثة أبراج عند كل طرف من أطراف مبنى الكنيسة”" . أما كنائس فرنسا 
الرومانسكية فقد احتفظت عبدأ ا حراب الواحد » مع توسيع ذلك الحراب 
بإضافة بعص ملحقات إليه ٠‏ 

على أن عظمة الفن الرومانسکی ل.تبد فى الجائب المعمارى eb‏ بل بدت 
واتصة أيضا فى الزخارف الجيلة التى استخدمت فيها الفسيفساء والنقوش الجصية 
Fresco (‏ ) لتصویر بعض المناظر والرموز الدينية . كذلك حايت قواعد 
الأعدة وتیحانہا بأشكال تمثل الوحوش أو ورقة الا ث٤‏ فی جين صدمت 


(1) وا ات‎ : Med, Hist, p. 374, 

(2) Morey : Med. Art, p. 222. 

(3) Male: Hist. Generale de ۱۸۲۱, Tome 1. .م‎ 305. 
(4) Lethaby : Med. Art, p. 97. 


ئيسة برا وبرجبا للائل 


Me ee `‏ هنع 


أوافذ التكنائس من الزجاج العشق بالرصاض ليتيح قدر؟ كافيا من الضوء يتفذ 
إلى داخل السكئيسة 59 

TT‏ نعرف Yio‏ سوي النذر اليسير 
oy‏ أعظ GLI‏ وأضخميا كانت دينية من حهة ء ولأن الكتاب Call‏ وصفوا 
:هذه البای كانوا من رجال الکنیسة من جهة أخرى . على أنه لا بوجد لدينا 
من الأدلة ما بمتمنا من الاعتقاد بأن ماوك وأسراء القر نين الحادى مشر والثالى 
عشر اعتنوا ببناء قصورم وحصونہم الإقطاعية » وزجرفوها بأنواع الزخارف 
التى سادت حينذاك . وتدل بقايا الحصون الى ترجع إلى ذلك العصبر على آنا 
٠‏ كانت تزخرف من الداخل بالرسوم والزخارف الخصية؛ ومن اظارج بالقاثئيل 
والنقوش Pad‏ ْ 


الف الغوطی: 
وإذا كان الطراز.الرومانكى قد جح فى حل مشكلة الأسقف إلجانبية. 
٠‏ عن طريق جلها على أعمدة وأقواس نصف داثریة ء فإن مشكاة وفع سقف إيوان 
اسكنيببة ظلت قائمة بدون حل » حتى توصل الطراز القوطى إلى حل لما فى ها ية 
٠‏ القرن التائ مشر عن طريق حماها على أ كتاف Pale‏ والواقع أن الفن 
القولی يشل مغاهر؟ عظيا من مظاهر النهضة الأور بية فى القرن الثافى مشر ء 
٠‏ کا يعبر عن LU‏ الدیئیة التي سادت آور با فى ذلك العمر . ذلك أن 
اتتعاش الدن وازدياد نشاطها aad‏ فى ذلك القرن » وظهور النقابات الق 
عات fp‏ نحسين مستوی ا حرف وال الصناعات 4 أدى إلى جعل هذه ادن مسرحا 


(1) Thompson: op, cit, vol 2, p. 843. 
(2) Male: Hist. Qenerale de PArt; Teme 1, p. 308. 


(3) Pireane, Cohen, Focilion ؛‎ or. cit. p. 525. 
(4) Cam. Med. Hist, vol. 6, pp 771-772. 


— ۷۲ب — 


لنشاط فى كبير مخض عن als‏ كتدرائيات مجمع بین الجبدة والعظمة 
re Oe, My‏ 

ومن الواضح أن الفن القوطى LS‏ عن نہایة القرن الثانی عش۔لداواۃ 
العيوب التی اتصف بها الفن الرومانسكى. ذلك أن طراز المارة الأخيرة كانت به 
عدة عيوب أساسية al‏ مک الجدران وعدم مرونة الأفواس ٠»‏ وعدم استکال 
تكو ين القباب » وثقل الضغط على الأعمدة والدعام إلداخليه . هذا إلى أن 
مك الجدران وعظ الثقل الطاوب مہا هله ء حال دون شق تی نوافذ كافية فیہا 
ما جعل داخل الكنيسة الرومانسكية معتا تنقصه الإضاءة اللازمة . وهكذا 
ظهرت الحاجة إلى طراز جديد يتلانى العيوب السابقة بقدر الإمكان » حتى 
۱ دفعت هذه الحاجة ا ھندسین إلى ابكار الطراز القوطى . وق هذا الطراز ا دید 
عمل المهندسون على تلافى العیوب السابقة ء فأنشثوا الدعالم أو المساند المعلقه 
(Flying buttresses (‏ » وهی أ كتاف ستند إلى الجدران بقصد إلقاء ثقل 
البناء على الجدران .الحارجية بدلا من الأعمدة الداخلية”" . وفى سبيل محقیق 
هذه الأغراض ل يهمل المهندسون أمر العناية يمال الكنيسة القوطية من الداخل 
وا می مس تح وفق هذا الطراز آية فنية عبر تبیرا 
صادقا عن قوة العامل الروحی Maly‏ 


على أن أعفل ما امتاز به الطراز gil‏ کان القوس المدبب » و بتاز هذا 
القوس المدبب عن القوس نصف الدائرى بأن أئ جزہ من أجزائه لا يمثل خط 
. آفقیا نشی ألا يتجمل الثقل الذى يقع فوقه ما يؤدى بعد ذلك إلى gl‏ القوس 


q) Morey ; Med. Hist, Art, .م‎ 256, 

(2) Thompson : op. cit, vol, 2, p 846, 

(3) Lethaby + Med. Art,’ pp.116-119 & Cam. Med, Hist ., VO], 6 p. 764. 
(4) Balley ; The Arts and, Religion,. pp, 96-88. 


وما بحملہ من oly‏ فإذا كان القوس نمف الدائرى لم یتوصل إلى حل للنظر ب 
المعروفة فى هندسة المارة - وهى أن الضغط ا انی البناء يتناسب تناسبا مطردا 
ہم ارتقساع البباء — فإن الل جاء سبلا فى حالة الأقواس Lyall‏ 
وبعبارة أخرى فإن الطراز القوطی وجد حلا لهذه الشکلة عن طريق 
عمل الأقواس والعقود والنيات المدببة » وهى التى يكون ثقلها على 
الجدران رأسيا؟ لا أفقيا کا هو الوضع فى حالة الأقواس نصف الدائرية التی 
عرفہا الطراز الرومانسكى”” . و إذا ,كان السقف یعتمد على عقود مرتفعة مدبیة » 
ob‏ هذا من شأنه أن يوجد حلا لمشكلة النوافذ والإضاءة ء لأن السقف العالى 


: تماذج لنوافذ قوطية مدببة 
ai‏ يتيح الفرصة لعمل نوافذ عالیة طويلة ٤‏ هذا فى الوقت انى لا ptt‏ 
الجدران الرقيقة. من كثرة فتحات النوافذ فيها لأن هذه الجدران لا تتحمل سوى 
نسبة ضيلة من ثقل البداء””. 
Male: Hist. Generale de l'Art, Tome 1, pp. 991-322. ۱‏ )1( 


` 42) Briggs : ,ىراك من‎ pp 02 
( Pirenne, Cohen, Pocilion, pd, 520-531. 
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وهكذا يبدو إذا وازنا بين كنيسة رومانسكية وأخرى قوطية he‏ الأولى. 
تبدو قليلة الإرتفاع ثقيلة البتاء »> ميكة الجدران » فى حين تمتاز الأخرى بعظم 
ارتفاعها وخفة بنائها ورقة جدرانہا”"' . و إذا كانت الساحة الداخلية للكنيسة 
الرومافسكية قليلة بالنسية لسمك جدرانہا وضخامة أععدمبا ءفإن المساحة الداخلية. 
للكنيسة القوطية تيدو فسيحة واسعة”" . و يها الكنيسة الرومانسكية تنقصبها 
الإضاءة الكافية فى الداخل بسبب قلة النوافذ وصغر مساحتها » إذا بالكنسة. 
القوطية تمتاز بنوافذها الغديدة Lol Al)‏ الطويلة ء التى تسمح للضوء بالدخول بقدر 
كاف إلى |ہوان الكنيسة؛ حت عبرعن ذلك بعض الكتاب بقولههإن الكتدرائية 
القوطية بناء سقفه من الحجر وجدرانه من الزجاج”'' . » هذا إلى أن الكنيسة 
الروما نسكية تتصف بعقودها نصف الداءررية وسقوفها نصف الإسطوانية» فىحين. 
تمتاز القوطية بعقودھا وأسقفها المدببة“ . 

UT‏ الواجهات الخارجية للكنائس القوطية فامتازت بالڈر اج العالية ذاته 
الأطراف المدببة والشرفات والكرائيش وصفوف النوافذ المتراصة » والتى Gah‏ 
التناظر يدها فى کثیر من الأحيان . وامتازت النوافذ القوطية WET SLA‏ 
وزجاجها المزخرف المعشق بالرصاص » والذی کان يعير فى كثي رمن الأحيان عن. 
مناظر أو قضص Lins‏ . كذلك حرص ال ہندسون على عمل نافدة مستديرة. 
فى واجبة الكنيسة القوظية . وتنبعٹ من مركز هذه النافذة عو تحيطها خطوط. 
مستقيمة fad‏ النافذة تبد وكرهمةجيلة أما داخل الكنيسة القوطية فكان مقا 
إلى أقسام طولية Leis‏ بعضمباعن بعض صفوفمن الأعمدة التى تستخدم فى حل 


(i) Cam. Med. Hist, vol 6, pp. 764-765. 

(2) Ibid- 

(3) Thompson: ov. cit, val 2, p, 847, 

(® Male : Hist, Qenerale de PArt, Tome 1, PP. 322-933. 
15) Lethaby : Med, Art, pp. 190-132. 

( م ٠۸‏ - أوربا العصور الوسطی + ۲ ) 


واجبة كنيسة قوطية ‏ . 


السقف . واختلف تأ شكال هذه الأعمدة ء فكان ما ما هو عادى ء ومنها ما هو 
لول وما ماهو على هيئة مجموعةمن الأعمدة الملتفةة حول يبعضبها البعض. كذلك 
امتازت تيجان الأعمدةالقوطية ob‏ أغلبها كانعلى شکل ناقوس منکس تکسوہ 
يعص الزخارف المؤلفة.من أو راق النبات وأغصان الشجر.أما القواعد السقلى الى 


ene‏ تيجان أعمدة قوطية 
jor‏ علمها الأعمدة ء ققد امتازت م الأخرى مجمال النقش والتصمیم(١)‏ 1 
ا على أنه إذا كانت ا لحصائص السابقة نمثل المميزات العامة للطراز القوطى > 
لإلا أنه من الثابت أن هذا الطراز اکتسب طابما خاصافی كل بلد من بلدان 
خرب أو ربا وققا. لعوامل البيئة والتقاليد . وقد أجمع الباحثون على أن نشأة الفن 
القوطى ترتبط بفرنسا مثلما. ارتبطت نشأة الفن الرومائسی بإيطاليا. وكان تصميم 
معظم الكنائس القوطية فى فرنسا على شكل حرف (31) مع tb‏ بتجميل 
هذه الكنائس من الداخل واظمارج . كذلك روعی عمل کرانیش وأفاريز 
خارجية للكنائس ف الأجزاء الجتو بية من فرنسا حيث الشمس ساطعة لمهيئة 
قد ركاف من CO Si‏ وتعتب رکتدرائیة plasty‏ وكتدرائية أميان خیر ما مث 
هذا الطراز فى فرن|. LT‏ انجلترا فامتاز تکنالنہا القوطية بالإنسجام بین نسبهأ 
ا ھمندسیة وعدم الإسراف ق استخدام الزخارف ۔ وربما يرجم السبب فى هذه 
الظاهرة الأخيرة لی أن كثرة الغیوم والسحب نطليت الأ كثار من انساع النوافذ 6 
مالم یتر قدراً کافیا من الجدران ذه ازخارف() . هذا إلى أنه روعي 
فى اسقف الخنائس بانمجلترا شدة الإتحدار لكثرة الأمطار . وأظبر السکنائس 
القوطية بانجلترا کتدرائیة BE‏ بورى التى شيدت ف النصف الأخير من القن 
الثانى عشر؛ ثم Yb‏ كتدرائياتو یاز وا كستروغيرها ؛وكلها تمتاز محمال Lael‏ 
HEK ORE de Art, Tome 1, PP. 326-327,‏ او mae‏ 


(2) Pirenne, Cohen, Focilion, pp. 532-436. 
13) Cam, Med. Hist., vs]. 6, pp. 766-767. 


om ۷ سے‎ 


وزوغة زخارفھا وجنال Sling‏ لأعندتها التى قبست وحدالہا من الطبيعة 20‏ 


0 r 


: رس مخطيطى لکسراي سالسیوری 

وإذا كان الطراز القوطی قد ظبر فی ألمانيا فى وقت متأخر jue‏ فر فسا وامجاترا > 
إذ ل تظهر أولى السكنائس القوطیة فی WUT‏ إلافىالقرن الثالثعشرء إلا أن هذا 
الطراز سرعان ما وجد تر بة خصية فى آمانیاء فاإستعمات الأحجار فى .يناءالكنائس. 
wh‏ ف abe‏ المدن الألمانية مث لکولونیا ومالبورج وستراسبو رج Opes‏ 
وقد تفن اللہندسون الألان فى زخرفة قواعد الاعدة »وف استخدام الزجاج, 
المؤلف بالرصاص ف الدوافذحا كين فى ذلك الط الفر نسی(۳) .أما إيطاليا فكانت. 
اقل البلدان الأور بية تحسا للطراز القوطن . و رما كان السبب فى ذلك هوتعاق. 
الإيطاليين داعا بتراث الماضى. و تقالیدأجد ادم Oakey)!‏ ومع ذلك فقد تسرب 
الطراز القوطى إلى شمال إيطاليافى القرن الثالث عشبر» وظهرت نماذج جميلة له بعد 


(1 B-igge : op. cit, pp, 85-105. 

(2۰ Cam. Med. Hist , vol. 6, 6١ 770. 
@) Lethaby t Med Art, ps 20: 

44) Cam. Med. وت‎ vol. 767-168. 


” خلت فی سینا ونولوتيا وفالد نا و بيزا والبندقیة وميللان. وهنا نلاحظ أن الإيطاليين 
لم هتوا بقن اازجانج الؤلك بالزصافن اہتامہم بالتصویر والزخرفة على الس 
(الفرسکو OC‏ 


* ا 
وما كان الأمر ء فإن طراز المارة القوطى ظل هو الطراز السائد 
فى غرب أوريا gall ge‏ السادس عشرء هذا على الرغم من ظهور حركة 
“النبضة الإيطالية ؛ وهى الخركة التى نادت بالعودة إلى الفنون والطرز الكلاسيكية 
۔ونبذ قنون العصور الوسطق البربریة . ولمل هذا الشعور من جانب BB‏ البضة 
ہو التی دفع فاسارى ۱۲ — ٣٥۷٤‏ ) تلميذ میخائیل vei‏ إلى إطلاق 
اسم « القوطى » على هذا الطراز الذى يمثل أقصى ما بلفته الیاۃ الفئية 
فى غرب أوريا المصور الوسطى من كال وابداع . ومن الواضح أن SB‏ 
لم یقصد ہہذہ التسمية التى استحدنها س والتى صارت علا GANDA‏ س سوی 
abl:‏ والازدراء ء والإشارة إلى أن هذا الفن یمبرعن روح البرابرة وهجيهم © 

فن التصویر والزخوفة 

| إذاكان فن المارة فى. أوربا المصور الوسطى قد ارتبط إلى درجة كييرة 
ہالؤسسات الدینیة - من AS‏ وكتدرائيات وأديرة س فإن فن التصويرهو - 
الآخر AI‏ طاہما دینیاء وذلك لفقور الكنسة ورجا ھا من صور الوثنیة الى 


بب الناس فی الحيأة الد نيا" cai,‏ وهو Al‏ یتمازض مع دعوة کت 
بحو التفشف والبساطة ang,‏ 


(1) Lethaby : Op. cit, pp, 201-214, . ° 
2) Cam. Med Hist., vol. 6, p, a, 
(3) Bailey : The Aris and Religion; p.p 45m, :. 


a7 YVA ہہ‎ 


ye‏ أنه من الملاحظ أننا لا جد أثرا للرق. والسمو الفنی حی فى الصور 
Lat‏ التى ظہرت فى العصور الوسطى glad.‏ ذات القباب - فى ر العصوز 
الوسطی — كانت تغطى اسقفھا وجدرانہا يعض رسوم هندسية أو تورم 
وحیرانات “غلب عليها البساطة ومعظم ألوإنها مزج بين الأحر والأخذ 
أما الصور البيزنطية فکانت فى كثير من االات أقرب إلى الجود 5 
oh‏ والیو بة والطبيعة . ولمل خير ما فى هذه الصور ألؤانها الزاهية والانسجام 
والتوافق بین هذه الألوان فى الرسم . وتعتبر أعمال الفسيفساء أبرز ناحية ف فن 
التصو ير البيزنطى » وبخاصة مام من تلك الأعمال فی كنيسة القديسة Wye‏ 
بحت ث تبدو صورة السیح على أرضية مذهبه وقد التف حوله لوار يون فى ملابسهم 
البيضاء ء فى حين وقنت مرم المذراء على ر مہم فی رداء أزرق سماوى با 
وفيا عدا صو ر اافسیفساء الى رسعت على جدرإن الكنائس وفوق Bence‏ 
By‏ جحد بقية الصور البيزنطية EY‏ بعضها عر عن بعض كثيرا فى طايعها العام. 
ہن حیث ا لود واطاو من a ۱ ALY‏ 
ul‏ القن الرومانسکی فقد امتاز بالزخارف a‏ (الفرسکو) فضلا عن. 
أعمال الفسيفساء . على أننا نلاحظ فى هذا الفن قلة صور الأحياء وانجاہ BSN‏ 
فى أول الأمر : نحو SEW‏ ا مندسیة والوحدات النباتية”" . وإذاكانت صور 
الأحياء قد أخذت jes‏ نوعا ما بعد مدة من نشأة هذا الفن » فإن الفضل. 
يرجع فى ذلك إلى الفرنسیین وجه 70 أكثروا من صو ر الیوانات۔ 
والطیور والڈشکال الأدمية إلى جانپ الصلبان Ny‏ خارف ف . النبانية jes‏ 
الدينية ٠.‏ كذلك شغف الإيطاليون بصفة خاصة ا چخدام الرموز المسيحية فى الفن, 


ee elim 


(1) Cam, Med, Hist.; vol. 11 p. 600 
(2) Lethaby : Med. Art; p. 54... . 
بن‎ (3) Simpson : op. 15ء‎ vol 1; .p-p. 219-220, 
0 (4) MAle : Hist. Generate de Art; Tome 1; p p, 315-3137. 


س و۷ س 


الرومانسکی » فاستبداوا بصور المسيح والقديسين زموزا خاصة كالغصفور والشجرة 
والسمكة . أما ا ازون المتصل الذى لا تبدو له بداية أو نہایة فقد عبروا به 
عن اللاو ۱ 

وإذا كانت الكنائس الرومانسکیة قليلة الضوء - إسبب قلة النوافذ ‏ 
ما أضنی على الصور الموجودة داخل اللكنيسة مسحة قاتمة جفة ء فإن انساع 
النوافذ وكثرتها فى الطراز القوطى ل يترك متا للتصو ير على الجدران . ازاك 
ائخذ الفن القوطى من زجاج النوافذ مسرحا لاتصويرء فبلغت الرسوم على الزجاج 
المؤلف بالرصاص درجة رائعة من امال فى الكنائس القوطية » وذلك Hee‏ 
ألوانها ال ركبة المنسجمة ومناظرها PRE‏ وکثیراً ما استفلت هذه الرسومات 
على زجاج النوافذ فى التعبير عن مناظر دينية أو أفكار مستمدة من LEW‏ » 
حتى ليبدو أن الكنيسة استغلت قوة تأثير الفن على عقول رعاياها غير coast!‏ 
« لمات من الكتدرائية كتابا من الحجر یطالعہ الناس فیقفون على كثير من 
القصص الدينى الذى بزيدهم ولا وخشوعا a‏ وفيا عدا هذه Bull‏ الدينية 
اشتهر الطراز القوطى باستخدام الوحدات التباتية كأوراق النبات والأزهار 
فى الزخرفة ء مما جعل الفنان یزداد قربا من الطبیعة وحيو بت“ 

فإذا تركنا الكنائس وزخارفها » فإننا جد فن التصوير ‏ من زخرفة 
ورسے س ج A‏ وشوج نيدان اجر عر الخطوطات وا انیپ . ولا توجد لديئا 
معاوما تکافیة عن نشأة هذا النوع س أنواع التصو یر فى أوائل العصر السیحی ء 
ولكننا 2 بعد ذلك ع س كزين مہمین لهذا الفن أحدما فى الشرق الیہزنطی, 


Pirenne, Cohen, Foeillon : op cit; p.p 515- 523.‏ )م 
Lethaby : Med Art; p p 132-155,‏ )2( 

{3) Male : Religious Act, p.p. 95 ,6؟-‎ 

44) Cam. Med. Hist.: vol. 8; pip, 727-718 ; 


0 2 لزخارف sist‏ قوطية من الزجاج الەشق بالرصاص 
. و E‏ 
والآخر فی آبرلند“٭. و يبدو أن نشأة هذا الفن فى الشرق البيزنطى جاءت بدافع 


(1) Thompson : op, cit.; vol. 23 p. 851. : 


الرغية فی نصو ير الناظر الى tony‏ داخل SSI‏ مصفرۃ على رقائق الكتب. 
أما فى أيرلتب فقد اختلف الوضع إذ اقتصر الأمى على تز پین الكتب برموز 
ورسومات غير itl‏ شم كان أن انتقل فن تزيين الكتب من أبرلند والشرق 
البيزنطى إلى حاترا Wey‏ الفرنجیڈ » فظهر فى السكتب الأنجاو سكسونية هذان 
الطابعان من زخرفة :الکعب . ومن انجلترا انتقل هذا الفن إلى القارة حيث 
جاءت خطوطات غاليا وألانيا خير مثل لما بلغه فن تصو بر الكتب فى عصر 
النبضة الكارولئحية9؟. 


فی البحت : 

أما فن النحت فقد سار هو الآخر فى ركاب المسيحية ء J‏ السیح والعذراء 
فى العصر السیحی محل ز پوس وجو بيتر Shy‏ وغيرهم من de WUT‏ وقد 
aa‏ الباحتون على أن انتشار المسيحية أدى إلى تأخر فن النحت ا 
فى المصور القدمة « وذلك لكره هذه الديانة السماو بة لأوثان الميد البائد 9 ؛ 
حتی أن بعض الباحثين cube‏ إلى القول بأن فن النحت لم بولد کا 
المصور pei‏ إلا في القرن الحادى 20 

وقد أدت المركة اللاأيتونية فی الدرة البيزنطية إلى حاربة نحت الأيقونات 
والصور الإنسانية » ومن ثم انجہ الفن البيزنطى فى القن مو الاقتصار على عمل 
الأشكال المندسية والوحدات النبانیة . وهناك نوع من أنواع النحت كان شرقيا 
تا ولم يعرفه الغرب إلا عن طر يق الدولة البيزنطية » هو النحت ف الماج ٠‏ وم 


(1) Cam. Med Hist ; vol, 33 .م‎ 566 

(2) Morey : Med Arts p.p. 106-6 

(3) Cam Med Hist ; vol. 1; p Pp, 601 ~602. - 

(4) Vitey : The Legacy of the Middle 080 p. 96. 
(5) Male : Religious Art: .7م‎ : 
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OS ee 231 أن‎ tub 
ashe بحیث خلف لنا ذلك العصر آمٹلڈرائىةلمقائیل منحوثة من العاج فى غر‎ 

Ll‏ النحت فى الفن الروما نمكي نقد اتضّح فى عدة ميادين » أهمها تیجان 
الأعمدة التی حتت بدقة وعناية لتصور أوراق النبأت والأزهار وغيرها . وقذ 
ظهزت القائيل اطرافیة والمضحكة فى الفن الرومانسكى فى شمال إيطاليا » ووضمت 
هذه العاثيل عند قواعد sae‏ کیا حفرت jaw‏ مناظر ٹمٹل صورا من الیاۃ 
اليومية کالصید . أما ألمانيا فقد شاع استعمال الآجر فنها فى العصر الرومانسكق 
ومن ثم قلت المائیل الحفورة فى الحجر ورڈ و ابي 
SO‏ نس ؛ کا استعمل aL‏ فى زخرفة تيجان الأعمدة وواجهات COBY‏ 
ویلاحظ عل تايل العصر الروماشکی doy‏ عام خلوها من عنصر الليوبة 
والحركة واتصافها باود » هذا على al‏ مما فیہا من قوة ومهارة . 


والواقم أن زوع a‏ اف Tag feel apie‏ الظہور فی أور ب 
العصور الوسعلی إلا فى الفن القوطى . حقيقة ية إن فنا العصر التوطى الأول te‏ 
برسفون فى كثير من القيود gl‏ ل یتحرروا منہا إلا فى عصر النبضة الإيطالية » 
ولكننا مع ذلك لانستطيع أن نكر أن الفن.القوطى بذل Cee‏ كبيراً فى العمل 
على محاکاۃ الطبيعة” . وهكذا جاءث الكنيسة القوطية عثابة مغر ضشکبیر » 
بفضل ما dy‏ النحاتون من جهود فى تقش ختلف walt‏ الدینیة وغير الدينية » 
مثل gle‏ القدیسین وحشوات الفر المأخوذة ءن الوحدات النباتية » والمائيل 
الكرافية للببتسكرة کالنول والعنقاء”© . و یکل هذه النواجى حاول الفنانون 


(1) Lethaby : Med. Art; p.p. 159-160. 

(2) Male : Hist. Generale de. Art; ‘Tome 1; p.p. 309—314. 
(3) Morey : Med, Art; p. 275. 

(4) Cam. Med. Hist; vol, 8; pap. 722-725, . 


— Yar سے‎ 


مما كاج الطبيعة والتخلص - بقدر الإسكان — من التقاليد اليالية التی قیدت 
فن النحت فى العصور السابقّة0!؟ 
أما خارج Kw‏ القوطية:فقد امتاز بالزخارف 5+ فی الحجرء By‏ 
تقسم واجهتها إلى LIT‏ رأسية تبدو واضحة على الجدران والأبواب والأبراج 
والعقود العمياء . هذا فى الوقت الذى روعى أن عثل الميازيب المجرية أشكالا 
خيالية لبعض اليوانات والطيور الممسوخة9©؟ . 
EER,‏ 
وبعد» فإنتا ىكلامنا عن LI‏ الفنية فى المصور الوسطى اعتمدنا على 
الشاهذة وعلى الأثار المادية التى خلفتها لنا۔ تلك المصور". ذلك أن AS‏ 
المعاصر بن وجهوا عنایتہم محو التطوزات السياسية والدينية وأهاوا ما عداها من 
تطورات فنية . وهكذا جد أنفسنا فى كثير من ا حالات لا تملك سلاحا سوی 
الاستنتاج وذلك عند ما ay‏ الوقوف على الطريقة التی كان 2 تم مها تشبید هذه 
الميالى الضخمة « وعلى she‏ المال والفنانین المهندسين والأدو 3 والألات التی 
استعماوها فى انجاز أعمالم » أو الطريقة التى تعدوا بها حرفهم حى أجادوها . 
من ذلك أنه لا يوجد هناك شك ف أن الصناع والفنانين فى أوربا العصور 
الوسعلى استخدموا الآلات والأدوات نفسہا DI‏ :كانت تستعمل فى العصر الروماف 
eal‏ » وأنهم لل یتلقوا أصول فنهم فى مدرسة خاصة أو كتب معينة » وإما 
تلقوها فى ميدان الیاۃ العملية . ولا كانت إقامة كنائس ضخمة أو حصون منیعة 
اس لا يمكن أن یتم بطريقة ارتجالیة ‏ فإنه من الثابث وجود 9 
وضعوا التصميمات انلاصة ثل هذه البای العظيمة وأشرفوا على تنفيذها“ . 
Vitry : The Legacy of the Middle Ages; p. 193.‏ )1( 
.341-7۰ .م.م ,1 Male : Hist. Ganerale de I'Art; Tome‏ )2( 


(3) Coulton : Life in the Middle Ages; vol. 27 p. 10. ` 
(4) Harvey : The Gothic ‘World; p.p. 14-16 
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وق هذه اللالة ۾ مم المراجع St,‏ المعاصرة بذ کر أمعاء هؤلاء الهندسين ۽ 
اهتمامها بتخليد اسم السيد الذى استأجرخم وعمد إليهم بالقيام بذاك العمل اطتدسى. 
وغ bie‏ انا التار ير سوى.أسماء ناەرۃ من مہندسی المصور الوسعلی مثق فيلارد 
دی هونيكورت ( Villard de Honnecourt‏ ) الذى. ترك eS‏ به يعضن 
ملاحظات قيمة فريدة ف yh‏ ومن هذه الملاحظات مم أنه هو الذى وضم 
تصمم كتدرائية كامبراى Cambrai‏ ¢ وأنه شر ف عل بتاء عدة کتدر اثیات 
أخرى عظيمة » حى كانت سنة ٣٣٥١‏ عند ماعهدت al]‏ ملكة هنفاریا 
بالإشراف على بناء نض الكنائس فى بلادها . وقد رك فيلارد کتاہا محوی 
بعض التصميات والرسوم الهندسية » ليهتدى به من يريد أن ملف فى مهنته . 
وإذا کان هذا هو الكتاب الوحيد الذى وصل إلينا من المراجع المندسية الى 
. وضعها مہندسو القرنین الثانی عشر والثالث عشر »ء إلا أنه يثبت لنا أن العلاقة 
بين ا مندسة والفن كانت قوبة ق أور ا العصور الوسطى.؛ بل ریما كانت أقوى 
ما ہی عليه OT‏ 


Ce eee eal 


(1) Stephenson : Med. History; ,ملم‎ 387-396 


Pooley 
إيطاليا والنهضة‎ 


3 
bay!‏ ہیں عصمری : 


ges‏ آن ذكرنا فى بداب الجراء الأول من هذا الكتاب ات 
إل عدورا yl‏ غير طبيعن » « على الرغ غم من أهية هذا التقسيم لدراسة a sa‏ 
حقیقة إن الفوارق بین المصور الدار مخية :القدیة والوسطى والحديثة تبدو نی sae‏ 
| من الأحيان وانحة جلية ء ولکن من التعسف أن نع فواصل AE‏ مميفة 
بین کل عصر وآخر GY‏ التطور التار خی di‏ ندر جیا دون أن مخضم خدث. 
معين أو يتحدد بیوم أو سنة أوقرن: . وکل ما هنا لك هو أنه توجد فترة انتقال 
زمنيه Sexi‏ عصر وآخر من عصور التار یح > dy‏ هذه الفترة ری بعض بشائر 
alt walt‏ وقد أخذت نشق طريقها وسط معالم العصر السابق . 
وعصر النهضة هو الذى Jeo‏ فترۃ الانتقال من المصور الوسعلى إلى العصور 
ا دیئة' ؛ فهو العصر sil‏ به دراستنا لتاریخ العصور الوسعلى» زف الوقت 
نفسه نبدأ به دراسة تاريخ أور یا العصور الحدیئة . وفى كلما الحالتين لا يمكننا 
نديد Vhs‏ زمنية حقيقة لحذه النبضة » ولكن من الستکن اقول بأن بذورها 
ظهرت فى القر نین الثافى عشر۔والثالث te‏ لتباغ أشدها فی القرنين الرابع عشر 
بوانلامس عشر ؛ es‏ تشر bys‏ فى صورة حر الإصلاح الدینی والزاع 
المذهى فى القرن السادسن عشر” . .و بعد ذلك ينتهى عصر النبضة -- أو فقرة 
a GA Hake vol, 8; p.303 & Cam, Moderm Hist’: vel.1, p.1.‏ 


(?: Symonds : Reaslssance in Italy, vol‘ 1, p, 1. 
(3) Idems .م‎ 7. 


— YAN - 


الاتتقال- لنجد أنفسنا فی عصر حدیث مختلف فی معالہ ومثله وآ فاقه وحضارته 
المعنوبة والفكرية والادية le‏ کان عليه عام العصور الوسطى . 
والواقم أنه يصعبٍ على الباحث حصر جميع أوجه GEL‏ بین العصور 
الوسطى والحديثة » وا نستطيع أن نبرز ثلانة polio‏ أساسية كبيرة تجملنا 
نشعر فعلا بالفارق بين Octal‏ أما الجانب الأول فيبدو فى أن العصور 
الحديثة عرفت الدولة کوحدۃ سياسية تقوم على أساس الشعور القوی الذى بر بط 
بي نأ بناء الأمة الوا احدة . als‏ الحديثة كالأمة الأسبانية أو الإجليزبة أو الإيطالية 
یتم تكوينها على أساس الْمّاسك بين أبنائها والشعور بالفارق pte‏ و بين 
خیرم من أبناء ev‏ الأخرى إلا فى أواخر عصر النهضة . و ينها ظل الفکرون 
السياسيون فی العصور الوسعلى متأترين بتقاليد الامبراطورية الرومانية العالمية 
وفکرۃ الكنيسة العالیة أيضاً ؛ ومن ثم اعتبروا العالم المسيحى بأ كله يمثل دولة 
۔واحدۃ على رأسها زعمان ها البابا والامبراطور ليعبر الأول عن السلطة الدينية 
و يعبر الثانى عن السلطة الدنيوية ؛ إذا بالعصور الحديثة تتدكر لكل هذه 
المبادىء وتنادی ob‏ لکل دولة كيان سیاسی مستقل يعتمد على الشمور القوى 
الذى ربط بین أ بنائہا و مجعلھم يتعصبون بعضهم ليعض فضلا عن تعصيهم 
لوط . ۱ ۱ 
٠‏ والفارق الثانى بین العصور الوسطى والحدیثة هو أن الأولى لم تتخذ الفرد 
وحدة أو Pele Wt LUT‏ , فالفرد فى العصور الوسطى لا يمثل ا خلیة 
الأولى فى oly‏ اتمم » وإنما تتمثل هذه الوحدة فى ا جموعة » سواء كانت هذه 
الوحدة الضيعة الإقطاعية أ وكانت القومون ب وهى المدينة ذات الكيان السيامئق 


* (1) Lodge : The Close of the Middle Agee; p.p. 518 517. 
(2) Cam, Modern, Hiet., vol. 1, P. 2. 
(3, Cam. Med Hist., vol. 5, p. 624. 
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المستقل + أو كانت النقابة الت تنظم فصا أبناء الحرفة الواحدة . و بعبارة 
أخرى فإن الفرد كان لا شىء فى العصور الوسطى » فى حين كانت الجموعة 
ہی كل شىء . ولم يكن هناك جال أمام الفرد فى العصور الوسعلى لإظهار نشاطه 
٤ lis‏ الهم إلا إذا:انتظم فی سلك الكهنوت aad‏ فقط يستطيع الفرد 
غوران پر رز ويظهر ويحتل مكانة مرموقة فى الجتمع ء أما العصور الحديثة 
فقد اعترفت بحرية الفرد ومكانته وأعطته حقه كاملا فى الجتمع وف COAL‏ 
حت قبل إن أعظم ما حققته المهضة هو نہا کشفت عن العالم ily‏ 15 
ما الفارق الثالث بین المصور. الوسطى والحدیئة فهو UBL‏ الجهل والجوذ 
ف الأولى :واتساع ثور المعرفة ونطاق التفكير فى الأخرى . ولسنا نرید أن 
نبالغ فنحا کی البعض ف القول بأن المصور الوسعلی كانت عصور ظلام ول 
على طول Sabet‏ إذ أثبت الواقع أن ركاب الحضارة لم يتوقف فى أوربا العصور 
الوسطى » وأن.تلك العصور لم JF‏ من دراسات ونهضات ووثيات حضار ية" . 
.بل ننا نسكرر القول بأنه يكن اقتفاء جذور Lange‏ القرن الحامس عشر فى وزيا 
القرنين إلثالى عشر والثالث عشر ء کا يبدو لنا من أبواب القسم الثانى من هذا . 
الكتاب أن البصور الوسطى كانت لما حضارتها ذات الطابع الخاص الى تننی 
عنها تهمة الظلام المطبق . ولك نكل ماٴرید أن ثثبته هو أت :الكنيسة 
ومؤسسانها ورجالما هم الذین احتكروا :العم والتعلى طوال الشطر الا كبر من 
المصور الوسعلى . ولیس St‏ أن السكبيسة كانت تعرطن قيوداً شديدةعل حرية 
الفکر وحرية البحث العلمی » حى انبهى مصير كل من حدثته نفسه بشیە مان 
التحرر الشکری إلى الہامہ بالحرطقة ء وبٹس المصير . فالجال |ئم ء My‏ ح زرا 
والحياة عرض زائل ‏ وا ہل برهان على ا حضوع لله والرضاء بأحكامه . . 
Cam. Modern Hist , vel. 1, p, 3. ۱‏ )1( 


)7( Symonda : Renaissance In Italy, vol. 1, Pp 12, 
13) Eyre : op, cit., ,م‎ 334. 
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وعكذا حى جاءت الذہضة غررت العقل البشری من هذه المعتقدات وجعلته 
Gh‏ يسبح حراً فى دنيا التامل وال“ . هذا بالإضافة إلى أن وسائل pal‏ 
وا کتساب المعرفة كانت محدودة و ياهظة النفقات فى أور ہا المصور الوسطى . 
فالطباعة لم تسكن فد عرفت بعد ٠‏ والورق لم تتوصل إليه أوربا إلا عن طريق 
المرب فى أواخر العصور الرسطى ¿ ورقائق جاود الميوانات التى استخدمت 
فى الکتابة كانت باهظة التكاليف ues‏ الناس إلى محو ما على الرقائق من 
كتايات قدیمة لإعادة استخدامها أ كثر من مرة . فإذا أضفنا إلى ذلك انتشار 
Stl de‏ والعتقدات الباطلة فى العصور الوسطى » وقلة من عرفوا اللفة اللاتينية 
قراءة وكتابة ‏ وفى لنة الأدب وال فى تلك المضور — أمكننا فى الہایة 
إدراك مدى الفارق الثقافی بين العصور الوسعلى والعصور الحديثة”" . 
فعصر النهضة إذا هو العصر الذى شبد باية النظام الاجماعى والسیاسی 
اذى عرفته العصور الوسطى » کا أزيلت فيه القيود التى فرضّہا تلك العصور 
على حرية الفکر والبحث . والواقع أن المزء.الأخير من العصور الوسعلى شهد 
تغييرات وتطورات Jo‏ جانب كبير.من الأهية ؛ مہا اسمحلال الامبراطور یة 
والبابوية جي" ٠‏ وعو الأمم الفرنسية زالأسبانية.والامجليزية » وظهور اللغات 
القومية ء وانہیار النظام الاقطاعی .ونظام الفروسیة نتيحة yo‏ الصناعة ونشاط 
التتحارة وتحرر للدن*' . هذا كله بالإضافة إلى التخاص من سيادة أرستقراطية 
الأمراء' ورجال الدبن bas‏ لارتقاء عابة الناس إلى الناصٰ السياسية ء ونمو 
ملكياب قوية تمتمد على تأييد الشعب فى كثير من بلاد وربا . ولا بد من 
أن نضيف إلى هذه التغييرات التى Gol‏ إلن حركة Sag‏ وساعدت على مولدها 


(1) Symonds : Reostissance in ftaly, vol. 1, .م‎ 11 & vol. 2, .م‎ 190. 


(2) Lodge : op. ci., p 518 . 
(3) Pirenne : La Fin du Moyen Age; Tome 2, .مم‎ 1-24, 


(4) Idem, .م.م‎ 142-155۰ 


— ۲۸8۹ — 


ما تج Hdd‏ العصر من اخقباعات واستكشافات عظیمة““. فاستخدام البوصلق 
والاسطر لاب وما “رتب علمهمامن تقد م الملاجةالبحرية »أدى إلى ASN‏ عن طريق 
۱ ا مندالیحر ىوالكشق عن العام الجديد كما ساعد على ازدياد الممرة فة واحداتثورة 
شاملة فى طرق التجارة فى العام en!‏ . هذا بالإضافة إل استكشاف البارود وما 
وما “رتب عليه من ding‏ الحرب cols‏ » واستکشاف الطباعة ٤‏ وماأدى 
إليه من اننشار الم والمعرفة 7 . وأخيرا جاء سقوط القسطدطينية فى أيدى 
العمانيين سنة gas ٠٤٤١‏ كثيرا من علاثہا إلى الفرار نحو الغرب 
حاملین معہم قسطأ LAS‏ من علوم اليونان وحضارت ٩‏ 

. ويم هذه التطورات تسى إلى الذہضة وترتبط بباء وعلى ذلك بجحب علينا 
Urol‏ كلبادراسة شاملة إذا أردنا الإحاطة التابة بالعوضة ees‏ ,$4 
وہوالأآس الذى .مرج عن نطاق هذا الكتاب . إذلك ps‏ بالإشارة | 

أو جه نشاطالہضة چمناھا الضيق - أعني حركة إسياء الاداب silly‏ ومن 
اللركة التى ارتبط مولدها.ونشأتها بإيطاليا . هذا مع اعترافنا ين اصطلاج ica)‏ 
alias‏ .الوا لا یقتصر على alle]‏ الأداب والفنون ودراسات القدماء من یوان 
ورومان ud‏ ¢ و ]ما Waves‏ المی ليشمل Agi‏ اکر ا Jolly‏ البو بةوالاجياعية 
والسياسية:التى سادت المصور الوسلی“ . 


ايطاليا وع رگ المع : 
والواقع أن إيطاليا تستطيع أن تفخر بأنها الدولة التى شہدت مولد البضة 
الأور بية العظيمة وتولت زعاسّہا » وهى المهضة التی ظ برت واضحة جلية فی القرن 


)1( Lodge + op. cit., .م.م‎ 518-510, 

(2) Symonds : Renaissance in Italy, vol. ,ا‎ p.p. 22-23. 
(3) Eyre + op. cit.; p. 287, - 

(4) Ibid, ; 

) ۲ آورہا النصور الوسعلى ج‎ — Ae) 
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انامس ع :ولال فإن إيطاليا امتلكت لنة Ayes 3 in J.‏ معتذلا وجرن 
دياسية sly,‏ ساد ریس الذى كانت بقیةٴ البلاد الأور بية. لأ Jy‏ 
pists We é‏ الجود Osta,‏ وفيا gles‏ ادب as‏ » لم تشہذ ابطالیا 
lel o>‏ لنب ؛ وڑھا تمهدتهما بالرعاية والعنایة حت ١‏ کتمل موم 

ؤازدهرا بين ر بوعها . و بعد ذلك isl:‏ بقية ت الام الأور بیة BF‏ من إبطاليا 
أصول النبضة وتطبق' هنذه الأصول فى ميادين Syd‏ 2 كالإصلاح الدینی, 
والاستكشافات اا تی تت فى ختاف ميادين ball‏ فة . 

وهنا تواحه مشكادين نغامتون : الأولى”. ھی اذا انفردت إبطالیاٴ کے و 
غيرها فن البلاد is MI‏ .س بشرف مولن النإضة الأأورينة الحدبئة بين ز نوعها 4 
ee‏ اہی “كيف ولد Gear‏ إيطالياة ag‏ کر البانورية: والكنينة 
الغ nd "oe‏ طوال ال ads‏ لود الزىت نوتقیید سر کک 
أن الإجابة دن Seat‏ الأول “Nyse‏ ا کے تھا روما ت 
rene‏ شاور va pes steal wa Ay. bl SN baie deat‏ الها 

عن آنہا۔تغرظ لمرو pass: srl ill‏ شانہا SNE ole‏ شس 
POLS‏ مد خاضرة oe ead: gba‏ الحا فى id‏ 
الزمان ء فإنها أضحت ف العصور.الوسطن: we‏ :الباوٴیة وقبلة :الغا السيحئ. 
الثر بى با كله ء ما أضق على إيطاليا مكانة خاصة لم تتوافر لغيرها بن الدول. 
الأوربية . هذا بالإضافة إلى أن موقع إيطاليا dL AL!‏ على ا عظبم من 
divi‏ عصر .كان البنحر المتوسط مركز الدجارۃ العالمية . وهكذا أدى النشاط 
التحارى ووفرة الڑتاج إلى ازدياد ثروة الدن الإيطالية الشهيرة مثل البتذقیة 
وجنوا وفاورنی۳؟ . وهل هناك شك فى أن ازدياد 'روۃ الأفراد واجناعات تؤدى 


(1) Cam, Modern Hist,, vol. 1, p. 3. 
{2: Lodge : op cit.; .م‎ 520, 
(3) Cam, Med, Hist.; vol. 8; p. 219, 


— he, 


فى معظم الحالات إلى الاعتداد بالنفس والشعور بالقوة والسلطان والرغبة فى تنو رر 
الفکر والتحرر . من كافة القيود والأغلال ء فضلا.عن حب الترف والتفئن 
فى اقتناء التحف والمبالغة فى مكافأة النتجين » ما يدفعهم إلى زياذة الإتقان 
والتحمس PW‏ 

وأما عن المشكلة الثانية الحاصة بموقف البابوية من حركة الضة الإيطالية 
فخلاصةحلها أن البابوية فی أوا مز العصوز الوسطى تعد کا كانت عليهفى أوائل 
تلك العضو ر :: ذلك أن GAT Gul‏ فى أواخر العصور الوسطی - بالإضافة إلى 
أصفته الدينية کراس Lc.‏ ”حا کا دنی وا لا تاف عن اللوك والأسراء 
یرم من الحنکام الدنيو يان المغاضر ين ا قله آزاضى YS‏ ء وله بلاط يمج 
بالأتباع oxi Aly‏ ؛ ؛ of‏ البلاطنالبابوئ ل! onde‏ ألفاسدوالغازئ gil‏ ليس 
alas UE‏ ف بلاط نيقية ا ملوك SST‏ اء العلا نيون .وق ؛ الوقت الذى أخذا ل هر 
شال وز با تقون هذا الو Chilo‏ فيه البانو: ب و ALI‏ و by Say‏ 
نے التی say‏ فہا البابو اٹ Vale‏ بالابطالیٰ شنم بنٹازؤن sda lf‏ الأوضاغ 
عل أنہائیء Vise‏ عیب فیداء ول Gu‏ عنا کان عليه بي الأمنرّاء الإبطاليين. 
اد“ وكل نا کان يبت له الإبطاليون Sie‏ ذ عون de‏ ف الكزمى EMM‏ 
فى روما »وان jit‏ إيطاليا نر رکز اللكنيسة الغربية حی تتدقق علیہ الأموال الق 
يجننها Wd DNB‏ من ke‏ بلاد u pl da‏ 7 بلک البابوات أن أخذوا 
يشابقون الأمزاء الإيطاليينى تشجي الأداب ورغانة الننون ءفناف۰وا آلمدیتشی 
فى فاورنسا وماوك نايل ers‏ الأدماء والفنانون إلى البلاط البابوى طامعین 
فى حسن المزاء وكزم CO Mall‏ . وعكذا وجد من البابوات أمثال نيقولا انامس 


(1) Eyre : op. cit,, p, 628, 

{2ı Cam. Med. Hist,, vol 7, p.p. 281—282, 

(3) Symonds : Renaissance, vol, 1, p,p. .202 205. 
{4 Cam. Med Hist, vol. 8, p. 773, 


— VA — 


٢٤٤۷٤ (×‏ — ممع ؟ )ولیو العأثر ( ٥٥۹۴۳‏ س ٥٥٢٢‏ )من سهم فى dag Moly‏ 
ول عل ىتشجيم رجا لما » بل إنه متذ وقت مبكر- يرجع إلى أوائل القرن الزابع 
عشر --ظہر فى البلاظ البا:وی فی أفيئون |نجاہ نحو Se VENA‏ 


: real oa 
فى إحياء الأداب والفئون إلى أن عذ!:الإحياء إأثار موسة‎ LAY ولیست‎ 
من التقدم النكرى قضت على الول وانرافاتِ -فسب » بل إن هذا الإحياء‎ 
AyS .ذلك أن الغرد‎ Jans الفرد م نقيودالعصور‎ A چاء خجاوة كبرى فيسبيل‎ 
والأدب مجالا. واس للتعبير عن مواهيه الذاتیة والوصول إلى إقة.‎ gill جا مد فى‎ 
حاجة إلى الاعتهاد على شرف الولد أو الارتباط بهيثة‎ us » ably «الشهرة‎ 
الذي :احتل . سکاة‎ — (very - wa ۰ ۱٢۲٦۶ ( وکن داتى‎ .“ Maine أو جماعة‎ 
الإيطالية اول رجل عم ف _البصور الوسعلى وققبِ‎ ‘ay بارزة عند مدښل‎ 
پواعتید على نقسبه وعلی مواهيه فى الوصول إلى ,قب الشهرة ة جون أن تبط‎ op ih 
wail دينية أو علایة . ذلك أن و إلکومیدیا الإلمية ٭ إلى ونيا‎ eye 
gile أول,الغات الأور بية ال حديثة بطاہا الأادت » ومن :بم م أصبجح‎ Cave 
Ke 7 فی تفوس الإ :طالیین ومقوا‎ Ge الأهمية بالنسية لإيطاليا »كا ترك ما‎ ge 
03 ,أمنية يتمناها الكاتب الإيطالى اليوم هى أن يستخدم.‎ eel نوحسبتا أن‎ 
کد من أن لفظه الختار كان‎ by إلى العاجم‎ peu دانتی ولغته » حتی أنه كثيرا ما‎ 
 .هتمظع على أن دانٹی — على ارم من‎ . te مستعملا فى القرن الثالك‎ 
من آزاء. معاصر ية‎ dull. بالروح ا دیئة » وم محاول أن يحزر‎ Oe لم یکن‎ 
( De Monarchia ) ومعتقدانہم ليرتفع فوق مستوام . فی رسالئه عن الملكية‎ . 
(1) Eyre sop. cit, .م‎ 589 ۱ 


(2) Lodge : : OP. cit, p. 522, 
Pircnne : La Fin du Moyen Age, Teme 2, pp. 196-201 
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لأرام aia‏ الدرسية ء وییڈل byt‏ كبيراً للدفاح عن نظازية 
ألامبراطوربة العللية”'؟ .. وعلى ذلك قد یسکون من الصواب أن نقول إن دانق. 
الذى يقف على عتية اللہضة ء يشل فى الواقم آخر عمالقة العصور الوسطی أ كث 
٠‏ منهأول رسل العصور الحديثة”" . 


و بعد دائق جاء وت ۳٤‏ — ع۱۳۷) الذى Carl‏ قصائده الغزليةة 
فى آداب جيم البلاد الغر بية ء فى حین يعتبرأول الانسانیین الإيطاليين نظرا ad‏ 
لدب القدامی وشغفہ بحر يتبه”" . وقد عثر بترارك على خطبتين لشيشيرون ad‏ 
ايج سنة ٣۴٣٣‏ وعل مجوعة أخرى .من رسائله سنة ٠١٣١‏ ؛ ومن ثم أخذ يواصل. 
البحث عن تراث القدامی حتی. جم ما يقرب من مائتي مخطوطة ظل محتفظ مها 
أمام عینیه فی de‏ وترحالہ”' . وقد عاصر بترارك عبقری آخر على جان بكبير من. 
الإلهام وقوة الاہشکار — هو بوکاشیو (Arve — 151 ( Boccaccio‏ — 
coll‏ حا كى بقزارك فى aby‏ بدراسه آذاب القدماء حتی أنه فعل الكثير 
من أجل إدخال دراسة اللغة الیونانیة فی Ole)‏ . وكان أن أحرز بوا 
شبرته العظيبة من المائة قصة الى وضعها ». والتی تعرف م « الأيام العشرة. 
Decameren‏ على أساس أن سردها بستفرق عشرة أيام”؟ . وی ہذہ ا جموعقة 
من القصص يظبر بوکاشیو احتقاره للرافات العصور الوسطى وتقالیدھا البالية ». 
كا ينظر إلى al‏ نظرة صہحة بانمه ؟ وهذه كلها أتجاهات غريبة عن المصور. 
الؤسطن جديدة Mlle‏ . وقد استعار شوسر فيا بعد فى مؤلفه « قصص. 

(1) Eyre i 7 cit, pp 476—477. 

(2) Symonds : Renaissance in Italy, val, 1, p.p: 8-9 
{3) Foligno : Epocha of Italian Literature, p.-12. 

(4) Eyre : op. cit, p, 589, 

(5) Evre : op. cit., 0+, 


(5) Symouds : Renaissance, vol. 2,"p. 68, 
{7) Stephenson : Med. Hist, رم‎ 588. 
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BE‏ بورى » :کثیرا من الفصول والمواقف التى زخرت بها قصص بوکاشیو 
وعن طر يق شوسر aD‏ الکتاب فى :العصور التالية للاٴدوب Aes‏ 
ينقوذ بوکاشیو 
واحق إن هؤلاء الأعلام الثلاثة ‏ دانتی و بترارك و بوكاشيو — ہم الذين 
آعادوا لإيطاليا حر ينها الفكرية . . حقيقة إن النهض ةلم تكن قد بدأت بعد » 
ولكن ظهورم بسر بها وجعل قدومها أمراً متوقما فى السنوات OMAN‏ 
وقد أعقي هؤلاء الثلاثة جوعة. من الجامعين ء وهم الذين أخذوا يتتقاون بين 
مختلف أنحاء أوريا ‏ بل خارجھا ل للبحث عن مخطوطات القدماء وها 
جفضل ماصادفوه من تشجیع بعض الأمراء والبابوات مثل کوز يمو دی مديتشى 
والبابا نيقولا الخامس” . ومن الصعب علينا OTH‏ تصو ر مدى الجاسة الى أقبل 
اعلا اال ا . الرغبة فى اقتناء ال خطوطات القذعة 
إلى الاحتیال وا مداع فى OP ok Wat‏ وقد ظہر من ہژلاء الجامعین فر يق 
أدوا خدمة لا تقدر Jab.‏ والعالم Shee‏ بوجي » وفرانسنکو فليلفو » ونتقواو نيقول 
مؤسس مكتبة سانت مارك فى LOLI‏ اللغة الإيطالية قى خلال هذه الفترة 
ب أى فى النصف الأول من.القرن احامس عشر تقر يبا - فكانت فق طی 
النسيان ء لعدم غلهور كتاب كبار حينئذ س سوی بوجیو وسلفيوس س وکلاها 
لم يكتب سوی باللاتیئیة . والواقم أن الفضل فى عدم زوال اللغة الإيطالية کلیة ء 
انما برجم إلى آل مدیتشی فی فاورنساء وهن‌الأسرة التی حرصت على تشجيم الآداب 
والفنون واستالة الأدياء والفنائين حتی جعاوا من مدیتنہم ھ LST‏ إيطاليا Pq‏ 


11) Symonds : Renalesance, P. 9. 

(2) Eyre : op. elt 3 p-p 600-603. . 

(3} Symonds : Renaissance; vol. 23 .مم‎ 98-103. 

(4) Pirenne : La Fin du Moyen Age, Tome 1; p.p.517-519, 
(5) Eyre ; op. cit, pe 614, 


— Yio ہے‎ 


۔وحسینا أن اورنزو مديتشى - الذى تسل أعنة SH‏ سنة ١474‏ وہوف ا حادیة 
والعشر بن من عمرہ كان پعرفاللاتیٹیة ASE gly,‏ »و یتذوق التار يخ والفلسنة 
فضلا عن حسه gk‏ ألوان pal‏ ء حت أنه op‏ بنفسه جوعة شہیرۃ من 
ve‏ بالإيطالية لتنشد فى الأعياد الشعبية ء ما روضح لنا إلى se sl‏ عمل هذا 
الأمير على النبوض باللغة الإيطالية وسط محیط متضارب من راف اليونانية 
واللاتینیة ”'۶. : 
ثم کان أن دخلت الدر اسات الكلاسيكية ف النصف alll‏ من القرن 
اللمامس عشر فى دور جدید — خلاف دور الجم ‏ هو دور النقد”'". فبعد أن 
Las‏ المعاصرون من جع أ كبر قدر ممكن من التراث القديم » أخذوا يتفهمون 
هذا التراث ويدرسونه ويحاولون تطبيق تعالیم القدماء على الأوضاع والمشاكل 
التی ينيشون وسطها . وليس:من المبالغة أن نعترف بعظم FM‏ الذى تركته هذه 
.الدراشات فى الفکر البشزى + إذ أخذ الناقدون ورجال الم يدرسون النصوص 
:الأصلية للفلاسفة القدماء ب مثل أرسطو. — ویہماون الدراسات المدرسية الق 
خامت على تراجم عحرفة مأخوذة عن العربية.. وكان على رأ هذه SSOP‏ 
قالافى روما ونايل وفشيتو ونولتيانوق فاورنسا OO‏ وقد نشر أورئزو فالا مقالا 
ليثبت ”زو ير وئيقة « هبة قسطنطين » التى اعتمد علہا البادوات. فى المصور: 
الوسعلى فی إثبات شرعية ة سلطاتهم lil‏ . وكان فالا bie‏ فى خدمة ألفونسو 
ملك نابل. — خصےالبایا اللدود ب الأمر الذى شجم فالا على الاحتياء به 
ومباجمة النظامين الكنسى والدبرى 7 “. ولو أن الأمر اقتصر على إيطاليا وحدهاء 
لحان شأن هذا ا مجوم » ولكن الدراسات والعاوم الجديدة التى انت بها النهضة 
Idem; p. 615. -‏ )1( 
Symonds : Renaissance; p.p, 18-19.‏ 3( 


(3) Pirenve : La Fin du Moyen Age; Tome 2, Pap. 160-168. 
(4) Eyre : op. cit's p.p. 607-609. 


او | 


أنتعذث تنتشر حيئئذ فى بقیة بإذان أوربا » dere‏ لور( ۸۳ع — ۱٥۹‏ ) 
تأر روح pall‏ الق أثازها الناقدؤن 6 ويغان ayy‏ على الكسنة oS‏ 
البالية ٤‏ وی المركة a‏ عرفث cee‏ الديق . 


الہش الف : ۱ : 

وإذا كانت Sp‏ الہضة قد بدأت بإحياء الدراسات الكلاسيكية de‏ 
أيدى الإنسانيين الإيطاليين » فإنها استؤنفت بوساطة الفنانين الذين كشفوا النقاب. 
عن جمال الآثار القديمة وعماوا على عا كاتها فى روحها. وتعبيراتها . و بعبارۃ 
أخرى فإنه إذا كان الإيطاليون أسحعاب -النضل الأول فى نشأة:الأدب الحديث. 
فإنهم يستطيعونأن ينخروا أيضا - وعل مقیاس أعظم س بأنهم مبتسکرو القن 
الحدیث ء و بصفة خاصة فنی التصو بر ؤالفحت . ذاك أن فن المار ۃ کان الجانب 
الفنی الونحيد. الذی لم يصبه انہیار فى العصور الوسطی والذى استطاع أهال She‏ 
أور oft‏ يبذوا أهالى إيطاليا فيه . أما ف الرس والزخرفة من ناحية والنحت من, 
ناحیة آخری » فإن الإيطالنين احتفظوا بشرف إحيائها جميعاً:والنبوض بها إل 
مستوى الجال والبكال » بعد أن أصبح: الجال غایة لا وسيلة ء يقدس wees‏ 
شیء جغيل ء لا لأنه يعبرعن جرد فكرة dbs‏ 

Ul‏ عن فن التصويرء فقدكان فى المصور الوسطى مقیداً بقواعد جعلته غير 
جدبر باس فن . ذلك أن الرسم اقتصر على الأغرراض ادینیةء وأصبح مفروضا أن 
يطابق الروح الدينية d‏ فى اتجاهاته ؛ dat‏ صارت الزخرفة cat‏ لتقاليد معينة 
ثابتة تحدد موضع as‏ وطريقة معان ته » بل نوع الآلوان التى جب أن یتقید ہا 
الرسام فی رمه . فإذا تغاضى الرسام عن إحدى هذه القواعد أو أهمل اتباعھا فى 


(1) Stephenson : Med. Hlat.: p, 585, 
(2) Symonds : Renalssance; vol, 3; p.p. 16-17. 
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رمه اعتبر ذلك خر وچا اعن الین 7 اصارت مذاح الكنائس ف المصور 
sed!‏ لأتكسوها إلا صورجامدة pian‏ العذراء» مماجعل Ub‏ أهمية 
تقليدية دون ان تتمتم Gynt‏ فنی کر - حقيقية إن العصور الوسطی 
خلفت ت اترا pa nee‏ واژخارف وازسوحاتہ BEE‏ فنائین 
مبرزین 4 لأن شخصية الفرد — کا سبق أن ذكرنا ‏ اختفت وذابت وسط. 
اجاعة التى اضطر الفرد إلى. الارتباط بها. ويمكتنا أن ندرك عظم الفارق إذا 
Wily‏ بین ر مین أحدما 'حدیث والآخر يرجم إلى العصور الوسطى . وإلى عصر 
الهضة رم النضل فى سد هذه الثغرة الواسعة بین العصرین » إذ أخذ الفرد 
يتحرر تدر میا فى ذلك العصر من قیود المصور الوسطی وأغلالها . أما al‏ مظاهی 
هذا التطور فتبدو فى ازدیاد تعلق الناس بالطبيعة وحالما ٤‏ وفى تقديرم إذات 
الإنسان » ثم فى ضعف. الأثر الدینی فى القن »هذا كله زيادة على تقدم الأساليب 
:الفنیة pd‏ . وتتمثئل aT‏ التطورات الفنية التطبيقية فى دخال القصو بر الجمى 
( ۴ ) على المدران واستکشاف التأوين. باز یت س الذى برجم الفضل 
فيه إلى الفلدتكيين. — » واستخدام الألواخ التحاسية وحفر الحشب وطبعه ؛ ومی 
الامو زالتی جعلت من المستطاع إخراج كثير من الانتاج الفنى الرائم . على أن. 
ام تطور شہدہ الأسازب. الغنى فى,عصر المبضة يتمثل فى محا کام أشكال. جميلة 
مستقاة من الطبیعة » مع الإعراض عن الصور القديمة التی تتصف بالجود. 
ers‏ کڈ أصبحت دراسة تشريم الأعضاء وحركاتها المنظورة أشياء 
لابد منها للرسام ء لن الانتاج gil‏ لم يعد ملية فسخ آ لی لقالب di oe‏ 42 
السلطات السكسية ء و إنما أصبح ele les‏ عقلية الفنان وعبقر يته" 


(ii heh: vol. 1; p 14, ; 
` (2) Cam. Medi Hist.: ‘vol 8; 5 ‘770 & Symonds : up. cit, vol, 3, 6.5 
{3) Symonds : op. cit.; vol. 3; و‎ 135, 


gil‏ آدم 


صورة الئرسکؤ 


= TM 


. ورجع بداية المهفضة فى فن التضو بر ]لئ القرن الرايع عشر عندما برز فى 
هذ!الفن مدینتان فی إيطاليا ا فاورنسا وسينا عبدہ:8 . وأؤل رسام فازرتسی Abe‏ 
ه وكبابو Cimabue‏ 'الذی عاصره فى مدیتة سينا الرسام:دوتشيو فنەمنن. 
على الرغم مما نلاحظ ةغل انتاجهما من إستمرار لبود والتقیذ فىتوز يع الألوان » 
إلا st‏ نامس فى هذا cts‏ تناسقا: بین أعضاء ١‏ ا لسم ونعالا فى شكل الونجه : 
STKE‏ خلف هذين الملين جوعہ من الفنانين بلغوا غایة الشهرة ‏ :فظہر فى 
فاورنسا جیّوٹو, ۱۳۳٣ -- vet) Giotte‏ ).الذى اشہر فى میادین pd‏ 
والنحت والمارة حتی أنه وضع أساس مدرسة فى فاورنسا مت بالمستوى .الف 
سمو كبيراً . وكان جیوّو.آول من أحل: ارم التعبيرى Je‏ : صور الأشكال 
الادمیة االجامدة التى كا نت.سائدة حتی ذلك الوقت''' . و إلى جانب جیولو طهر 

بعض pon‏ يدم نأعللام eo‏ والزخر فةأمثا لأ ندر يا أورکاجناددودہ:0 Andrea‏ 

وأميروجيو لورن زی Ambrogio Lorenzetti‏ ¢ وفرا انجلیکو Fra. Angelico-‏ ؛ 

ولوأن الوثائق تذ كز الأخير fle‏ زمنياً. بض الوقت عن.سابقيه .: على أننا 
يجب أن نشير هنا أيضا = WE‏ عن دانتى ‏ إلىأن هؤلاء.الأعلام: يمون إلى 

الصفحة الأخيرة من العصر المنصرم أ كثر من ارتياطهم: بالصفحة الأولى من 

المصر Payall‏ . ذلك نهم عبروا فف:صورم :وزخارفہم عن نظریات المصور 
الوسطى ف الديانة والمياة البشر ية . وکل ما هنالك هو أنہم أدخلوا على رسونھم 
تحسیدات واسعة فى الظريقة والأساوب ء مع بقاء ade‏ الرسوم نمث ل كل ما Seti,‏ 
العصور الوسطی . والواقع أن هناك ثلاث ور من .ذلك الغضر تصور' العصور 
الوسظى تصو برا Geis‏ ؛ الأولى: صورة « انتصار اموت ». لأو رکاجنا ء وهى تعبر 


(2) Idem: p. 7 : 
(1) Symonds : op cit.; vol, 3: ۶۰ 2 138- 148. ۱ 
(2) Frenne : La Fin da Moyen ‘Age: Tome 2 ‘Ps P. 295. 208, 


Yor‏ سم 


عن الطابع الدينى المررْمت الذى امتازت به العصور OP dal‏ والثائية صورة 
«الكنيسة المناضلة الظافرة » التى قام برجھا تلاميذ جیوو فى کنیسة القديسة 
مر تم الجديدة فى فلورنسا » وهى:7 تبرز تنظيم الكنيسة مجلالہ وهيبته abel).‏ 
صورة <«المكومة المدنية ؟ من انتاج امبروجیو لورزی ؛ وهن تصور اللياة 
السياسية العاصنة فى قومون العصور الوسطى . 

فإذا ركنا جيوتو وتلاميذه ء فإننا ری الجيل الدا ی من رسامی القرن 
الهمامس عشر يعبر عن النهضة تعبيراً Ga‏ ناضحا . وكانت فاورنسا لا تزال تحمل 
أواء النبضة الفنية » فظهر فا ما ساشيو Macaaccio‏ الذى تعتبر رسومه الخصيه 
عل جدران كنيسة برانکاٹٹی Brancacci‏ خير ما يعبر عن اعخطوة الفنية 
التالية بعد جيوتو . وقد تأر الفنانون الذين ظبروا بعد ذلك بهذا الإنتاج إلى 
حد بعيد » و مخاصة روفائيل الذى أفرد له دراسنه خا . ثم خلف ماساشيو 
عدد aS‏ من الرسامين الیازز ore.‏ .بنهم غیلبو یی Filippo Lippi:‏ و 
بونشيل Sandro Botticelli‏ ولوقا سجنور بلى Luca Siognorelli‏ و خيرم ٩‏ 
tess‏ كان الأخير أقدرم la‏ جتی أنه يعتبر بجرأنه فى التصو یر ودرايته بقشر یح 
الأعضاء وازدرالہ لقواعد المصور الوسطى وقيودها » منافسا میخائیل أنحياو. 

على أن فاورنسا لم تكن الميدان الوحيد لهذه الفورة الفنية » اذ يمل هذا 
التطور بوضوح فى غيرها من المدن مثل مدينة بروجيا حيث ظهر بیترو بيروجيئو > 
Jay‏ بتة ت یادواحیث ظہر أندريا مانتحنا t‏ وف البتدقية حيث ظہر جيوفاتى ۔وجنتیل 
بلینی وفیتو رکار باشیو ٠‏ والواقع أن هذه الجموعة من۔الفٹائین ھن التی مہدت 
الطر یق أمام أعلام القرن السادس عشر » مثل ليوناردو دافینٹی » ومينخائيل 


(1) Symonds : ap. cit.; vol. 3: .م‎ 146. 

(2) Pirenne : La Fin du Moyen Age; Tome 1; .م.م‎ 303-304. 1 
(3) Symouds : op. cit.; vol. 3; pep. 106-170. 

(4) Pirenne ٢ La Fin du Moyen Age, Tome 23 p.p. 225-236. 


٣۰ ۹ owe‏ سے 


انجیلو ٤‏ وروفائیل » وڈندریا دل سارتو « وتيتيان تنطورتو . .حقيقة إن هؤلاء 
الفنائين استمروا یسخرون مواهبهم فى أغراض دينية ؛ ولکنہم عالجوا هذه ' 
الوضوعات فى روح إنسانية دنيوبة ء اوا الرغبة فى السكال الفنى هى AN‏ 
Gh, ra‏ التعبير الدينى على هامشها . هذا فضلا عا أمتاز به انتاج ہؤلاء الفنانین 
الذین يعبرون عن النوضة فى عصر نضجها من عدم تحمس نی للثل الأخلاقية 
. ومقدرة فائقة على foul‏ فى توزيع الڈُلوا ان والأصباغ”"؟ . 
وم ذلك فإن السمو القتى الذى امتازت به النبضة يبدو فى ميدان coal‏ 
١‏ كثر مته فى میدان:التصوبر والرسم . وإذاكان الفعانون بوجه عام قد ثاروا فى 
عصر :اللهضة ضد. تقالید العصور الوسطى وقيودها ؛ وتحرروا من هذه القيود 
ليخرخوا إنتاجا أوقر نمالا fel,‏ أبشكارا » فان النحافين بوجه خاص #أئروا Sh‏ 
ععد كير سد فى سبیسسل الوصو إلى هذه الغاية -- بالدراسات والفاذج 
PR‏ ۔ والسيب فى ظهور SM‏ الکلاسیکی ف النحت أفوى مته فى 
التصو بر واضح é des‏ الأن اعلام القصو بر وا ام عند Shes ts Ob pil‏ کی 
عليهم الزمن ودرس إتتاجهم ول تبق سوى سام « ولذلك لم Je‏ التصو بز فى 
عصر اللٰضة بالروح التكلاسيكية إلا تأثر! شفويا لعدم وجود نماذج USE‏ 
فتائو ذلك الغصر . ما فی النحت كان :الخال على العكس Ye‏ مايل 
اليونان والرومان ظلت باقية حتی عصر الذہضة ؛ و بعضهذه الماثيل بلغت درجة 
رائعة من SUH‏ والقرب من الطبيعة ما هيأ ماذج حية ناطقة أمام Lay! Gls‏ 
وهكذا آنجب عصر النهضة مجوعة من النحاتين البارعين الذين بذوا فى إثتاجهم 
إنتاج اليونان . وأول من پصور لنا هذا العبد الجديد فى:تارييخ النحت هو نيقولا 
الببزى Nicola da Pisano‏ الذی شاهد أثراً يونانيا “جلب إلى بيزا فأعجب 


(1) Symonds : op, cit., vol, 3, ,ممم‎ 16-17, & 240, 
(2) Lodge : op. cit, pp 529-530, 


Poy —‏ ہہ 


اله وروعتہ ء ودفعة ذلك إلى دراسة أوضاع القن اليوثانى:وأشاليبه”'؟ ۔ ومبذ 
ذلك اوقت جكف نيقولا de‏ التوفیق بین حب اليونان للجؤال وٴبین تقاليد الفن 
ال نم tle‏ بعده فى القرن TEN‏ عدد كبر من النحاتين الذين اشی 
معظمهم إلن. فاورنسا ء مثل لورنزو غييرف Lorenzo Ghiberti‏ الذی حت 
أبزا ب كننيسة فاورنساء وهی الأبواب التى قال عنها ميخائيل أنجیلو أنها تستحق 
أن تكون أبواباً لس“ . نهذا. فضلا عن عدذ آخر من :النحاتين مثلی 3 
دلاروبها. ٤‏ ودوناتللو ء وأندریا کت ٤‏ وبعد هؤلا» تأ ججوعة من 

اعام فن النيضة. فى النحت dey‏ رأسنهم بنیفنیتوٴ شلينى Cellini)‏ در 
ومیخائیل Michael -Angelo yal‏ ( و پعتبر أوطیا مثالا ا ار ا بد أن يدر 

البرعة, الفبية , اببالصة غير alll‏ .باعتبارات: دينية أو خلقيه » وه wes‏ 2 
توادیت فی Le ol‏ من Ra‏ .: أما الثاني فنکان ,ضد الأول هل خبط 
«glee‏ الأنه فى ow‏ أعطى elt‏ فى فته جضورة اب راڑی' عائن فيه فا 
میخائیل آنجیلو يبرق شبخصييه, القوية فن إنتاجه الفتى lsat,‏ إن fae‏ ,4 
یں وعظمتها بلغت glee‏ شخص میخائیل انیو“ .. وهنا پصج أن 
Sloss‏ أن النحتيصح أن يغب عليه الطابع اللاذينىوالمظير الو یا کے ما جو 
الحال فی التصو یر ء لان جمال Yor gh‏ ید وأن یتبعہ جما اترام وإبراز محاسته 
دون التقيد بالاخلاقيات , a‏ 


أما فن المارۃ ققد نهد es‏ تقذماً مستمراً فى عصر النهضة » وهو 

تقد م كانت العامة فيه لإيطاليا ٠ Gal‏ وقداسبق أن أشنا Jl‏ أن. فن المارة 

لم als,‏ انجيارق العصور اوسعلى من Ute‏ حذك بالنسبة jl cally pail‏ الاز 
Symonds‘: op. cits, vol. 3, p-p, 77- £0,‏ )1( 
Pirenne : La Fin du Uoyen Age, p.pe 296-297.‏ )2( 


(3) Symonds : op cit.; vol. 3,:p.p 92-63. . 
)4( Symonds ; op. cit, vol. 3, p.p. 281-282. 


` 


جد tS‏ س 


الکلاسیکی لم يتعدم فى العصور الوسطى لأن الطراز الرومانسكى GH‏ اتشر 
فى أوائل تلك المصور قام على أسس وقواعد PEK‏ . وقد خلف الطراز 
'الرومانسى فما وراء الألب الطراز القوطى حیث ظلت السكتدرائيات القوطية 
تعبر عن الجاسة الدينية للشعوب الجرهانية فى أواخر المصور الوسطلى . ول تلیث 
إيطاليا أن عرفت الطراز القوطى على أيدى stall‏ بین الألان فى أواخر القرن 
الثالث عشر . على أن الفن القوطى ف إيطأليا اختلفت خصائصه عنه فى شمال 
bast‏ نقیجة لظروف اليية اوالناخ ٤‏ فضلا رت ol‏ کر ام 
الطابع الکلاسیی 2 hes‏ ۲ : 


2 شمكانت tap‏ 0 فن المارۃ نت نتيخة. لإحياء اترات :55 کی 
الخال فى فن المعت . وتبدو..اابطورات الأول إلى جاءت مها النبضة فى المارة 
فى العودة إلى الأقواس والعقود نصف الدائرية التی امتاز بها الفن «Sib‏ 
بعد ذلك فی ا الأسقف للا وردان الى تعلو Jal ai‏ 
Unt ote‏ کا نت عليه Jes‏ الیونانیة والرومانية” © . وتعتبر کتدرائیة 
قاور Ls‏ بقبشها.'المظيمة الى قام فیلیبیو “رؤ Filippo Brunellésco ) pel‏ ( 
إنشائها eel‏ عوذج مباف الشطر' الأول: فن .عضر النبضة© وتكن أن 
نتتبع هذا التطور الع بعد ذلك فى كتدرائية لقدین بطزس تروما القوضغ 
تضمیمہا e £ ( Bramante. ) Cilaly‏ بعد ذلك فى القصور BM‏ شيدها ُلادو 
Palladio )‏ ( فٴ فیتشلزا وفيرونا . ويمتاز:فن المارۃ ف أواخر عضر النبضة 
بشدۃ العئاية “tal‏ والتناسق والانسجام » a‏ الذی أدى إلى إضعاف ندح 
8 والتحديد . 


(1) Lethaby : Med. Art, p. 60. 

(2) Symonds r op. cit 0ِ 37-41, 
(3) Idem, p,p, 49-52, 

(4) Lodge : op. cit., 5 531. 


— ۳٣٣۵ سب‎ 


كنيسة فاورننا من الداخل 


- عر 314 انريم‎ dl 

.و بعد ».فإن حركة النيضة - شأنها شأن ei‏ العظیماق ft‏ — 
حورت OAS‏ من المرزايا والمثالب ۔ وكان آم اجاهين سادا هذه SM,‏ لا 
فی الشطر الأخير منها ۔ ها إحياء الؤثراتِ اللكلاسيكية. :فى الأب وٹئن؛؛ 
نم حر Ky‏ والفرد من قیود المصور السابقة وأغلاما . ومن الواضح أن کلا 
الا مجاهي ن كانت لہ عيو به ومخاطره . فالاتجام الأول من شأنه ات 7 
عبیداً HN‏ السكلاسيكية التی حاولون محا كاتها ؛ والانجاه الثانى أدى فى حالات 
ae‏ إلى الإإلحاد والمبالغة فى التحرر إلى حد,الفوضى الاجتماعية والدينية . وقد 
أدى اتجاه النهضة نمو حر ية البحث والاستقصاء إلى حركة الإصلاح الدینی » 
وی المركة التى لم تلبث أن نحولت إلى انجاء مضاد اروح ار ية التى نشأت 
فى الأصل عنها . ذلك أن البروتستانقیة المتطرفة تعارضت ف حالات كثيرة مع 
الاتجاهات الإنسانية تعارضا واضحا he‏ » حتی أن سافونا رولا — الڈی بعتبر 


سے "+o‏ ہے 


مثلا SL‏ الببوريتان فی إيطاليا ‏ حراض أتباعه على أن بحرقوا صورم ٠‏ 
وحلیہم بل حت كتبهم ”. كذلك حرم البيوريتان الإنجليز حب الجال فى الفن 
لأنه انجاء مادى يؤدى إلى فساد الروح . وھکذا لم يلبث البروتستانت - الذين 
أقاموا حركتهم غلى أسناش حر بة الفکر والعبادة ل أن اعتنقوا مبادی* 
تعسفية نستهدف عدم التسامح والاستيداد . 

ذلك أن ازدهار المعارف الجديدة وإصلاح الكنيسة أدى فى کل بلد إلى إنشاء 
مدارس وجامعات جديدة > فضلا عن التقدم بالنظم التعليمية فى المعاهد القاعة 
فعلا ain gee‏ انتشار السلیم حققت obs fel‏ النهضة وأ كثرها استمراراً » 
وهى |مجاد نوع من الوحدۃ الللقية والثقافية بين بلدان غرب أوريا . ولاشك 
فى أن هذه الوحدة التى قامت على أساس جر ية الفكر والضمير الفردى كانت 
أفوی .ثرا وأ كثر استمراراً من وحدة قامت فى العصور- الوسطی تحت ضغط 
قيود فرضتها الكنيسة لتضمن سيطرتها على الناس داخل داثرۃ معينة 


۱ ء۱١٤١‎ -- ١5 سافونارولا س‎ : Ole حسن‎ )١( 
» ٢ + العصور الوسعلى‎ hash م ١٠م س‎ ( 
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برترائد رسل : ۱ 
تاريخ اافلسفة الغريبة ( الكتاب الثاتى ) ترجه إلى العربية 
الدكتور زکینجیب تمود ( القاهعية 1565 ) . 
حسن OMe‏ : 
سائونا رولا 
( القاهية ۷ ۱۹) . 


( القاعية ۰۸ ¢ - 
( القاعية ۱۹۰۹ ) , 
( القاعرة ۱۹۰۸ ) . 


. ) ۱۹٤٩ القاهية‎ ( 


وم 


عبد cli‏ عالشور : 

al‏ العسور الوسطى — المزء الأول 
سعيد عبد الفتاح عاشور : 

ا لجامعات الأوربية فى العصور الوسطى 
ےد مسطنی زيادة : 

الإقطاع والعصور الوسهلى بغرب أوربا 
سف كرم : 

تاریخ الفلسفة الأوربية فى العصر الوسيط 


فھرس الموضوعات 


الباب الأول — النظم الدينية 5006 are‏ مس رر لن 
البابویة ونظمها ( ص )١‏ - الجامع الكنسية (ص )٠١‏ -. 
ca‏ الكنسى ( ص ۹۰) — التنظيات الدیریة (ص (wh‏ — 
الحياة الدبر بة أواخر العصور الوسطی ( ص ٠٤‏ ) ۔ 
الباب الثانى — النظام الإقطاعى لك روا مط وا ور 
نشأة النظام الإقطاعى وتطوره ( ص "8 ) — ا لحقوق والواجبات 
الإقطاعية(ص .ه)- خصائص النظام الإقطاعى وآأثرہ (ص۰۷) . 


الباب الثالك ہے cml‏ الأوری Je Jd‏ النظام الإقطاعى فو وا و و نے کڈ | 
cot _‏ المر بی والفروسية ( ص ۳ ) — الجسم الزراعى ونظام 
الضيغة ( ص (v0‏ — كز المرأة فى ا جتمع (ص (AN‏ 


#لباب الراہم — المدن والتحارۃ . 1 ا و ar‏ سر ا و رہ رید 
إحياء Cull‏ والتجارة ( ص ٩۲‏ ) -القومونات ( ص  ) ٠١١‏ 
النقابات ( ص ٠١۷‏ ) - طرق النقل( ص١٠٠‏ ) - الأسواق 
(ص (vv‏ — نشأة الصارف ( ص .)٠۲١‏ 


الباب الحامس — التعلم والمدارس والجامعات WWE SSA daia‏ 
التعليم فی أوائل المصور الوسطی ( صن (Ave‏ شارلان والمبابة 
الأسقفية أو الكتدرائية (ص (ave‏ — الجامعات (ص )1١‏ . 


س ج٤٣۳‏ — 


الياب السادس ج الفلسفة ee ee‏ >2-+::: ً۷ 


دينسيوس ALS‏ ( ص ٠٠١۲‏ ) - القديس أوضسطین 
٠‏ (ص )١584‏ — بيوثيوس ( ص ٠١١‏ ) — الفلسفة الدرسیة 
(ص 7ه1) -۔ بوحنا سكوت ار ut‏ ( ص ١68‏ ) - مشكلة 
الكليات (ص۹۰۶٦۱)‏ — الفلسفه فى القرن العاشر ء البابا سلفستر 
. الثانى ( ١51‏ ) - الفلسفة فى القرن الحادى عشر (ص (WAN‏ س 
المذهب الإسمى ء روسلينوس ( ص ٠١۲‏ ) — القديس انسل 
(U2) ۱‏ — القرن الثانی عشر » مدرسة شارتر (Neue)‏ 
ازدهار الفلسنة المدرسية فى القرن الثالث عشر ( ص ١58‏ ) — 
ألبرت الكبير (ص -)١74‏ القديس توما الأ كوينى (ص۱۷۰) 
٠‏ یوحٹا دوس سکوت ( ص ۱۷۸) س SWAT‏ الفلسفة المدرسية 
فى القرن الرايم عشر ( ص ۱۸١‏ ). 
الباب السابع — الفکر السیامی والنشاط التشريعى. . . ٠.‏ ٭.. . 184 
مميزات الفكر السيامى فى العصور الوسطى (ص )١84‏ — الرق 
(ص۱۹۰) deo ASTI‏ (ص ١1١١‏ ) - الدولة (ص۱۹۳) - 
القانون الرومانى (ص 198( — القانون gi SH‏ (صه١؟)‏ — 
لباب الثامن 
التطور الملی فی ر العصور الؤسطی (ص ۲۰۹) — وصول عاوم . 
المرب إلى غرب أوريا (( ص (ri‏ — ازدھار العاوم فى غرب 
Ge) bask‏ ۲۱۹ ). 
الباب التاسع -- الآداب 
التطور الأدنى والاغوى فى فر المصور الوسطى ( ص ۲٢٢‏ ) س 
التبضة الکارولدحیة (ص۱۳۳) — القرن العاشر (ص۲۳۷)-- 


—f\o— 
— (48+ 4) SG — ) ۲۴۹ القرن الحادى عشر ( ص‎ 
 ) ۲٤۷ ص‎ ( ell — )4٤ الآداب الشعبية وا حلیة ( ص‎ 
. 2 الشعر القصمى والكثيل‎ — (vos ye) الترو بادور والشنمر الننائی‎ 
۱ . ) "87 إبطالیا ودانی (ص‎ = Ever ص‎ ( 
seas الباب العاشر س الفتون . . . 2 . . . : اذا‎ 
. - )۲۰۷ س فن المارة البيزنطى (ص‎ ) ۲٠۹ ا فن المارة ( ص‎ 
س فن العارة فی الغرب فى‎ ) ۲٠۹ Ge) الكنائس البازيليكية‎ 
 ) 754 الطراز الرومانسکی ( ص‎ --)۲٦٢ العضور الظلنة (ص‎ 
الفن القوظى (ٴص ۲۷۰) حل ھچ سر رہ وت‎ ٠ 
“(VAN تفن النحت ( ص‎ ` 
E 11189۳ 
٠ الهضة‎ uly — (the أوريا بين عصرين ( ص‎ 
(ص ۲۸۹ ( ك النبضة الأدبية (ص ' ( = ا‎ 
. ) 804 ص كه؟ ) — أثرحركة اللہضة (ص‎ ( 


المراجم ۔: وک وا لو و قرع سم ف او ل پا جو ied‏ ا 


۳ 


فهرس الصور dls‏ سوم 


مسقط رأمى فى كنيسة أيا صوفیا EDS e‏ پا ا WOR‏ 
قطام il‏ فى كنيسة بازبليكية اساي مو كا أو عو مم ANE Es‏ 
قطاع رأسى فى كنيسة باز يليكية Wea a ee ee‏ 
قصر آخن من الداخل واللخارج ee ee es‏ يلف 
كيفية إقامة السقف المجرى على شکل أقواس تحملها عمد s‏ وا ل WAY‏ 
کنیسة بيزا و برجھا SU‏ سو CAN nae‏ 
تماذج لنوافذ قوطية ee‏ مک صا اتد اک ا ا کر و ارخ و NYG‏ 
ely‏ كنيسة قوطیة 6ای وعد جود oul‏ و قربي ادو CoE‏ او اھٹا 
Gad‏ لتیحان أعمدة قوطيه 0ك Ves‏ 
دم مخطيعلى لكتدرائية 110 : see nana‏ رر ۷۷۸ 
عوذج لزخارف نافذة قوطية من سے 7 بالرصاص کشر در ہی 
صورة بالفرسكو el gk‏ من عصر النهضة VAR ٠٠‏ 


کنیسة فاورنسا من الداخل مف واو اوم ee‏ و 


تصو_يبات الجزء الاأول 


أفلتت عند مہاجمة تجارب اللزء الأو ل من هذا الكتاب أثتاء الطبع بضعة أخطاء » 
کن لقاری" التاريغ تداركها J‏ سهولة . وس أن أشير إل مہا : 


الصفحة| السطر الصيغة المراد إثباتها 
ل أسرة تيودور 

۹ | © بعد أن أدى 

is gldl الوجہة‎ \o ۷۰ 

va | vet‏ محقيقه بين الرومان الأثناسيوسيين 
كام تسع سنوات 

۷٤۸ کیا صد سنة‎ ۹ [ves 

۲۳| ۷ أجياولف سنة هوه 

) ۷۳۷ ۷۳۹ ( اقام )روفانس‎ Vena] VEN 
. cra silly الش رقیین‎ ve | vey 

١ | ٠64‏ تنج عن جہود جر عجورى الأول النقریب 
[aan‏ 4 عستبطا بالملوك و[عا Liss‏ البلاط 
We PAWN‏ قيادة عبد الرحن Bil‏ 

cule E 

(NYA - ۹۸¥ ) ‘j 

Yo ١‏ ذلك أن فيلب الراہم حرم 

Vv | vor‏ ثم أخذوا يسطون 

۳)۸ بعد وفاة شارل الراہم 

YAY‏ | £ حفيد ابنة gi gh‏ الأول 

v jerry‏ حزب روداف من السکنون 
wie‏ فہا lee‏ سنة ۱٢۲۳‏ 

"١ | 5٠‏ سلح مارسل 

j a1‏ 1 الفونس التاسم 


عسو | ٣۰٢۸ AA ١‏ القديس ستفن 


اتكتاب التالى 
uy‏ 


٭ دراسة علمية عحیقة تعتمد على جموعة ضخمة من ا ولیات والوثائق والمراجع 
المحاصرة » شرقية وغر بية . 

ات تتداول تار بخ الفكرة الصليبية وتطورها وأدوراها ay Ga‏ العصور 

٭ عدد کبیر من الملاحق واعلرائط والجداول التار مذية . 


ا 0 1 ۶ تا رر 
ger)‏ ری Se‏ 5 
Calli ‘oY‏ 


سای و لی a‏ اسو 


To: www.al-mostafa.com 


